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 بسم الله الرعن الرحيم

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام علل من لا نبي بعده.

 قال شيخ الإشلام أخمذ بن تيمية طيب اللة قزاه .:

 بسم الله الرهن الرحيم
 الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،
 من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده

 لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صل الله عليه وعل أله وسلم تسليماً.

 اعلم أن «الإيمان و الإسلام؟ يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في
 «حقيقة الإيمان والإسلام؟، ونزاعهم، واضطرا,م. وقد صنفت في ذلك مجلدات،

 والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف/. ه/٧

 ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي ة، مع ما يستفاد من كلام الله - تعالى - فيصل
 المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس
 ابتداء، بل نذكر من ذلك - في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله - ما يبين أن رد
 موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا، وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة.

 فنقول: قد فرق النبي ية في حديث جبريل - عليه السلام - بين مسمى الإسلام،
 ومسمى الإيمان" ومسمى الإحسان؟. فقال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن
 محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتج البيت إن استطعت

 إليه سبيلاه .

 وقال: الإيمان: أن تومن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن
 بالقدر خيره وتره» .

 والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي

 )١( مسلم في الإيمان )٨/١( عن عمر بن الخطاب.

٧ 



٦/٧ 

٧/٧ 

 اتفق البخاري ومسلم عليه""، وكلاما فيه: أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان أعرابي
 فسأله. وفي حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي.

 وكذلك فسر الإسلام؟ في حديث ابن عمر المشهور، قال: ابنى الإسلام عل خمس:
 شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج

 البيت، وصوم رمضان،"».
 وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني عل خس هو الإسلام نفسه/ ليس المبني غير
 المبنى عليه، بل جعل النبي قيلة الدين ثلاث درجات أعلاها: الإحسان، وأوسطها:
 الإيمان، ويليه: الإسلام، فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن
 محسناً، ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث،
 كالحديث الذي رواه جاد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أهل الشام،
 عن أبيه، عن النبي ة قال له: «أسلم تسلم؟. قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم
 قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك،. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال:
 «الإيمان؟. قال: وما الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله، وبالعبث
 بعد الموت،. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة؟. قال: وما الهجرة؟ قال: «أن
 تهجر السوء،. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: والجهادة. قال: وما الجهاد؟ قال: «أن
 تجاهد، أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل، ولا تجبن؟. ثم قال رسول الله قيلة:
 «عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما - قالها ثلاثا - حجة مبرورة، أو

 عمرة» رواه أحد، وعمد بن نصر المروزي'؟.
 ولهذا يذكر هذه «المراتب الأربعة فيقول: «المسلم من ملم المسلمون من لسانه ويده،
 والمؤمن من امنه الناس عل دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من
 جاهد نفسه لله،. وهذا مروي عن النبي قلة من حديث عبد الله بن عمرو"،
 وفضالة بن عبيد"" وغيرهما بإسناد جيد، وهو في السنن، وبعضه في الصحيحين/"؟.
 وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن

، 
 )١( البخاري في الإيمان )0٥(، ومسلم في الإيمان )٩/٥(، كلاما عن أبي هريرة.

 )٢( البخاري في الإيمان )٨(، ومسلم في الإيمان)٦١/٩١-٢٢(، )٣(أدح ٠١١٤/٤
 )٤( البخاري في الإيمان )0١(، ومسلم في الإيمان )0٤/٤٦(، وأبو داود في الجهاد )١٨٤٢(، عن

 عبد الله بن عمرو بن العاص.
 )ه( ابن ماجه في الفتن )٤٣٩٣(، وفي الزوائد إسناده صحيح،، رجاله ثقات، وأبو هانى اسمه حميد بن

 هانى الخولانتي؟، وأحد ،٢١/٦ عن فضالة بن عبيد.
 )٦( البخاري في الإيمان )١١(، ومسلم في الإيمان )2٤/٦٦(، والترمذي في صفة القيامة )٤٠٥٢(،

 والنسائي في الإيمان )٩٩٩٤(، عن أب موسى الأشعري.

٨ 



 من أمنه الناس عل دمائهم وأموالهم". ومعلوم أن من كان مأموناً عل الدماء والأموال
 كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. وكذلك في حديث

 عبيد بن عمير، عن عمرو بن عبسه .
 وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضاً عن أبيه، عن جده أنه قيل لرسول
 الله ية: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام، وطيب الكلام؟. قيل: فما الإيمان؟ قال:
 «الشتاحة والصبر". قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاماً؟ قال: امن سلم المسلمون من
 لسانه ويده،. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمائا؟ قال: أحسنهم خلقاه. قيل: فما أفضل
 الهجرة؟ قال: ومن قجر ما خزم الله عليه. قال: أى الصلاة أفضل؟ قال: اطول
 الفلوت؟. قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: الجهد مقل،. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال:
 «أن تجاهد بمالك ونفسك، فيغقز جواذك، ويراق ذمك،. قال أي الساعات أفضل؟

 قال: وجزف الليل الغابر،"».
 ومعلوم أن هذا كله مراتب، بعضها فو بعض، وإلا فالمهاجر لابد أ يكون مؤمناً،
 وكذلك المجاهد ولهذا قال: «الإيمان: السماحة والصبر"، وقال في الإسلام: «إطعام
 الطعام، وطيب الكلام؟. والأول مستلزم للثاني فإن من كان خلقه السماحة، فعل هذا
 بخلاف الأول فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقاً، ولا يكون في خلقه سماحة وصبر.

 وكذلك قال: «أفضل المسلمين/ من سلم المسلمون من لسانه ويده،. وقال: «أفضل ٨/٧
 المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء""، ومعلوم أن هذا يتضمن الأول فمن كان حسن الخلق

 فعل ذلك.
 قيل للحسن البصري: ما خشنن الخلق؟ قال: بذل الثذى""، وقف الأذى، وطلاقة

 الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق.
 وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان كقوله: «الإيمان
 بضع وسبعون شنبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"".
 وقوله لوفد عبد القيس: آمركم بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن

 )١)2( سبق تخريجهما س .٨

 )٣( أحد ٥٣٨/٤ وأبو داود في الصلاة )٩٤٤١(، والنسائي في الزكاة )٦2٥٢(، والدارمي في الصلاة
 .٣٣١/١ وقوله: الغابر، أي الباقي. انظر: القاموس، مادة اغير،.

 وقوله: اجهد المقل: أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. انظر: النهاية .٣٢٠/١
 )٤( أبوداود في السنة )2٨٦( والترمذي في الرضاع )2٦11( وقال: احسن صحيح".

 )ه( الثدى: أصله المطر، والمراد: الخير. انظر المصباح المنير، مادة انداء .
 )٦( مسلم في الإيمان )ه٣/٨٥(، وأبو داود في السنة )٦٧٦٤(، والترمذي في الإيمان )٤١٦٢(.

 وقوله: «إماطة الأذى،: أي تنحيته. انظر: النهاية .٣٨٠/٤

٩ 



 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خشن ما
 غينثم،".

 ومعلوم أنه م يرد أن هذه الأعمال تكون إيماًا بالله بدون إيمان القلب لا قد أخبر
 في غير موضع، أنه لابد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وفي
 المسند عن أنس، عن النبي يلة أنه قا: الإسلام علانية، والإيمان في القلب"".
 وقال يو: وإن في الجسد مضغة، إذا ملخت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد
 لها سائر الجسد، ألا وهي القلب". فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً، بخلاف العكس .
 وقال سفيان بن غييئة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء
 ٩/٧ الكلمات: من أصلح سريرته، أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه/ وبين الله،
 أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته، كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أب

 الدنيا في كتاب الإخلاص، .

 فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان، صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان يدل
 عل ذلك أنه قال في حديث جبرائيل: وهذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم"". فجعل
 الدين هو الإسلام، والإيمان، والإحسان. فتبيين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات
 ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال تعال: {ث أتيا الكئب اليق أتلجا مق
 مكادًة تكيتز ا" تقيد. تمهم شفقية تهج كاية إالككب بإلآث ألي» [ناطر: ،٣٢

 والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالا لنفسه. وهكذا من أتى
 بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب، لكن م يقم بما يب عليه من الإيمان الباطن، فإنه

 معرض للوعيد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
 وأما الإحسان، فهو أعم من جهة نفسه، وأخص من جهة أصحابه من الإيمان. و
 الإيمان؟ أعم من جهة نفسه، وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه
 الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من
 المسلمين. وهذا كما يقال: في «الرسالة والنبوة»، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم
 من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً، فالأنبياء
 أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة فإها لا

 ١٠/٧ تتناول الرسالة/ .

 )١( البخاري في الإيمان )٣٥(، ومسلم في الإيمان )٧١/٤٢(، وأبو داود في السنة .(٤٦٧٧
 )٢( أحمد ،١٣٥٠١٣٤/٣ وقال الهيثمي في المجمع )ا/٥٧( « رجاله رجال الصحيح ما خلا على

 بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان .»٠.٠ =
 )٣( البخاري في الإيمان )2ه(، ومسلم في المساقاة )٩٩٥١/٧٠١(٠

 )٤( سبق تخريجه ص .٧

 ه ١



 والنبي قجة فسر «الإسلام والإيمان، بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود بالحد، إذا
 قيل: ما كذا؟ قيل: كذا، وكذا. كما في الحديث الصحيح، لما قيل: ما الغية؟ قال: «ذكزاك
 أخاك بما يغ.،". وفي الحديث الآخر: والتكبر بظر الحق، وغنط الناس»"". وبظر الحق:

 جحده ودفعه. وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم .

 وسنذكر إن شاء الله تعالى - سبب تنوع أجوبته، وإنها كلها حق.

 ولكن المقصود أن قوله: ابتي الإسلام عل خس"، كقوله: الإسلام هو الخمس،
 كما ذكر في حديث جبرائيل"" فإن الأمر مركب من أجزاء، تكون الهيئة الاجتماعية فيه
 مبنية عل تلك الأجزاء ومركبة منها فالإسلام مبني عل هذه الأركان وسنبين إن شاء الله
 اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام، وعليها بني الإسلام، وم خصت بذلك دون

 غيرها من الواجبات؟

 وقد فسر الإيمان، في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، لكنه لم يذكر
 فيه الحج، وهو متفق عليه، فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله
 وحده؟ ٢ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،
 وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أو خساً من

 المغنم،"".

 وقد روى في بعض طرقه: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله'./ ١١/٧

 لكن الأول أشهر. دفي رواية أبي سعيد: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا
 الله ولا تشركوا به شيئاً"، وقد فسر- في حديث شعب الإيمان - الإيمان هذا
 وبغيره، فقال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون - شعبة، أفضلها قول لا إله

 إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شغبة من الإيمان،"ه".

 وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: «الحياء شعبة من الإيمان» من حديث ابن

 )ا( مسلم في البر والصلة )٩٨٥٢/٠٧(، وأبو داود في الأدب )٤٧٨2(، والترمذي في البر والصلة
 )٤٣٩١(، وأحد ،٣٨٤/٢ كلهم عن أب هريرة.

 )2( مسلم في الإيمان)١٩/٧٤١( عن عبد الله بن مسعود، وأبو داود في اللباس)1٩٠٤( عن أب هريرة.
 )٣( سبق تخريجه ص .٨

 )٤( سبق تحريه ص .٧

 )ه(و)٦( سبق تخريجهما ص'ا .
 )٧( مسلم في الإيمان )٨١/٦٢(، وأحد .٢٣/٣

 )٨( سبق تخريجه ص .٩

١١ 



 عمر""، وابن مسعود ""، وعمران بن خصين "، وقال أيضاً: «لا يؤمن أحدكم حتى
 أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين، ""، وقال: الا يؤمن أحدكم حتى يحب
 لأخيه ما يجب لنفسه»""، وقال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن'. قيل:
 من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه""، وقال: امن رأى منكم منكراً
 فليغيره بيده، فإن م يستطع فبلسانه، فإن م يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان،؟.
 وقال: دما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه، ويشتلون بشلته. ثم
 إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن
 جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو

 مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان خبة خزذل؟، وهذا من أفراد مسلم .

 وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا
 ١٢/٧ تؤمنوا حتى تحاثوا، أولا أدلكم عل شىء إذا فعلتموه تحاببتم/؟ أفشوا السلام بينكم،""،
 وقال في الحديث المتفق عليه - من رواية أبي هريرة، ورواه البخاري من حديث ابن
 عباس قال النبي ية: «لا يزنى الزاي حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين
 يشرها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب الكهبة يرفع

 الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»'ا'.

 )١( البخاري في الأدب )٨١١٦(، ومسلم في الإيمان )٦٣/٩٥(، والترمذي في الإيمان )٥١٦٢( ، وابن
 ماجه في القدمة )٨٥(.

 )٢( الترمذي في صفة القيامة )٨٥٤٢(، وأحد .٣٨٧/١
 )٣( البخاري في الأدب ،(٦١١٧ ومسلم في الإيمان )٧٣/٠٦٠ ٠(٦١

 )٤( البخاري في الإيمان )٥١(، ومسلم في الإيمان )٤٤/٠٧(، عن أس بن مالك.

 )ه( البخاري في الإيمان )٣١(، ومسلم في الإيمان )٥٤/١٧(، عن أنس بن مالك.
 )٦( البخاري في الأدب )٦١0٦(، ومسلم ف الإيمان )٦٤/٣٧( بنحوه.

 وقوله: « بوائقه: أي غوائله وشروره، واحدها: بائقة. انظر: النهاية ٠١٦٢/١
 )٧( مسلم فى الإيمان )٩٤/٨٧(٠

 )٨( مسلم في الإيمان )0٥/0٨(، وأحد ٤٥٨/١ ، عن ابن مسعود.
 وقوله:« حبة خردل؟: الخردل: نوع من الشجر، وقيل: نبات بمصر يعرف بحشيشة السلطان. انظر:

 القاموس ، مادة خردل .٩
 )٩( مسلم في الإيمان ٠٩٣/٥٤ ،(٩٤ عن أبي هريرة.

 )0١( البخاري في المظاJ )ه٧٤٢(، ومسلم في الإيمان )٧٥/٠٠١-٥0١(، عن أب هريرة. والبخاري في
 الحدود )2٨٧٦(، عن ابن عباس .

 الثهبة ،: الثقب: الغرة والشلب، أي لا يختلس شيقا له قيمة عالية. انظر: النهاية ١٣٣/٥ .
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 فيقال: اسم «الإيمان؟ تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام، ولا باسم العمل
 الصالح، ولا غيرها، وتارة يذكر مقروناً، إما بالإسلام، كقوله في حديث جبرائيل: «ما
 الإسلام وما الإيمان؟ ،""4 وكقوله تعال: ةإ9 ألثتلييةا ألثتيك لألثؤمييما تالثزيك»
 الأحزاب: ،٢٣٥ وقوله عز وجل: {تالى اكزث ثا ش أتم ثتا ذلتن ثرا لنتا»
 [الحجرات: ،]١4 وقوله تعالى: ولزا ن ا فا يق ألثؤمية . قا تنا يا قلن يت

 تن الثيا» [الذاريات: ٠٣٥ .٢٣٦

 وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن، كقوله تعال:
 «إة أليت امزا تيزاً ألكيكي» [البينة: ،]٧ وإما مقروناً بالذين أوتوا العلم، كقوله
 تعال: «نقان ألين أرا أليتم يق» الروم: ،٤٥٦ وقوله: {بزع ألقة ألية :اثثؤا ينكم
 تأليي أرثواً أليتك تكز» [المجادلة: .٤١١ وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا
 العلم؟ فإنهم خيارهم، قال تعال: وتالكيؤة في أليم يثزية :اا يو. ن تتن عي تيا( [آل
 عمران: ،]٧ رقال: ولتكن ألكيؤة في اليذ يتج تاء#ة يث.ؤة ؟ أزن إلية كنا أثر1 ين

 تبيك4/ [النساء: ٠٤١٦٢ ١٣/٧

 ويذكر - أيضا - لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم يقول:
 {تن تق أقو تاليز اكز تغيل مبيحا تلم أزثم يمنة تنو: ذلا زا علهم ذلا ثم
 يقا» [البقرة: ،]٦2 فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر
 غنهم كما غنهم في قوله: {ت أينة اكزا وهزا ألشيحين أتتيه ز ة التيؤ(

 وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى .

 فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. وأما
 العموم بالنسبة إلى الملل، فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام، جعل الإسلام
 هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. وجعل الإيمان ما
 في القلب من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وهكذا في الحديث
 الذي رواه أحد، عن أنس، عن النبي ه# أنه قال: الإسلام علانية، والإيمان في
 القلب،». -

 وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداً، دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث
 الشعب: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى

، 
 )١( سبق تخريجه ص .٧

 )٢( سبق تخريجه ص'ا .

١٣ 



 عن الطريق»"". وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان.

 ثم إن نفي «الإيمان، عند عدمها، دل عل أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها -
 ١٤/٧ ولم ينف إيمانه دل عل أنها مستحبة فإن الله ورسوله/ لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله
 به، ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن،""، وقوله: «لا

 إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، )"ونحو ذلك.

 فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة م ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز، لجاز
 أن ينفي عن جهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما من عمل إلا وغيره
 أفضل منه. وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي قلة بل ولا أبو بكر ولا عمر.
 فلو كان من م يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، لجاز أن ينفي عن ججهور المسلمين من

 الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل .

 فمن قال: إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه،
 ويتعرض للعقوبة، فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب، فهذا لم يقع قط في كلام
 الله ورسوله، ولا يجوز أن يقع ؟ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه، وم ينتقص من
 واجبه شيئاً، م يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً. فإذا قال للأعرابي المسيء في
 صلاته: ارجع فقل، فإنك ) تضل"، وقال لمن صل خلف الصف - وقد أمره بالإعادة:
 «لا صلاة لفذ خلف الصف"" كان لترك واجب، وكذلك قوله تعال: {إئتا الثؤر ألية
 :تثؤا إله تشغله ثم كم تتابا تجتثا يأنيلهم تألقيهن ف ميل ألز أزليك ثم

 ١٥/٧ ألتححيفؤ4 [الحجرات: ،]١٥ يبين أن الجهاد واجب، وترك الارتياب واجب/ .

 )١( سبق تخريجه.ص.٩.
 )2( البخارى ى الأذان )٦٥٧( ومسلم في الصلاة )٤٩٣/٦٣(، والترمذي في أبواب الصلاة )١١٣( عن

 عبادة بن الصامت، وأحد ،٢٨٥/٢ عن أب هريرة.
 )٣( أحد ١٣٥/٣ ، وقال الهيثمي في المجمع هاورا:10١/١ أمد وأبو يعل والبزار والطبراني في الأوسط

 وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره4.
 )٤( البخاري في الأذان )٧٥٧(، ومسلم فى الصلاة )٧٩٣/٥٤( والترمذي في الصلاة )٣٠٣(، والنسائي في

 الافتتاح )٤٨٨(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )0٦٠١(، كلهم عن أب هريرة.
 )ه( أبوداود في الصلاة )٣٨٦(، والترمذي في الصلاة )0٣٢٠ (٢٣١ وقال: «حسن، ، وابن ماجه في إقامة
 الصلاة )٥٠٠١( ، وأحد ،٢٣/٤ والطبراني ١٤٦١٤٠/٢٢ )١٧٣٨٨٣(٠ )٠٩٣_2٩٣(، وهو عن
 وابصة بن معبد ، بلفظ «أن رجلاًصل خلف الصف وحده فأمره النبي قة أن يعيد الصلاة». وأورده
 الهيثمي في المجمع ٩٩/٢ عن ابن عباس ، وقال:« رواء البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه النضر
 أبو عمر، أججعوا عل ضعفه، وعن أبى هريرة وقال:« رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد

 ابن القسم وهو ضعيف؟.
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 والجهاد وإن كان فرضاً عل الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، فعليهم
 كلهم اعتقاد وجوبه، والعزم عل فعله إذا تعين ولهذا قال النبي قيلة : امن مات ولم
 يغزوم يحدث نفسه بغزو، مات عل شغبة نفاق، رواه مسلم . فأخبر أنه من لم يهم به،

 كان عل شعبة نفاق.

 وأيضاً، فالجهاد جنس، تحته أنواع متعددة، ولابد أ يجب عل المؤمن نوع من
 أنواعه. وكذلك توله: {تكا التز.ث الية 6 3كز اقة تمتك ثريهم كا كيت علهم
 :يثة تاذهم إيتاا ذن تتيت نيرظة. . اليت ثيرت الكز: كمئا ككفئخ يثيؤوة .
 أزليه ثم أتثزغ خثأ( [الأنفال: .٢٤-٢ هذا كله واجب فإن التوكل عل الله
 واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله
 واجب. وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة،

 ونهى عن التوكل عل غير الله، قال تعال: وأغجئذ: تتكل عيي» [هود: ،٢١٢٣
 وقال تعال: {اة لا إلة إلا ثؤ تتق اته تجترغل الثزيو» [التغابن: ،٢١٣ وتال
 تعال: ون يشج الكة 6 عاب تم تان يتثنكم كن كا أليى يشم يا بتير: تن
 ألم تجتوي الثؤمؤة» ا عمران: ،٤١٦٠ وقال تعال: وتال شن يم إ كم

 :اتنم إو تجو نقزا إن كغ ثنيية» [بونس: ٠٤٨٤

 وأما قوله: «األين إ4( 3كز ألتة تمت شريج تا ثلت علكهم :يثغ تاذجم إيتاً» فيقال:
 من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان

 مؤمناً، لزم ذلك بغير تصد منه ولا تعمد له/. وإذا لم يوجد، دل علل أن الإيمان ١٦/٧
 الواجب م يحصل في القلب، وهذا كقوله تعال: {لا هث قتا يؤثؤيت أله والز.
 اكير ثاثت تن حاة اللة تشولة ولو كاثا اأaثم أز أا:ثم أز إختئز أو
 عيتجم أزليك كتب ق ثثؤهج آلإيكن وأنتهم بثيب يتة» [المجادلة: ،٢٢2 فاخبر
 أنك لا تجد مؤمناً يواد اللحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان يناف موادته، كما ينفي
 أحد الضدين الأخر. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده، وهو موالاة أعداء الله، فإذا كان

 الرجل يوالي أعداء الله بقلبه، كان ذلك دليلاً عل أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب.

 ومثله قوله تعال في الآية الأخرى: { كيرا مته: يؤوت أيق كز3أً
 تقن تا لت ز أشهم أن تخل أكة عثيت تي الكتاب ثم شة . تلز كا

 )١( مسلم في الإمارة )0١٩١/٨٥١( عن أب هريرة.
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 يخرت اه تالتي تقا أرت إو ا فثرثر أزية تن عيا يجم تكيثرك»
 [المائدة: ،٨٠ ،]٨١ فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف
 الو،، التي تقتضي مع الشرط انتقاء المشروط، فقا: {زتز كاثؤا يؤيؤت إلو
 التي تا أزف إتو تا أشذرثم أزية»، ندل عل أن الإيمان الذكور ينفي اتخاذهم
 أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك عل أن من

 اتخذهم أولياء، ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه.

 ومثله قوله تعال: {لا تقيثا ال: الشكك أنية تثج ازيا: بنز تن يؤخم ينكم كلئ}
 /٧١ يجخ» [المائدة: ،]٥١ فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون/ مؤمناً، وأخبر هنا أن
 متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعفا، قال الله تعال: {أله ل آختكن أيي
 كتبا شتيا تات تتقيلا منة جز الية ينقزك تهم4 الآية [الزمر: ،]٢٣ وكذلك
 قوله: وا الثؤثك أليق :اكزا إأنقي ككز تيا كاثا تكة عن& أثو جاي ذ يتكثرا عق
 ييؤ» [النور: :٤٦٢ دليل عل أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب
 ألا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب وم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من

 الإيمان فلهذا نفى عنه الإيمان، فإن حرف «إنما» تدل عل إثبات المذكور ونفي غيره.

 ومن الأصوليين من يقول: إن «إن؟ للإثبات، و «ما للنفي، فإذا ججع بينهما دلت عل
 النفي والإثبات، وليس كذلك عند أهل العربية، ومن يتكلم في ذلك بعلم، فإن ما» هذه
 هي الكافة التي تدخل عل وإن؟ وأخواتها فتكفها عن العمل لأنها إنما تعمل إذا اختصت
 بالجمل الإسمية، فلما كفت بطل عملها واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية،

 فتغير معناها وعملها جميعاً بانضمام اما» إليها، وكذلك كأنما وغيرها .

 وكذلك توله تعال: «ترزك :ا أله تإلئيل تللا ثلا يؤن تي تهم غث بتي تيا
 زما أثزليجة ألثؤهية . تيا ثرا إن أقذ نثر«، ينم ييج إ4 تكية يمنتهم ثنشية .ت، ن أئم
 كثيث ب33 إتو شفهية . أن شم تل ك1 تابا أ: افت أ، يب أقه عير: وثل# عن أولجك
 /٨١ ثم لليزك . ا ة6 قن ألثزمية ا ثا إن الي تثرلء يخز يتخ أن يفزا تي زلتنا

 تألأتي ثم ألثقيجة» [النور: ٤٧ - ٠٢ه١

 فإن قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، فقد قال :
 وأزلية ثم اتثزؤة خثأ» [الأنفال: ،]٤ ولم يذكر إلا خسة أشياء، وكذلك قال في
 الآية الأخرى: وئما الثؤمثرة ايق :اتثا إألو كتشريد ثم كم تتاا تجتثها يأكلهم
 تأئثيه: في يل ألز أتهك ثم التحييز» [الحجرات: ،٤١٥ وكذلك قوله: رةإ9 ألين
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 تيؤيك أزلية أي يقرك أي تكثر» [النور: ٠٢٦٢
 قيل: عن هذا جوابان :

 أحدهما: أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك؟ فإنه ذكر قججل قلوهم إذا ذكر الله، وزيادة
 إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه، وإقام الصلاة عل الوجه المأمور به باطناً
 وتظرها،ً وكذلك الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي فإن وجل القلب
 عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه، وقد فسروا اوجلت؟ ب «فرقت». وفي قراءة
 ابن مسعود: «إذ ذكر الله فرقت قلوبهم؟. وهذا صحيح فإن الوجل في اللغة: هو

 إلإيز: بجالي: غزة إججر دضز: الزجل، دمنه ترنه تعال: «آلية ميشة ة اً
 وتلويتم زلة أتمم إ يهم ذجعويً» [المؤمنون: ،]٦٠ قالت عائشة: يا رسول الله، هو
 الرجل يزب ويسرق ويخاف أ يعاقب؟ قال: «لا يا ابنة الصديق! هو الرجل يصي

 ويصوم ويتصدق، ويخاف ألا يقبل منه'(.

 وقال الشذي في قوله تعال: {اليا ا5 3ك أكه تمكت شؤيجج» الأنفال: :٢٢ هو/ ١٩/٧
 الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه، وهذا كقوله تعالى: {زأمًا من عات تقام ذيم.
 تى أتفش عن أتقل . إة كمئة يه التأكد» [النازعات: ،٤٠ ،]٤١ وقوله: {كلتن ا اكت٦
 بين جثتاي» [الرهن: .٤٤٦ قال بجاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل يئم بالمعصية، فيذكر

 مقامه بين يدي الله، فيتركها خوفاً من الله.

 إذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته وخافته، فذلك يدعو صاحبه إلى فعل
 المأمور، وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ
 من الدعوى، ولا طريق إليه أقرب من الافتقار، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة
 الخو من الله. ويدل عل ذلك توله تعالى: {زلكا تكك ن شوى التلب أعذ
 الألوة تف ثنينا شكى تمة للية ثم يهم كقرة» الأعراف: ،٢١٥٤ فاخبر أن

 الهدى والرجة للذين يرهبون الله.

 قال مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب، فيذكر مقام الله، فيدع
 الذنب. رواه ابن أبي الدنيا، عن ابن الجغد، عن شعبة، عن منصور، عنهما، في قوله
 تعال: {كلتن ات تقا} بي ثإن . وهؤلاء هم أمل الفلاح المذكورون في قوله تعال:
 وأزلية عن ثكى ين تنوم وأزليك غ ألفيي}4 [لقرة: ٢٥ يهمازبنون"، بم
 االتقون، المذكورون في قوله تعال: {الز . ذلك الكث لا بير فه هدى ثثقي
 [البقرة: ٠١ ،٢٢ كما قال في آية البر: وأزليك ايية تتا أزلتبق ثم الثئة»

 )١( الترمذى ف التفسير )ه٧١٣( وابن ماجه في الزهد )٨٩١٤( ، وأحد٦/٩٥1 ٠
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 [البقرة: .]١٧٧ وهؤلاء هم المتبعون للكتاب، كما في قوله تعال: وقي أقبع مكاف تلا
 ٢٠/٧ يضل ولا يثق» [طه: .٤١٢٣ وإذا لم يضل فهو متبع مهتد/، وإذا لم يشق فهو
 مرحوم. وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
 والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين. فإن أهل الرحة ليسوا
 مغضوباً عليهم، وأهل الهدى ليسوا ضالين، فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله،

 مستحقين لجنته بلا عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب.

 وما يدل عل هذا العنى توله تعال: وإئا خقى أة ين عارو الثلكأ» [فاطر :
 ،]2٨ والمعنى: أنه لا يخشاه إلا عام، فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو عالم،
 كما قال في الآية الأخرى: وأقن ثز قيا :اتا: ألل كليما وقابا تذث اقز: ذت#ا
 حة تي ثل كل تنقر أليق يقة الية لا يتكثر&» [الزمر: ،]٩ والخشية أبدا متضمنة
 للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطاً كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان
 أمناً فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. وقد ردى عن أبي
 حيان التيمي أنه قا: العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس
 عالماً بالله، وعالم بالله عام بأمر الله. فالعال بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو
 الذى يعلم أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي قيلة أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون

 أخشاكم لله، وأعلمكم بحدوده،ا(.

 وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة، لم يكونوا
 ٢١/٧ مستحقين للذم، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات، ويدل عليه قوله تعالى:
 وتأفن إلي; تهم كيكة أللييية . لتئم ألأقق يا تيوز للاك يتن اف
 تقاى واف وعيد» [إبراهيم: ،١٣ ،١٤ وقوله: «زلتن عاف مقا} تنه جثان(
 [الرعن: ،٤٤٦ فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون
 لأنهم أدوا الواجب، فدل عل أن الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر:
 لا يخاف الله. ويدل عل هذا المعنى توله تعال: «ركا ألتزة عق ألم يأييت

 يتتوق الث، يجتاز ثة يؤيؤت ين قر» [النساء: ٠٢١٧

 قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية، فقالوا لي: كل من عصى الله
 فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال سائر المفسرين. قال

 )١( مسلم في الصيام )0١١١/٩٧( عن عائشة.
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 مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن وقتادة وعطاء والشذى وغيرهم:
 إنما سموا جهالاً لعاصيهم، لا أنهم غير مميزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية: أشهم
 يجهلون أنه سوء لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن م يواقع سوءا، وإنما يحتمل
 أمرين: أحدها: أهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. والثاني: أهم أقدموا عل بصيرة
 وعلم بأن عاقبته مكروهة، وآثروا العاجل عى الآجل، فسموا جهالاً لإيثارهم القليل عل
 الراحة الكثيرة، والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل،

 وإما فساد الإرادة، وقد يقال: هما متلازمان، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية.

 والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم/ مطيع لله، ٢٢/٧
 وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله م يعص. ومنه قول
 ابن مسعود - رضي الله عنه.: كفى بخشية الله علماً، وكفى بالاغترار بالله جهلاً،
 وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه، فإذا )
 يهرب من هذا، وم يطلب هذا، دل عل أنه م يتصوره تصوراً تاماً، ولكن قد يتصور
 الخبر عنه، وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه، وكذلك إذا )
 يكن المتصور محبوباً له ولا مكروهاً، فإن الإنسان يصدق بما هو خوف علل غيره
 ومحبوب لغيره، ولا يورثه ذلك هرباً ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له
 ومكروه، ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور

 ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب .

 وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري - ويردى مرسلاً عن النبي وقية.: االعلم
 علمان: فعلم في القلب، وعلم عل اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم

 اللسان حجة الله عل عباده»"" .

 وقد أخرجا في الصحيحين عن أب مرسى، عن النبي ة أنه قال: امثل المؤمن
 الذي يقرأ القرآن مثل الأثزجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ
 القرآن مثل التمرة، طعمها طيب، ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل
 الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة،
 طعمها مر، ولا ريح لها"". وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه،

 وقد يصدق أنه/ كلام الله، وأن الرسول حق، ولا يكون مؤمنا، كما أن اليهود ٢٣/٧

 )١( الدارمي في المقدمة ٠١٠٢/١
 )٢( البخاري في فضائل القرآن )٠٢٠٥(، ومسلم في صلاة المسافرين )٧٩٧/٣٤٣(، عن أبي موسى

 الأشعري .
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 يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وليسوا مؤمنين، وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما. لكن من
 كان كذلك، لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة. فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه

 لا محالة؟ ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل، كما تقدم.

 وكذلك لفظ «العقل، - وإن كان هو في الأصل: مصدر عقل يغقل غفلاً، وكثير من
 النظار جعله من جنس العلوم - فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى
 عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه، والشر فتركه ولهذا قال أصحاب النار: ولز ا تنع أز
 تنقل ا ا ن أ التير» [اللك: ،٢١٠ وقال عن النافقين: ووتجز يمينا تثريثز تق
 ذيق أتثز قزم لا يتقوت» [الحشر: ،]١٤ ومن فعل ما يعلم أنه يضره4 فمثل هذا ما له
 عقل، فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم
 طاعته، فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه، وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا.
 ويدل عل ذلك أيضاً قوله تعال: ووز إن شلي أليكر . تئز من ينئن . تيتجئه(

 الأفق . أليى يتق ألا؟ أتكتا» الأعل: ٠٢١٢-٩

 فأخبز أن من يخشاه يتذكر، والتذكر هنا مستلزم لعبادته، قال الله تعالى: وثو أليى
 شكم يتو. تزك لكم ين القتلة ينا زا يتلكا إلا ن بيث» [خافر: ،٤١٣ وتال:
 ٢٤/٧ {تميز ذذك يل عبر ثير» [ق: ٢٨ ولهذا قالوا في قوله: ويكز من ك»

 سيتعظ بالقرآن من يحشى الله، وفي قوله: {ا يتذك إلا من ينيب» : إنما يتعظ
 من يرجع إلى الطاعة. وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره، فإن تذكر محبوباً
 طلبه، وإن تذكر مرهوباً هرب منه، ومنه قوله تعالى: {وا: عنيز :آنذتثم أم كم يز
 لا يؤيؤة» [البقرة: ،]٦ وقال سبحانه: وإثما ي تن ألع أليكن ككيى أالمن
 يألتي» [يس: ،٤١1 فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: {تو: عتني: :أنذتئئم أخ
 تم يز لا يؤمر4 ، فأثبت لهم الإنذار من وجه، ونفاه عنهم من وجه فإن الإنذار
 هو الإعلام بالمخوف، فالإنذار مثل التعليم والتخويف، فمن علمته فتعلم فقد تم
 تعليمه، وأخر يقول: علمته فلم يتعلم. وكذلك من خوفته فخاف، فهذا هو الذي تم
 تخويفه. وأما من خوف فما خاف، فلم يتم تخويفه. وكذلك من هديته فاهتدى، تم
 هداه، ومنه قوله تعال: {هذى لأثثقين» [البقرة: ،]٢ ومن هديته فلم يمتد كما
 قال: {زأما كثز: تنتع تأاشتكبثؤا ألتتن تق ألمتا» [نصلت: -٤١٧ فلم يتم هداه،

 كما تقول: قطعته فانقطع، وقطعته فما انقطع .

 فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمتى م يحصل أثره م يكن تاماً، والفعل إذا صادف علاً قابلاً
 تم، وإلا) يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه؟ ولهذا يسمى
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 هذا العلم: الداعي، ويقال: الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور، وهو العلم بالمطلوب
 المستلزم لإرادة المعلوم المراد، وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها، وأما مع
 فسادها، فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤله، وكذلك يلتذ بالمؤل لفساد

 الفطرة، و الفساد/ يتناول القوة العلمية والقوة العملية جيعاً، كالممرور الذي يجد العسل ٢ه/٧
 مراً، فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به عل خلاف ما هو عليه للمرة التي
 مازجته، وكذلك من فسد باطنه، قال تعال: {وما يقيذخ أنها إ6 جا#ت لا يؤمر .
 ثقله أيقهم أكتيهخج كا ة يقوا يمه أكك ت;ز تتكثث في تقيو: تتشوة»

 [الأنعام: ٠١٠٩ ٠٢١١٠

 وقال تعال: ولكا كغ3ا اثغ الة ثلاتخ» [الصف: ،٤٥ وقال: {ذتزله: ثريا ينث
 بل لع اله عليا يكقري;» [النساء: ،٤١٥٥ وقال في الآية الأخرى: {ذكاثا ثريا غلثأ بر
 تتهج الله بكفرهم» [البقرة: .]٨٨ و االغلف، جع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف
 مثل الأقلف، كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية، فقال الله تعالى:
 وى لتجم اقة يكنزيز» و «تلع الله عيا يثزيم ثلا يؤمؤة إلا يك»، وقال تعال:
 «تمم ن تكي إت & إا ز#ا ين جية اث3ا يليها أرا ألية تاقا كان :لأ أنهق الية

 لع أقة عن ثر,ج ائا أقر:» [عمد: ٠٤١٦

 وكذلك قالوا: {يثتيي ما نفقة كيلا تقا ؤ1» [هود: ،٢٩١ قال: {وكز عم اته
 فهم عزا تتثث» [الأنفال: ]٢٣ أى: لأفهمهم ما سمعوه، ثم قال: ولو أفهمهم مع هذا
 الحال التي هم عليها، )لتوزا تثم شرشرك» [الأنفال: ،٢٢٣ فقد فسدت فطرتهم فلم
 يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحة القوة العلمية، وصحة القوة العملية،

 ونال: وام تث أة أختثخ تتثزك أذ تتنا ن ثم إأذ جنلأ6 بق ثم أكل ٢٨
 يلا» الفرقان: ،٤٤٤ وتال: {زلقة ك، يجتئ1 كيري يك كمين لأبين لم شرج لا
 يتقشة يا كفة أتهه لا ييشهة ما تكع :6ة لا يتق يا أزلية اكثم بن ثم كتلا
 أزليك ثج الكفؤ» الأعراف: ،]١٧٩ وقال: «وتكل أي كزوا ككل أليى يليق ا
 لا يتع إلا ثقا تة ج بم غنى تثم لا يتتؤة» [البقرة: ،٤١٧١ وقال عن

 المتانقين: )و ب} غلا تثم لا يكيؤنا» [البقرة: ٠٤١٨

 ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق، جعلوا صماً بكماً
 عميا""؟ أو لا أعرضوا عن السمع والبصر والنطق، صاروا كالطم الغمي البكم، وليس

 )١( في المطبوعة:« عمليا؟ وهو خطا.
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 كذلك، بل نفس تلويهم عميت وصمت وبكمت، كما قال الله تعالى: وقيًا لآ تقى
 الأشكز تكى تى الثلث آلى ف أكلشثر» [الحج: ،]٤٦ والقلب هر اللك، والأعضاء
 جنوده، وإذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فيبقى يسمع بالأذن
 الصوت كما تسمع البهائم، والمعنى: لا يفقهه، وإن فقه بعض الفقه م يفقه فقها تاماً،
 فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب، وبغض المكروه، فمتى لم يحصل
 هذا م يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيه لأن ما لم يتم ينفى، كقوله للذي أساء في

 صلاته: «ضل فإنك م تضل،""، فنفى الإيمان حيث نفى من هذا الباب.

 وقد ججع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر، وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته. قال
 الضحاك: زادتهم يقينا. وقال الربيع بن أنس: خشية. وعن ابن عباس: تصديقاً. وهكذا قد
 /٧٢ ذكر الله هذين الأصلين في مواضع، قال تعال: {ألم بأن يليا :م3ا أ نكع ثشثريجج ليكر
 اقو تما قللآ ين كمي لا يؤؤا غية أثفا الكتب ين تل تكا1 عج} اث تقت شرية تهج

 تهجم ئيشؤا» [الحديد: ٠٤١٦

 والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذل. والثاني: السكون والطمأنينة،
 وذلك مستلزم للين القلب المناق للقسوة، فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته
 أيضاً ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا، وهذا التواضع والسكون. وعن ابن
 عباس في قوله: «أليا ثم ف مبلاي ايؤكا< [المؤمنون: ]٢ قال: خبتون أذلاء. وعن
 الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن عل: الخشوع في القلب، وأن
 تلين للمرء المسلم كنفك، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد: غض البصر
 وخفض الجناح، وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد

 بصره، أو أن يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا.

 وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود، ولكنه السكون وحب حسن
 الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي قيلة وأصحابه يرفعون أبصارهم
 في الصلاة إلى السماء، وينظرون يمينا وشمالاً حتى نزلت هذه: {تذ أثلم أثز.ثزة .
 ألية ثم في ملام تيز» " الآية [المؤمنون: ،١ ،]٢ فجعلوا بعد ذلك أبصارهم
 حيث يسجدون، وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء: هو
 ألا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. وأبصر النبي جة رجلاً يعبث بلحيته في

 )١( سبق تخريجه ص4١ .

 )2( ابن جرير ،٣/١8 و الدر المنثور .٣/٥
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 الصلاة فقال: الو خشع/ قلب هذا لخشعت جوارحه؟ "". ولفظ الخشوع إن شاء الله ٢٨/٧
 يبسط في موضع أخر.

 وخشوع الجسد تبغ لخشوع القلب، إذ لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه،
 كما روى: اتتؤذوا بالله من خشوع النفاق» ""، وهو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب خالياً
 لاهياً، فهو- سبحانه - استبطاً المؤمنين بقوله: وألم بأن يليا :انزا أن قكع كثريهم لزغر
 أنله تتا زق ينن أكمي» [الحديد: ،]١٦ فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه،
 ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوهم، وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله

 وجلت قلوهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً .

 وكنخك قال في الآية الأخرى: والة كلآ آكق كلتيي كنبا شتكيا تكا تنقيز ينة
 بز: الية ينقزك تهم } تبيث بؤيثم كثرثثم إلى وكز أؤ» الزمر: ،٢٢٣ والذين

 يجشون رهم، هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوهم .

 فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب. قيل: نعم، لكن الناس
 فيه عل قسمين: مقتصد وسابق، فالسابقون يختصون بالمستحبات، والمقتصدون الأبرار: هم
 عموم المؤمنين المستحقين للجنة، ومن لم يكن من هؤلاء، ولا هؤلاء، فهو تظل لنفسه، وفي
 الحديث الصحيح عن النبي قينة: واللهم، إنى أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع،

 ونفس لا تشبع، ودعاء لا يشمع/ . ٢٩/٧

 وقد ذم الله قسوة القلوب النافية للخجوع في غير موضع، فقال تعال: ث ئت
 شريكم يما بند ذلة قه أمجاكز أز أقذ قز: [البقرة: .]٧٤ قال الزجاج: قسث في
 اللغة: غلظت ويبسث وغييث. فقسوة القلب، ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه .
 والقاسي والعاسي: الشديد الصلابة، وقال ابن قتيبة: قتث وعث وتث، أي يبث.

 )١( الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٠٦٩٢/١ ،٦٩٣ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول
 سعيد بن المسيب، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ١٧٩/١ :2 رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه

 رجل م يسم .4

 )2( البيهقي في الشعب )٧٦٩٦(، والكنز )٩٨002(، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :٣٤٨/٣
 «أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه الحارث بن عبيد الأيادي ، ضعفه أحد وابن

 معين4 .

 )٣( مسلم في الذكر )3٢٧٢/٣٧( عن زيد بن أرقم، والترمذي في الدعوات )2٨٤٣(، وقال: « حديث
 حسن صحيح غريب من هذا الوجه،، عن عبد الله بن عمرو، وابن ماجه في المقدمة)0٥٢( عن أب

 هريرة، وأمد ١٦٧/٢ عن عبد الله بن عمرو.

٢٣ 



 وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف،
 وليناً من غير ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها
 وأصفاها. وهذا كاليد فإنها قوية لينة، بخلاف ما يقسو من العقب، فإنه يابس لا لين فيه،
 وإن كان فيه قوة، وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره، ثم ذكر زيادة الإيمان عند

 تلاوة كتابه علماً وعملاً.

 ثم لابد من التوكل عل الله فيما لا يقدر عليه، ومن طاعته فيما يقدر عليه، وأصل
 ذلك الصلاة و الزكاة فمن قام بهذه الخمس كما أمر، لزم أن يأتي بسائر الواجبات .

 بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما روى عن
 ابن مسعود، وابن عباس: أن في الصلاة منتهى ومزدجرأً عن معاصي الله، فمن م تنهه
 صلاته عن الفحشاء والمنكر، م يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. وقوله: لم يزدد إلاثغداً،
 إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر
 ٣٠/٧ مما قربه فعل الواجب الأقل، وهذا/ كما في الصحيح عن النبي ية أنه قال: اتلك
 صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يزئب الشمس حتى إذا كانت بين
 قزن شيطان، قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا تليلا، ""، وقد قال تعالى: «إة
 ألثكينية بكيرة أقة تثؤ عيثم تيا كاثرا إ1 القوة كاثرا كان .{#ة الماش كلا

 ي±كزت اة إلا قيلا» [النساء: ٠٢١٤٢
 وفي السنن عن عثار، عن النبي ة أنه قال: وإن العبد لينصرف من صلاته وم يكتب
 له منها إلا نصفها، إلا ثلثها»، حتى قال: إلا عشرها ""، وعن ابن عباس قال: ليس لك
 من صلاتك إلا ما عقلت منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء، لكن
 يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ عل الصلوات
 بخشوعها الباطن، وأعمالها الظاهرة، وكان يحشى الله الخشية التي أمره ها، فإنه يأتي
 بالواجبات، ولا يأتي كبيرة، ومن أنى الكبائر - مثل الزنا، أو السرقة، أو شرب الخمر،
 وغير ذلك - فلابد أ يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقى
 أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة، كما قال

 )١( مسلم في المساجد )٢٢٦/٥٩١(، والترمذي في الصلاة )0٦١( وقال: « حديث حسن صحيح' ،
 والنسائي في المواقيت )1١ه(، كلهم عن أنس.

 وقوله:« تزنى شيطان،:أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل: القز: القوة، وهذا تمثيل لمن يسجد
 للشمس عند طلوعها، نكأن الشيطان سؤل له ذلك، فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن

 بها. انظر: النهاية .٥٢/٤
 )2( أبو داود في الصلاة )٦٩٧(، والنسائي في الكبري في الصلاة )٢١٦/٢(.
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 النبي قيلة: ولا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو
 مؤمن"

 فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: ¥إ< اليت اكزا إذا متهم كتبك ينق ألقيطني
 لأكروا تإذا ثم ثبثوث4 الأعراف: ،٢٢0١ فإذا طاف بقلوم طائف من الشيطان/ ٣١/٧

 تذكروا، فيبصرون. قال سعيد بن لجبير: هو الرجل يغضب الغضبة، فيذكر الله، فيكظم
 الغيظ. وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يئم بالذنب، فيذكر الله، فيدعه. والشهوة
 والغضب مبدا السيئات، فإذا أبصر رجع، ثم قا: {تيخثم بثكم في التي ثة لا
 يقيزوا» [الأعراف: ٢٢٠٢ أي: وإخوان الشياطين قدهم الشياطين في الغي، ثم لا
 يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات. ولا الشياطين تمسك عنهم،

 فإذا لم يبصر بقى قلبه في غي، والشيطان يمده في غيه. وإن كان التصديق في قلبه لم
 يكذب. فذلك النور والإبصار. وتلك الخشية والخوف، يجرج من قلبه. وهذا: كما أن
 الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا، وإن م يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من

 زين " الذنوب لا يبصر الحق. وإن م يكن أعمى كعمى الكافر.

 وهكذا جاء في الآثار: قال أحد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا يحيى، ن
 أشعث، عن الحسن، عن النبي ية قال: اينزع منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه .
 وقال: حدثنا يحيى، عن عوف، قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن
 راجع راجعه الإيمان. وقال أحد: حدثنا معاوية عن أب إسحاق، عن الأوزاعي، قال:
 وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: «لا يزنى الزاني حين يزن وهو مؤمن": فإنهم

 يقولون: فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك. وكره مسألتي عنه.

 وقال أحد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن/ مهاجر، عن ٣٢/٧
 مجاهد، عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة" زوجناه، لا يزني منكم زان

 إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه.

 وقال أبو داود الجنتان: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية بن الوليد،
 حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة:

 )١( سبق تخريجه ص٣1 .

 )2( الزتن: الغطاء. وأصله من ران الشىء عل فلان ريثا: إذا غلبه. ثم أطلق المصدر عل الغطاء. انظر:
 القاموس، مادة « ران؟ .

 )٣( أحد .٣٨٦/٢

 )( أي: النكاح. انظر: القاموس ، مادة ابواه.
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 أنه كان يقول: إنما الإيمان كثوب أحدكم، يلبسه مرة ويقلعه أخرى، وكذلك رواه بإسناده
 عن عمر، وردى عن الحسن، عن النبي كية مرسلاً. وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إل
 النبي ة: 'إذا زنى الزانى خرج منه الإيمان نكان كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه

 ٣٣/٧ الإيمان؟"". وهذا إن شاء الله - يبسط في موضع آخر/ .

 فضل
 وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها، مثل قوله: الا صلاة إلا بوضوء، ولا

 وضوء لمن م يذكر اسم الله عليه، ""، فاما الأول: فهو كقوله: «لا صلاة إلا بطهور، )٢٢
 وهذا متفق عليه بين المسلمين فإن الطهور واجب في الصلاة، فإنما نفى الصلاة لانتفاء
 واجب فيها، وأما ذكر اسم الله تعالى - عل الوضوء، ففي وجوبه نزاع معروف،
 وأكثر العلماء لا يوجبونه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وهو إحدى
 الروايتين عن أجد، اختارها الخزقي وأبو محمد وغيرهما. والثاني: يجب وهو قول طائفة
 من أهل العلم. وهو الرواية الأخرى عن أحد، اختارها أبو بكر عبد العزيز، والقاضي
 أبو يعل وأصحابه. وكذلك توله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، رواه
 الدارقطني ، فمن الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول: هو من كلام عل - رضي الله عنه

 - ومنهم من يثبته كعبد الحق .
 وكذلك قوله: «لا صيام لمن م يبيت الصيام من الليل، قد رواه أهل السنن"". وقيل:
 إن رفعه لم يصح، وإنما يصح موتوناً عل ابن عمر أو حفصة، فليس لأحد أن يثبت لفظا
 ٣٤/٧ عن الرسول، مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب/ ، فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعاً
 علل وجوب هذه الأمور، فإن لم تصح فلا ينقض ها أصل مستقر من الكتاب والسنة، وليس
 لأحد أن يجمل كلام الله ورسوله عل وفق مذهبه، إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل

 )١( أبو داود في السنة )0٩٦٤(، والترمذي في الإيمان )٥٢٦٢( من وجه آخر.
 )2( أبوداود في الطهارة)10١(، وابن ماجه في الطهارة )٨٩٣٠0٤(، وأحد٢/٨١٤، كلهم عن أبي

 هريرة .
 )٣( مسلم في الطهارة)٤22(، وأبو داود في الطهارة )٩٥(، والنسائي في الطهارة )٩٣1(، وابن ماجه في
 الطهارة )٢٧٢( وأجد٢ /٠٢، والحديث عن ابن عمر عند مسلم وابن ماجه وأحد، وعند غيرهم عن أب

 المليح عن أبيه.
 )٤( الدارقطني ٠٤٢٠/١

 )ه( أبوداود في الصيام )٤ه٤2(، والترمذي في الصوم )0٣٧( وقال: « لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا
 الوجه؟، والنسائي في الصيام )1٣3٢( وابن ماجه في الصيام )٠٠٧١(.
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 عل مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى - ورسوله ية ليس قول
 الله ورسوله تابعاً لأقولهم.

 فإذا كان فى وجوب شىء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد في معنى، لم يجز
 أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء. ولكن من الناس
 من لا يعرف مذاهب أهل العلم، وقد نشأ عل قول لا يعرف غيره فيظنه إجاعاً، كمن يظن
 أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصل وحده برئت ذمته إجاعاً، وليس الأمر كذلك، بل للعلماء
 قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة، وفي مذهب أحد فيها قولان فطائفة من قدماء
 أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعل في شرح المذهب، ومن متأخريهم كابن عقيل
 وغيره - يقولون: من صل المكتوبة وحده من غير .عذر يسوغ له ذلك، فهو كمن صل
 الظهر يوم الجمعة، فإن أمكنه أن يؤديها في ججاعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا باء بإثمه،
 كما يبوء تارك الجمعة بإثمه، والتوبة معروضة. وهذا قول غير واحد من أهل العلم،

 وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل عل هذا.

 وقد احتجوا بما ثبت عنه هة، أنه قال: «من سمع النداء/ ثم م يجب من غير عذر، ٣ه/٧
 فلا صلاة له»'، وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده،
 كما ثبت عنه أنه قال: «صلاة الرجل قاعداً عل النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع
 عل النصف من صلاة القاعد، "، والراد به المعذور، كما في الحديث: أنه خرج وقد

 أصابهم وفك "وهم يصلون قعوداً، فقال ذلك .

 وم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر، ولا يعرف أن أحداً
 من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي، وأحد، ولا يعرف لصاحبه
 سلف صدق، مع أن هذه المسألة ما تعم ها البلوى فلو كان يجوز لكل مسلم أن
 يصي التطوع عل جنبه، وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصل التطوع قاعداً
 وعل الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول و لأمته، وكان الصحابه تعلم ذلك، ثم
 مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما م يفعله أحد منهم، دل

 )١( أبو داود في الصلاة)١٥٥(، وابن ماجه في المساجد )٣٩٧(، وهها عن ابن عباس •
 )2( الترمذي في الصلاة )١٧٣( وقال:« حديث حسن صحيح ، والنسائي في قيام الليل )0٦٦١(، وابن

 ماجه في إقامة الصلاة )١٣٢١(، عن عمران بن حصين.
 )٣( الؤغك: الحنى، وقيل: ألمها. انظر: النهاية ٠٢٠٧/٥

 )٤( الموطا في صلاة الجماعة ٠١٣٦/١ ١٣٧ )٠٢( تال ابن عبد البر: « هذا الحديث منقطع لأن الزهري م
 يلق ابن عمروا.
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 عل أنه لم يكن مشروعاً عندهم، وهذا مبسوط في موضعه.

 والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقذر قذز كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن
 يحمل كلام أحد من الناس إلا عل ما عرف أنه أراده، لا عل ما يحتمله ذلك اللفظ في
 كلام كل أحد، فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من
 يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص
 ٣٦/٧ وهذا خطأ، بل جيع ما قاله الله ورسوله/ يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض
 الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من
 العكس، فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسو، فكذلك النص
 الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه، وهذا هو
 المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما، وأما من
 يجعلهما بمعنى واحد، كما هو الغالب عل اصطلاح المفسرين، فالتأويل عندهم هو
 التفسير. وأما التأويل في كلام الله ورسوله، فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح
 المفسرين، وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه .

 والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، كاسم
 الإيمان، والإسلام، والدين، والصلاة، والصيام، والطهارة، والحج، وغير ذلك، فإنما
 يكون لترك واجب من ذلك السمى، ومن هذا قوله تعالى: وتلا وزيق لا ثمثؤك عق
 يحكوك نتا ككز يئ: ثم لا يهذرا ف أنثيهم زيا مئا كنتيك تييؤا
 تليكا» [النساء: ،]٦٥ فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل عل أن هذه الغاية
 فرض عل الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، م يكن قد أتى بالإيمان الواجب
 الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به،

 وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها، فهو معرض للوعيد.

 ٣٧/٧ ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجز بين/ الناس، في أمر
 دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشىء، ألا يجدوا في
 أنفسهم حرجاً مما حكم، ويسلموا تسليماً، قان تعاى: {ألم كز إ اليك تفرة أتجم
 اتؤا يا أثرن إلك تا أرن ين تنيا إيثرة أن خاكثا إ3 ألثلدثؤت تكت ا3ا أ
 يجثوا ي4 تثرة أقيا أن يهلم عتلا بييئا . تاكا قن قم شكا#ا إله ما أكزة أقة

 قإق الثول تآي الثكيييق يشذون عنك جثةركا» [النساء: ٠٦٠ ،]٦١ وقوله: إ9
 تا أنزق أ» وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة، فال تعال: وتألأكنا فتك أقم
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 عليكم وما ألآ عيكم ين الكتب تاليكغة تلز ئ» [البقرة: ،٤3٣١ و قال تعال:
 {وانزق اكة عيك ألكت ولتكة وتتكتك ا كم تن تتخ تات شقل أم عجينة
 عظيما( [النساء: .]١١٣ والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء
 إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول، فإنهما

 متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول.

 وكذلك قوله تعال: {ونن يكاتق ألأكثرً يا بقيد ا كبي كة أتثكل تكيت غر عيل
 ألثؤيييا» [النساء: ]١1٥ فهما متلازمان فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له
 الهدى، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول
 من بعد ما تبين له الهدى، فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو غطى، فهو بمنزلة

 من ظن أنه متبع للرسول وهو غطى.

 وهذه الآية تدل عل أن إججاع المؤمنين حجة من جهة أن خالفتهم/ مستلزمة لخالفة ٣٨/٧
 الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع
 فيها بالإججاع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين الله فيه الهدى، وخالف مثل هذا
 الإججاع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإججاع ولا يقطع به، فهنا
 قد لا يقطع - أيضا - بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، وخالف مثل هذا الإجاع
 قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإججاع خطا، والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو

 فصل الخطاب فيما يكفر به من خالفة الإججاع وما لا يكفر.

 و الإجاع هل هر قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات
 جذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من
 الإججاع، ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاً، فهذا يجب القطع بأنه حق،

 وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى، كما قد بسط هذا في موضع أخر.

 ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة، دل عل أن كل صفة من تلك
 الصفات متى رهظت وجب اتباعها، وهذا مثل )الصراط المستقيم( الذي أمرنا الله بسؤال
 هدايته، فإنه قد وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله
 ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية، ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع
 مسماه، ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته فأي صفة رهظت وجب اتباع
 مدلولها، فإنه مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله - تعالى - وأسماء كتابه، وأسماء
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 ٣٩/٧ رسوله، هي مثل أسماء دينه/ .
 وكذلك قوله تعال: )اغيثوا يعبل ألله كييكا زلا شتلاؤأ} آل عمران: ،٤١٠٣

 قيل: حبل الله هو دين الإسلام. وقيل: القرآن. و قيل: عهده. وقيل: طاعته وأمره.
 وقيل: جماعة المسلمين، وكل هذا حق.

 وكذلك إذا قلنا: الكتاب، والسنة، والإجاع، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في
 الكتاب فالرسول موافق له، والأمة جمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من
 يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول هة فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون
 مجمعون عل ذلك، وكذلك كل ما أجع عليه المسلمون، فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في
 الكتاب والسنة، لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول، وأما الرسول فينزل عليه
 وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال ية: ألا إن أوتيث الكتاب ونقله معها"".

 وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل عل النبي قيلة بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه
 القرآن. فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسراً في القرآن، بخلاف ما يقوله أهل
 الإججاع، فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله في

 أمره ونهيه، وتحليله وتحريمه، والمقصود ذكر الإيمان .

 ومن هذا الباب قول النبي #: «لا يبغض الأنصاز رجل يؤمن بالله واليوم
 الآخرا"". وقوله: آية الإيمان خب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار،". فإن من
 ٤٠/٧ علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول/ الأمر. وكان عباً لله
 ولرسوله، أحبهم قطعاً، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم م

 يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه.

 وكذلك من م يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله
 ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن
 لم يكن مبغضاً لشىء من المحرمات أصلا، م يكن معه إيمان أصلاً كما سنبينه إن شاء الله
 تعالى - وكذلك من لا يجب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من
 الإيمان، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص، فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من

 الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق.

 )١( أبوداود فى السنة )٤٠٦٤( وأحد٤/١٣١ ٠
 )٢( مسلم في الإيمان )٦٧/٠٣١(، عن أب هريرة ، وأحد ،٣٠٩/١ عن ابن عباس .

 )٣( البخاري في الإيمان )٧١(، ومسلم في الإيمان )٤٧/٨2١(، كلاما عن أنس بن مالك.
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 وكذلك قوله قيلة: «من غشنا فليس مئا، ومن حل علينا السلاح فليس ماءا(، كله
 من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه، أو فعل ما حرمه الله ورسوله،
 فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين

 المستحقين للوعد، السالمين من الوعيد.

 وكذلك قوله تعال: «,ثثك :ا أؤ تالئثرل ولكا ثة يجذ كيث ينهم تا بند ذلة
 زا أزلجق والثنية . تا ثا إ أله نراء، ينخ ينج 4 تكيث يم شنرشة . ت بن أئم
 كلج ب3ا إله شفهية . أن شتيم ت± كى اا أ} باثا أن بيث أة عتيهم نثر# ين أولجه

 ثم الفيئة . إا 6 قن الثؤميق إ6 ثرا إلا ألو مزاء، ينز ين أن يؤؤا متيا زلمنا ٤١٨
 تأنيك ث: الثنيجة» [النور: ٤٧ - ٠٢٥١

 فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، فإنه يتناول فعل الواجبات،
 وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان، فلابد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل
 محرماً، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل

 الوعيد.

 وكذلك قوله تعال: {ع إلكم ايكة تككة ن ي$ ز: إت}، الز الثشرق
 تكأليتياث أزليك ثم ألأيثة» [الحجرات: ٢٧

 قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر، وبعضها ليس بكفر، فرق
 بينها، فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان
 وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنه تزهها كلها إلى المؤمنين، ولما كانت الطاعات كلها
 داخلة في الإيمان، وليس فيها شىء خارج عنه، لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم
 الإيمان والفرائض وسائر الطاعات بل أجل ذلك فقال: { إكم ايتكن» فدخل
 في ذلك جيع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة، وسائر الطاعات
 حب تدين لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم، وزينه في قلوهم لقوله: {
 إلكم ألإيتن» ويكرهون جيع المعاصي الكفر منها والفسوق، وسائر المعاصي، كراهة

 تدين لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسو الله ية/ : امن تزنه/٢٤
 خنثه، وساءته سيئته، فهو مؤمن»""؟ لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات، وكره إليهم

 السيئات .

 )١( مسلم ف الإيمان )١٠١/٤٦١(٠

 )2( الترمذي في الفتن)٥٦١٢(، وأحمد ١٨/١ عن ابن عمر، وصحح إسناده أحمد شاكر)٤١١(٠
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 قلت: وتكريه ججيع المعاصي إليهم، يستلزم حب جيع الطاعات لأن ترك الطاعات
 معصية ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها، فيكون محباً لضدها وهو الطاعة،
 إذ القلب لابد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله، فلابد أن يريد الخير. والمباح بالنية

 الحسنة يكون خيراً، وبالنية السيئة يكون شراً، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة
 ولهذا قال النبي ة في الحديث الصحيح: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد

 الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وغام، وأقبحها: خزب وثؤةا"".

 وقوله: «أصدق الأسماء حارث وهمام؟ لأن كل إنسان همام حارث، والحارث
 الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم- وهو مبدأ الإرادة - وهو حيوان، وكل حيوان
 حساس متحرك بالإرادة، فإذا فعل شيئا من المباحات فلابد له من غاية ينتهي إليها
 قصده، وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه، وإما أن يقصد لغيره، فإن كان منتهى
 مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئا
 سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب
 عل مباحاته التي يقصد الاستعانة بها عل الطاعة، كما في الصحيحين عن النبي ية أنه
 قال: اتفقة الرجل عل أهله يحتسبها صدقة»"". وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن
 ٤٣/٧ أب وقاص - لما/ مرض بمكة وعاده .: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا
 ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللفتة ترفعها إى في امرأتك،". وقال معاذ بن جبل

 لأب موسى: إني أحتسب تزمتي كما أحتسب قزتي. وفي الأثر: نوم العالم تسبيخ .

 وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله، م تكن الطيبات مباحة له فإن الله أباحها
 للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات، يحاسبون يوم
 القيامة عل النعم التي تنعموا ها، فلم يذكروه وم يعبدوه ها، ويقال لهم: {أتمج
 ليبيا ق تاي؟ لثي ولتنتع يا النعبتة عتاب الثن يا ف تقفية ف ألأي
 يقز كلي ك كع لتثقا» الأخقاف: ،٢٢٠ وتال تعال: {ث: لثكثق بؤتميني عن
 آلتييي» [التكاثر: ]٨ أي: عن شكره، والكافر لم يشكر عل النعيم الذي أنعم الله
 عليه به فيعاقبه عل ذلك، والله إنما أباحها للمؤمنين، وأمرهم معها بالشكر، كما قال

 تعال: ونأيا اليت امزا كوا ين تيكو ما كانكم وافزوا يقم» [البقرة: ٢١٧٢ ٠

 دفي صحيح مسلم عن النبي قيلة أنه قال: وإن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة

 )١( أبوداود ف الأدب )0٥٩٤( وأحد .٣٤٥/٤
 )2( البخاري في الإيمان)٥ه( ، ومسلم في الزكاة )20٠١/٨٤(، وهها عن ابن مسعود.

 )٣( البخاري في الجنائز )٥٩٢١( ، ومسلم في الوصية )٨٢٦١/٥(٠
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 فيحمده عليها، ويشرب الشزبة فيحمده عليها»"". وفي سنن ابن ماجه وغيره: «الطاعم
 الشاكر بمنزلة الصائم الصابرة"".

 وكذلك قال للرسل: {ا أثمل شرا يق ألقيت اث كيثا» الومنون: ،٢٥١
 وتال تعال: «للت تكم بميتة اتم إلا ما ين عجم عج غل القبن تتع زه4/،٤

 [المائدة:١]، وقال الخليل: {نثق أفة ي أقزت تن ا مهم او كلأليز اكز4 تال
 الله تعال: {قن كن أثيتئة قيلا ثم أخقاؤه إله عذاب ألتا[ تئق التيه [البقرة:

 .]١٢٦ فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنون خاصة، والله إنما أباح جميمة الأنعام لمن
 حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم، والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه.

 ولهذا ميز سبحانه وتعالى - بين خطاب الناس مطلقاً وخطاب المؤمنين فقال: ويأتها
 أقا2 ثلاا يقا ن الأتن نلا تيا كلا كليزا شفوي ألكتن إئة كثم عث شجيا. إئا
 أو$م إلث، تالتنا، تأن تشز5ا عن الز ا ك كتكاة . تةا ين كج اقيا 6 أزن أكنة
 قازا بل ثيع ا ألتا عليو ت#i أزقو 4 :بائئ: لا بتتوك كيا زلا تنثا»
 [البقرة: ،٤١٧٠-١٦٨ فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون
 طيباً، وأن يكون حلالاً، ثم تال: وأئا اليت +مزا كؤا ين لي ا كافتكم
 امثا يمه إن كثز إا: تبلاك ، إثما عكم عتبكم التيتة تألك} تكخم الخنزير تقا

 أمل يوه يتير اتيه البقرة: ،١٧٢ ٠٢١٧٣

 فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات وم يشترط الحل، وأخبر أنه م يجرم عليهم إلا ما
 ذكره، فما سواه لم يكن محرما علل المؤمنين، و مع هذا فلم يكن أحله بخطابه، بل كان
 عفواً، كما في الحديث عن سلمان موقوفًا ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله في كتابه،

 والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه»".

 وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي ية وإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وخذ حدوداً
 فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رجة لكم غير نسيا فلا تبحثوا

 عنها0/(. ٤٥/٧
 وكذلك قوله تعال: {ش أيث ف ما أرين إ ثزا ق غاو ينكثه إ أ يكث

 )١( مسلم في الذكر والدعاء )٤٣٧٢/٩٨( عن أس بن مالك.
 )٢( ابن ماجه في الصيام )٤٦٧١(، والترمذي في صفة القيامة )٦٨٤٢(، وقال:ة حديث حسن غريب".

 )٣( الترمذى فى اللباس )٦2٧١( وقال: د غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ' وابن ماجة ى الأطعمة
 )٧٦٣٣( والحاكم فى المستدرك )٤/٥١١(.

 )٤( الحاكم فى المستدرك )١/٥١١( وسكت عنه.
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 تتتة» [الأنعام: .]١٤٥ نفى التحريم عن غير المذكور، فيكون الباقي مسكوتًا عن تحريمه
 عفواً، والتحليل إنما يكون بخطاب ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا -:
 ويتاق W يل 7 في ثيل تثم اليج وا علته ين تؤايب فكية» إلى قوله: {التم
 ليل تخ الكيا تتخ الية أرؤا ألية يل تلا تناغ يل ثم» :ةقدلناا1 ،٤ ،٢٥ ففي

 ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا م يكن محرما عليهم إلا ما استثناه.

 وقد حرم النبي ة كل ذي ناب من السباع، وكل ذي غلب من الطير، وم يكن هذا
 نسخاً للكتاب لأن الكتاب لم يحل ذلك، ولكن سكت عن تحريمه، فكان تحريمه ابتداء
 شرع. ولهذا قال النبي قلة في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع، وأبي
 ثعلبه، وأبي هريرة، وغيرهم: «لا ألفين أحدكم متكنا عل أريكته يأتيه الأمر من أمري
 مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال
 أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وفي
 ٤٦/٧ لفظ: ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر، ألا وإني/ حرمت كل ذي ناب من السباع"".
 فبين أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب، وأن الله حرم عليه في هذا
 الوحي ما أخبر بتحريمه وم يكن ذلك نسخا للكتاب فإن الكتاب لم يحل هذه قط،
 إنما أحل الطيبات، وهذه ليست من الطيبات، وقال: ويتأثثا أليبا :امزا كلوا ين
 لب ما تكفتكم» [البقرة: .]١٧٢ فلم تدخل هذه الآية في العموم لكنه ) يكن

 حرمها فكانت معفوا عن تحريمها، لا مأذونا في أكلها.

 وأما الكفار، فلم يأذن الله لهم في أكل شىء، ولا أحل لهم شيقا، ولا عفا لهم عن
 شىء يأكلونه، بل قال: {جأتها الكاش ثؤا مقا ف الأذني عكلا تيجا» [البقرة: ٠٢١٦٨
 فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله، و الله م
 يأذن في الأكل إلا للمؤمن به فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا ولهذا لم
 تكن أموالهم مملوكة لهم ملكاً شرعياً لأن الملك الشرعي هو المقدرة عل التصرف الذي
 أباحه الشارع قيلة، والشارع م يبح لهم تصرفاً في الأموال، إلا بشرط الإيمان، فكانت
 أموالهم عل الإباحة، فإذا قهر طائفة منهم طائفة تهرأً يستحلونه في دينهم، وأخذوها

 منهم، صار هؤلاء فيها كما كان أولئك .

 والمسلمون إذا استولوا عليها، فغنموها، ملكوها شرعاً لأن الله أباح لهم الغنائم،
 ولم يبحها لغيرهم. ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر
 ٤٧/٧ الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز أن يشتري من بعضهم ما/ سباه من غيره لأن

 )١( سبق تخريجه ص0٣.
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 هذا بمنزلة استيلائه عل المباحات، ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين
 افيئا؟ لأن الله أفاءه إلى مستحقه أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه،
 ويستعينون برزقه عل عبادته فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ؟ وإنما خلق الرزق لهم

 ليستعينوا به عل عبادته .

 ولفظ الفىء قد يتناول الغنيمة، كقول النبي قلة في غنائم حنين: اليس لي مما أفاء الله
 عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم،ا'، لكنه ٧ قال تعالى: لإا أت: أة عن كثويه.
 وتجم فا أقجنثز عليه ين خيل كلا يابر» [الحشر: ،]٦ صار لفظ الفيء، إذا أطلق في
 عرف الفقهاء، فهو: ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، والإيجاف نوع

 من التحريك .

 وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه، فإنه
 يثاب عل ذلك كما قال النبي قيلة: اوفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله، يأني
 أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟
 فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا"". وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن
 النبي يو قال: «إن الله يجب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته». رواه

 أحد، وابن خزيمة في صحيحه وغيرها""؟.

 فأخبر أن الله يجب إتيان رخصه، كما يكره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه: «كما
 يحب أن تؤتى عزائمه؟"". وليس هذا لفظ الحديث وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله

 لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها عل عبادته/ فهو يحب الأخذ ها، لأن ٤٨/٧
 الكريم يحب قبول إحسانه وفضله كما قال في حديث: «القصر صدقة تصدق الله ها
 عليكم، فاقبلوا صدقته،"؟. ولأنه ها تتم عبادته وطاعته، وما لا يحتاج إليه الإنسان من

 )١( أبوداود فى الجهاد )ه٥٧2( والنسائى فى قسم الفىء )٨٣١٤( ومالك فى الموطا فى الجهاد )2٢(.
 )( مسلم في الزكاة )٦٠٠١/٣٥(، وأحد ٠١٦٧/٥ ،١٦٨ كلاهما عن أب ذر.

 وقوله:« بضع ،: البضع: الفزج، والمراد: الجماع. انظر: النهاية ١٣٣/١ ٠
 )٣( أحد ،١٠٨/٢ وابن خزيمة )0٥٩(، وقال الهيثمي في المجمع 2:١٦٥/٢ رواه أجد ورجاله رجال

 الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن'.
 )٤( البيهقي في السنن ،١٤٠/٣ وفي شعب الإيمان )٩٨٨3( عن عبد الله بن عمر.

 )ه( مسلم في صلاة المسافرين )٦٨٦/٤(، وأبو داود في الصلاة )٩٩١١(، والترمذي في التفسير )٤٣٠٣(،
 وقال: «حديث حسن صحيح، والنسائي في تقصير الصلاة في السفر )٣٣٤١(، وابن ماجه في إقامة

 الصلاة )٥٦٠١(، وأجد١/٥٢ ، كلهم عن عمر بن الخطاب.
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 قول وعمل، بل يفعله عبئا، فهذا عليه لا له، كما في الحديث: «كل كلام ابن ادم عليه لا
 له، إلا أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر أو ذكر الله،ا".

 وفي الصحيحين عن النبي قيهة أنه قال: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً
 أو لتضشت،"؟. فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الطمات ولهذا كان قول الخير
 خيراً من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خيراً من قوله ولهذا قال الله تعالى: {كا يلز]

 ين قر إلا لديد تيك ينبت [ق: ٠٢١٨
 وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب ججيع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل
 شىء حتى أنينه في مرضه، وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. والقرآن
 يدل عل أنهما يكتبان الجميع فإنه قال: {ا يليط من تو» نكرة في الشرط مؤكدة
 بحرف امن4 فهذا يعم كل قوله. وأيضاً، فكونه يؤجر علل قول معين أو يؤزر، يحتاج
 إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهى عنه، فلابد في إثبات معرفة الكاتب به إلى
 نقل. وأيضاً فهو مأمور، إما بقول الخير، وإما بالمات. فإذا عدل عما أمر به من
 الشمات إلى فضول القول الذي ليس بخير، كان هذا عليه، فإنه يكون مكروهاً،
 ٤٩/٧ والمكروه ينقصه ولهذا قا/ النبي لة: امن خنن إسلام المرء تزكه ما لا يعييه»".
 فإذا خاض فيما لا يعنيه، نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط
 ما هو عليه، أن يكونه مستحقاً لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه .
 ولهذا قال تعال: «كما ا كتكت وعليا ا أفتكتا» [البقرة: ٠]٢٨٦ فما يعمل أحد
 إلا عليه أو له، فإن كان مما أمر به، كان له. وإلا كان عليه ولو أنه ينقص قدره. والنفس
 طبعها الحركة لا تسكن قط، لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما م يتكلموا به
 أو يعملوا به، فإذا عملوا به دخل في الأمر والنهي. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين ججيع
 المعاصي، وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتضى جيع الطاعات، إذا لم يعارضه ضد
 باتفاق الناس، فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة
 ويقتضى ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع، هل يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن
 كان يدعو إلى الطاعة، فله معارض من النفس والشيطان، فإذا كان قد كره إلى المؤمنين

 المعارض، كان المقتضى للطاعة سالماً عن هذا المعارض.

 )ا( الترمذي في الزهد )2١٤٢(، وقال: « حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن
 خيسى،، وابن ماجه في الفتن)٤٧٩٣( وهما عن أم حبيبة.

 )2( البخاري في الأدب )٨١٠٦(، ومسلم في الإيمان )٧٤/٤٧(، عن أب هريرة.
 )٣( الترمذي في الزهد )٧١٣٢(، وقال: حديث غريب؟، وابن ماجه في الفتن )٦٧٩٣(، وأحد ،٢٠١/١

 كلهم عن أب هريرة إلا أعد فهو عن علي .
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 وأيضا، فإذا كرهوا جميع السيئات م يبق إلا حسنات أو مباحات، والمباحات لم تبح إلا
 لأهل الإيمان الذين يستعينون بها عل الطاعات، وإلا فالله م يبح قط لأحد شيقا أن يستعين
 به علل كفر، ولا فسوق، ولا عصيان ولهذا لعن النبي قجة عاصر الخمر ومعتصرها، كما

 لعن شارما. والعاصر/ يعصر عنبا يصير عصيراً يمكن أن ينتفع به في المباح، لكن ما علم/٠ه
 أن قصد العاصر أن يجعلها خراً، لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح عل معصية الله، بل لعنه
 النبي قلة عل ذلك لأن الله م يبح إعانة العاصي عل معصيته، ولا أباح له ما يستعين به
 في المعصية. فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا ها عل الطاعات. فيلزم من انتفاء
 السيئات أهم لا يفعلون إلا الحسنات ولهذا كان من ترك المعاصي كلها، فلابد أن
 يشتغل بطاعة الله. وفي الحديث الصحيح: اكل الناس يغذوا، فبائع نفته نشغفها أو
 موبشها"". فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات، ولابد أن يبغض السيئات، ولابد أن يسره
 فعل الحسنة، ويسوؤه فعل السيئة، و متى قدر أن، في بعض الأمور ليس كذلك كان

 ناقص الإيمان،

 والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها، أو يأتي بحسنات تمحوها، أو يبتل ببلاء
 يكفرها عنه ولكن لابد أن يكون كارهاً لها فإن الله أخبر أنه خبب إلى المؤمنين
 الإيمان، وكزة إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم .
 ولكن محمد ابن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديناً، فيقال: إ أريد بذلك أنه يعتقد أن
 دينه حرمها، وهو يحب دينه، وهذه من .ججلته، فهو يكرهها. وإن كان يجب دينه مجملاً،
 وليس في قلبه كراهة لها، كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك، كما في الحديث
 الصحيح: امن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع

 فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان/"(. ٥١/٧

 وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضاً - صحيح مسلم.: افمن جاهدهم بيده
، 

 )ا( مسلم في الطهارة )٣٢٢/١(، والترمذي في الدعوات )٧١٥٣( وقال: ا حديث صحيح"، وابن ماجه
 في الطهارة )٨٢(، وأحد ،٣٤٢/٥ كلهم عن أب مالك الأشعري .

 بب": 'يغذوا: أي يسير أرل النهار، ود موبقه0: أي مهلكها. انظر: القاموس ، مادتي اغدد،

 ومعنى الحديث: أ كل إنسان يسعى بنفسه ، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم
 من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ويهلكها. انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على

 الحديث في صحيح مسلم )٣٢٢/١(.
 )2( مسلم في الإيمان )٩٤/٨٧( عن أبي بكر.
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 فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء
 ذلك من الإيمان مثقال خبة من خزذل"(.

 فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله، لم يكن فيه من الإيمان الذي
 يستحق به الثواب. وقوله: امن الإيمان، أي: من هذا الإيمان، و هو الإيمان المطلق،
 أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان، ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر
 حدود الإيمان، ما بقى بعد هذا من الإيمان شىء، ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم

 ٥٢/٧ يبق معه من الإيمان شىء، بل لفظ الحديث إنما يدل عل المعنى الأول/ .

 فضل
 ومن هذا الباب لفظ «الكفرة و «النفاق»، فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة،
 دخل فيه المنافقون، كقوله: «ومن يكز لإيكن تقذ عيل عتا} وثر ي آلآزة ين كيا»
 [المائدة: ،٤٥ وقوله: نو9 يفز يأة تنتتبكير وكليو. تلأشي، تالز, اكز تقذ كل كتلا

 بييا» النساء: ،٢١٣٦ وتوله: {لا ينكت إلا ألأغق . أليى قذت وقيذ» الليل: ،١٥
 ،1١٦ وقوله: و#ا أتن يا نع أة زي( أن بيؤ كيلا . اث4 ن ت بتا4 ي ككا
 تثثا ما لأن الكة ين كت. إن أثة إلا في كل كي» [الك: ،٨ ،]٩ وقوله: «قيق أليي
 كز#ا إن كنخ ث؟ عق4 ا ج:ركا ثنتك أتونها ذفان كثم خلانا الم باتم ثثا نم
 يثلوة عاجكم إيت تتكم شيئكم يتاة يريكم تتً تاثرا عق تكن عت كنة ألتكاب ق

 ألكيزية . قن أتلوا أزت جنق عيا نية تقق وى الثكززة» [الزمر: ،٧١
 ،٢٧٢ وقوله: وقن أقلكم يقل أقتف عن اقه كيا أز كته إلتي كثا جa: ألبق ف
 جبع مؤى تكنيه» [العنكبوت: ،]٦٨ وقوله: {تن أكع ثتاق كلا ييل تلا
 تخن . ذن فل عن يكر إة ة تيقة عنا تفخ يت: التكنة أغ . قاق
 كر ين حتركن أغتن تذ ك ييلا ، تاذ، قنية لثلة :يا تيبتا شنة الج شنتن .

 كثة تنز تن أشا تلم يجيا كيك كم: ولمتاك اكة أقة ;تلا» [طه: -١٢٣
 ٥٣ ،٢١٢٧ ونوله: {ة الية كك:ا ين أقل الكتب تالفركيا ف كار جبكن كيا يا

 أزلية في قز الرية» [البينة: ،]٦ وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن.

 )ا( مسلم في الإيمان )٠٥/٠٨( عن عبد الله بن مسعود.

٣٨ 



 فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان
 شىء، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار،

 كما أخبر الله بذلك في كتابه.

 ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع، ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة
 المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فقال تعالى:
 وث ألة جامع ألثتكيييق تالكنز.يا في كنخ جيئا» [النساء: ،٤١٤٠ وقال: ويم يؤل
 الكشة اتثيقث يليا ثث£ ألطها تثين ين ثم ين تجثا نم تليا ثي4 إلى
 توله: «شالين: لا بزث ينكم نة زلا ي الية ت:أً تأزيم اكالا ن تزئنتة تفش
 ألتييث» [الحديد: ،٤١٥-١٣ وقال: ويجأثا ألئي جهي الكنان ذاثتييية تاغثظ
 غليهم» في سورتين" [التوبة: ،٧٣ التحريم: ،]٩ وتا: وألم ز إن أليت تانثوا

 يثرون لإنه: ألية كقثا» الآية :لحشرا1 ٠٢١١

 وكذلك لفظ «المشركين، قد يقرن بأهل الكتاب فقط، وقد يقرن بالملل الخمس كما
 في قوله تعال: ور ألية تاث! تألية كاثاً تلقيجية ذالشكرا التجئ تأليق أةمئزا

 إك أة ينمل ييكثز يم أنيكتة إة ألفة عن ثل تر قهية» الج: ٠٢١٧
 والأول كنوله: «ذ بجي ألية كت:ا ين أقل انكتب :الثفر: شق عمق تايم الينة4 /٤٠

 البينة: ،٤١ وقوله: {ة ألية كزا ين أقل الكتب والتركية ي كار جنئة خيت يا
 أوتيك ثم كز اليتة» [البينة: ،٤٦ وقوله تعال: «ثل يليق أرا الكتب تائهة
 نتتز ن تنتثرا تتد امكتأ قيت قلا تئا عيلك ل}» آل عمران: ٠٢٢٠
 وليس أحد بعد مبعث محمد ية إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين، وكل أمة لم تكن
 من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند
 والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم، فهؤلاء كلهم أميون، والرسول مبعوث

 إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب.

 وقوله: {وثل تليا أرثوا الكتب» - وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ
 والتبديل - يدل عل أن من دان بدين اليهود والنصارى، فهو من الذين أوتوا الكتاب، لا
 يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل، ولا فرق بين أولادهم
 وأولاد غيرهم، فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب، فكذلك
 غيرهم إذا كانوا كلهم كفاراً، وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: {وثل تأييا أوثرا

 )١( في المطبوعة: اسوتين' ، والصواب ما أثبتناه .

٣٩ 



 ألكت» [آل عمران: ،]٢٠ وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته، لا من مات
 فدل ذلك عل أن توله: «وتلكا} الينيا أرؤا اليكا» [المائدة: ]٥ يتناول هؤلاء كلهم، كما
 هو مذهب الجمهور من السلف والخلف، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وهو المنصوص
 عن أحمد في عامة أجوبته، لم يتلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب، وآخر الروايتين

 ه٥/٧ عنه: أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم، كما هو قول ججهور الصحابة/ .

 وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح - متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه-م يكن
 لأجل النسب، بل لكونهم م يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر
 ونحوه، ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب، كما نقل عن عطاء، وقال به
 الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحد، وفزعوا عل ذلك فروعاً، كمن كان أحد أبويه
 كتابياً والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك، حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحد
 إلا هذا القول، وهو خطأً عل مذهبه، مخالف لنصوصه، م يعلق الحكم بالنسب في مثل

 هذا البتة كما قد بسط في موضعه .

 ولفظ المشركين، يذكر مفرداً في مثل قوله: {زلا تنكزا أتثركن عيق يؤيق»
 [البقرة: ،]٢٢١ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف.
 والذين قالوا: بأنها تعم، منهم من قال: هي محكمة، كابن عمر والجمهور الذين يبيحون
 نكاح الكتابيات كما ذكره الله في آية المائدة، وهي متأخرة عن هذه. ومنهم من يقول:
 نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات. ومنهم من يقول: بل هو خصوص لم يرد باللفظ
 العام، وقد أنزل الله تعال - بعد صلح الحديبية توله: وزلا نيؤا ييم الكزاز»
 [الممتحنة: ،]١٠ وهذا قد يقال: إنما نهى عن التمسك بالعضة من كان متزوجاً كافرة،

 ٥٦/٧ وم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية، فلم يدخل في ذلك الكتابيات/ .

 فضل
 وكذلك لفظ «الصالح4و «الشهيداو «الصديق،، يذكر مفرداً فيتناول النبيين، قال تعالى

 في حن الخليل: وز:المكة تنث ف الثيا ت# في الأز لين ألقنيييق» [العنكبوت: ،٢٢٧
 وقال: {:اتيته ي ألثيا عكة تتة في أكز: لين ألقيييك» [النخل: ،٤١21 وقال الخليل:
 « قت ي شككا آليتى الكيييا» الشعراء: ،]٨٣ وقال يوسف: {ولي شيكا
 وألحقي لتكيا» [يوسف: ،]١01 وتال سليمان: «أنملى بغتيك في عادة
 الكيميا» [النمل: ،]١٩ وقال النبي ية في الحديث الصحيح المتفق عل صحته لما

٤٠ 



 كانوا يقولون في آخر صلاتهم: السلام عل الله قبل عباده، السلام عل فلان - فقال لنا
 رسول الله ية ذات يوم: وإن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل :
 التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أها النبي ورجة الله وبركاته،
 السلام علينا وعل عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء

 والأرض،"" الحديث.

 وقد يذكر الصالح؟ مع غيره، كقوله تعال: {نأزتهق ع اليق أتم أقة علهم يينة
 ألقين وكلضييقيا تالثجتً ألكيييأ» 1 النساء: .]٦٩ تال الزجاج وغيره: الصالح:

 القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ الصالح خلاف الفاسد/ فإذا أطلق فهو ٥٧/٧
 الذي أصلح ججيع أمره، فلم يكن فيه شىء من الفساد، فاستوت سريرته وعلانيته،
 وأقواله وأعماله عل ما يرضى ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. ولفظ «الصديق»
 قد جعل هنا معطوفاً عل النبيين، وقد وصف به النبيين في مثل قوله: وثأذك ف
 الكتب إزيخ ئة كان متيا يا» [مريم: ،t٤١ {كز ف الكتب إنيا إئة ةة

 ميئا قيئا» [مريم: ٠٢٥٦

 وكذلك «الشهيد،، قد جعل هنا قرين الصديق والصالح، وقد قال: {وأق يألتتحن
 تآلثجتء وثيق بثهم الي» [الزمر: ٠٢٦٩ ولا قيدت الشهادة عل الناس وصفت به الأمة
 كلها في قوله: {تفكيت جتتتتكم أة تتا لرثا شجتا: عن الكاس ويكة أزثل عليتكم
 قهيئأ( [البقرة: ،٤١٤٣ فهذه شهادة مقيدة بالشهادة عل الناس، كالشهادة المذكورة في
 قوله: وزلا جأش غجي يأتمة شجتآi» [النور: ،٤١٣ وقوله وتانتقهثا تهيتز ين
 تالك» [البقرة: .]٢٨٢ وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين، بل ذلك كقوله:

 «وقيذ ينكم شهتث( رال عمران:٠٤١٤٠ ٥٨/٧

 فضل
 وكذلك لفظ «المعصية» و «الفسوق» و «الكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل
 فيها الكفر والفسوق، كقوله: {دن بتير ألة تكثرا} كإة لة كالا جنكة خيييقا فجا أبذ(
 [الجن: ،٢٢٣ وتال تعال: {تنك علآ ككذراً ياين تهم تققزا ثثألخ تتبا أنح ثل
 جًار عنيد( [هود: ،]٥٩ فأطلق معصيتهم للرسل بأهم عصوا هوداً معصية تكذيب

 )ا( مسلم فى الصلاة )2٠٤/٥٥(٠

٤١ 



 لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: وتكتا ثثا ا لأأكة ين قؤء»
 [الملك: ،]٩ ومعصية من كذب وتولى، قال تعال: {لا ينكت إ الأتن . أليى كذب وتل»
 [الليل: ٠١٥ ،]١٦ أى: كذب بالخبر، وتولي عن طاعة الأمر، وإنما عل الخلق أن يصدقوا
 الرسل فيما أخبروا، ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قال في فرعون: وككلًب كعت
 النازعات: ،]٢١ وقال عن جنس الكافر: وتلا علق زلا كل . زلن كلت تتزلآ»
 [القيامة: ،٣١ .]٣٢ فالتكذيب للخبر، والتولى عن الأمر. وإنما الإيمان تصديق الرسل
 فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، ومنه قوله: {6 ألا إن فوة كثرلا . تف زقؤث

 التثزق» [المزمل: ٠١٥ ٠٤١٦

 ٥٩/٧ ولفظ «التولي" - بمعنى التولي عن الطاعة - مذكور في مواضع من القرآن/، كقوله :

 «تتن إن ق: أثل ، كير قيثم أز تيشة إ، ثيرا بزنكم اة لو عحا تإن
 تكرزا كا تؤلم ين تنل يجزبز عكا} أيا» [الفتح: ،٤١٦ وذمه - في غير موضع من
 القرآن - من تولى، دليل عل وجوب طاعة الله ورسوله وأن الأمر المطلق يقتضى وجوب
 الطاعة، وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: {قمئ
 فقز ألثؤك» . وقد قيل: إن «التابيد، لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار ولهذا
 تال: وتن يل شؤما شتتنا تجزؤ} جتكه عكيا فها تقضب الكة عينه

 ولمنة تأعك أ} عذابا عظيكا» [النساء: .٢٩٣

 وقال فيمن يجور في المواريث: ووتن يتيس أللة كتثولة ويكك شذر:; يتاة كازا
 حكبيدا فيهكا ولز عذاب ثير» [النساء: .]١٤ فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده، فلم
 يذكرها مطلقة، وقال: وولمي ًاذ} ر} فوق( [طه: ،٤١٢١ فهي معصية خاصة، وقال
 تعال: و، إذا ئياش: تئكفث: ف الأثر تكثم قن بتيا أكمكم تا
 ثحورا» [ آل عمران: ١٥٢ ،٤ فأخبر عن معصية واقعة معينة، وهي معصية الرماة
 للنبي قهو حيث أمرهم بلزوم ثغرهم، وإن رأوا المسلمين قد انتصروا، فعصى من
 عصى منهم هذا الأمر، وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين، وأقبل من أقبل
 منهم عل المغانم. وكذلك قوله: وتك: إتج}، الكز والشرق ذأليقيا&» [الحجرات: ٢٧ ،
 جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال: «ولا يهيئك في متدن» [الممتحنة: ،]١٢ فقيد
 المعصية ولهذا فسرت بالنياحة، قاله ابن عباس، وروى ذلك مرفوعا"". وكذلك قال

 )١( مسلم في الجنائز )٧٣٩/٣٣(، والنسائي في التفسير )٧0٦(، كلاها عن أم عطية.

٤٢ 



 زيد بن أسلم: لا يدعن ويلا ""، ولا يجدشن/ وجها ""، ولا ينشرن " شعرا، ولا /٠٦
 يشققن ثوباً، وقد قال بعضهم: هو جيع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته

 كما قاله أبو سليمان الدمشقي .

 ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف. ومعصيته لا تكون إلا في معروف؟
 فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا كما قيل: فيه دلالة عل أن طاعة أولى الأمر إنما تلزم في
 المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي كهلة أنه قال: إنما الطاعة في المعروف»""،
 ونظير هذا قوله: {أتيثرً يه تثرل إ6 دعاكم يا ببيكر» الأنفال: ،٢٢٤

 وهو لا يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم له فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك،
 ولا أمر بغير معروف، وهذا كقوله تعال: وزلا فزا تثنيكم ل ألقة إن أ:ث قشا(
 [النور: ،]٣٣ فإنهن إذا م يردن تحصناً، امتنع الإكراه. ولكن في هذا بيان الوصف
 المناسب للحكم، ومنه قوله تعال: {دن بتغ كع ألو إككتا :لز لا ثمن لة يو كزتما
 عتالة عد كيي: إتغ لا يي الكنزك» :نمنولوا1 ،٤١١٧ وقوله: {زينات ألقييو

 يقز التؤ4 البقرة: ٠٢٦١

 فالتقييد في جيع هذا للبيان والإيضاح، لا لإخراج في وصف آخر ولهذا يقول من
 يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص، وفي النكرات للتخصيص،
 يعني في المعارف التي لا تحتاج إل تخصيص، كقوله: {بت أشه ق أى . ألين تق ت»
 الأعل: ،١ ،٢٢ وتوله: واليا يؤت ألث1 اتق الأنك [لير يهذ,تم كؤا عتتثم
 في التزكنة تلإهل» الأعراف: ،٤١٥٧ وقوله: وألتذ يو رن اللية . أقل
 اتج2» [الفاتحة: ،٢ .]٣ والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاً،
 ومع هذا فقد عطف المعصية عل الكفر والفسوق في قوله: ووك: إت} الكز والشوق

 تأليقجائلأ» [الحجرات: ،]٧ ومعلوم أن الفاسق عاص أيضا/. ٦١٧

 )١( الويل: الخزن والهلاك، ومعنى الدعاء به:أن يقال:يا خزن، ويا هلاكي احضر، فهذا وقتك وأوانك،
 فكأنهم نادين الويل أن يحضرهن لما عرض لهن من الأمر الفظيع . انظر: لسان العرب، مادة « ويل، .

 )2( أي: يجرحن. انظر: المصباح المنير، مادة «خدش' .

 )٣( أي يفرقنه. انظر: المصباح المنير مادة « نشر،.

 )( البخاري في الأحكام )٥٤١٧( ومسلم ف الإمارة )٠٤٨١/٩٣٠ (٤٠ عن علل .

٤٣ 



 فضل
 ومن هذا الباب «ملظ النفس،، فإنه إذا أطلق تناول جيع الذنوب، فإها ظلم العبد
 نفسه، قال تعال: وكين ين ألثت ألثن تشخ عيك منا تأبلا تحمية . تقا تفتنكم
 تو عكرا الثتهة ثا أقت جع ملنه4 الى يتة ين ثة ألم ين قن, ثا به أزخ
 كلك كمكا ذكاذ{ثم غلا كنيو [هود: ،١٠٠ ،]١0١ وقال تعال: {قإ: قال شن لقؤميه
 يتزر تكم ككنثع أتشتكم إاذ} اليهن تزقا إن باريكم اثالi الشتي ت:يم ت كج
 عند باريجكم» البقرة: ،]٥٤ وقال في تتل النفس: {ي إيي للث تقيى تاغز ي4
 [القصص: ،]١٦ وقالت بلقيس: {ب إي شلتث تقيى ثلشلتث ع شنق يله رن
 ألكتلييا» [النمل: ،]٤٤ وقال آدم عليه السلام .: {زيا كلت أشكا تأن أد تنز ا
 ونحتتا تؤق ين الكنيريا» [الأعراف: ٠]٢٣ ثم قد يقرن ببعض الذنوب، كقوله
 تعال: وتيك إنا نثوا ككيكة أز تلكزا أثتثهخ» اك عمران: ،٤١٣٥ وقوله: {وتن

 يكل شو:ا أز ينيم شكم ثة يفير أة يجد أة غقا كيا» [النساء: ٠٢١١٠

 وأما لفظ «الظلم، المطلق، فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب، قال تعالل: «تخثشؤا ألية
 ٦٢/٧ لثا وكأئكتم قا كؤا يتجث . ين فن األه أنثرم إلى يزل للم . تقلأ إم كجرزة»
 [الصافات: .]٢٤-٢٢ قال عمر بن الخطاب: ونظراؤهم. وهذا ثابت عن عمر،
 وردى ذلك عنه مرفوعاً )"". وكذلك قال ابن عباس: وأشباههم". وكذلك قال قتادة
 والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل
 الزنا. وعن الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين كل كافر معه شيطانه في سلسلة،
 وهذا كقوله: «كإا الثثزش ثنت» [التكوير: .]٧ قال عمر بن الخطاب - رضي الله
 عنه.: الفاجر مع الفاجر، والصالح مع الصالح. قال ابن عباس: وذلك حين يكون
 الناس أزواجاً ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرى بشيعته اليهودي مع اليهود،
 والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خيثم: يحشر المرء مع صاحب عمله، وهذا كما
 ثبت في الصحيح عن النبي قلة لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال:
 «المرء مع من أحب "، وقال: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما

 )١( ابن جرير ،٣١/٢٣ والحاكم ٤3٠/٢ وقال:«صحيح عل شرط مسلم وم يخرجاه، ووافقه الذهبي،.
 )2( ابن جرير .٣١/٢3

 )٣( البخاري في الأدب )٧١٦(، ومسلم في البر والصلة )٠٤٦٢/٥٦١(، كلاها عن عبد الله بن مسعود.
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 تناكر منها اختلف، ''. وقال: المرء عل دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال،"".

 وزوج الشىء نظيره، وسمى الصنف زوجا لتشابه أفراده، كقوله: {ألإثا"" فا من
 ي تته قيي< [الشعراء: ،]٧ وقال: وقمن كز تن، عتا كنيتن لتل ذككك» تيارالذا1 :
 .]٤٩ قال غير واحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين: السماء والأرض، والشمس
 والقمر، والليل والنهار، والبر والبحر، والسهل والجبل، والشتاء والصيف، والجن
 والإنس، والكفر والإيمان، والسعادة والشقاوة، والحق والباطل، والذكر والأنثى، والنور

 والظلمة، والحلو والمر، وأشباه ذلك، وتلكخ لألأزثت» فتعلمون أن خالق الأزواج 1٣٨٧
 واحد. وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها
 فاجراً، بل كافراً، كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح، قد تكون امرأته فاجرة، بل
 كافرة، كامرأة نوح ولوط، لكن إذا كانت المرأة عل دين زوجها، دخلت في عموم

 الأزواج ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم المشركات .

 فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار، كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام
 المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة، وأهل الخمر مع أهل الخمر. وكذلك الأثر
 المردي: إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ . أو قال: وأشباههم -
 فيجمعون في توابيت من نار، ثم يقذف هم في النار. وقد قال غير واحد من السلف:
 أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنهم لاق لهم دواة، أو برى لهم قلماً، ومنهم من كان
 يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم المذكورين في الآية
 فإن المعين عل البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين عل الإثم والعدوان من أهل
 ذلك، قال تعال: ون يققغ كفكة عكة ين أ} تمييع تنتق تن تنق قتة ميتة ين
 أخ كنق تنكأ4 [النساء: ،]٨٥ والشافع الذي يعين غيره، فيصير معه شفعا بعد أن كان
 وتراً ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين عل الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة
 الكفار عل قتال المؤمنين - كما ذكر ذلك ابن جرير، وأبو سليمان وفسرت الشفاعة

 الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا/ ، أو يخلصه من بلاء كما قال الحسن ٦٤/٧
 ومجاهد، وقتادة وابن زيد. فالشفاعة الحسنة إعانة عل خير يحبه الله ورسوله، من نفع
 من يستحق النفع، ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه. والشفاعة السيئة إعانته عل
 ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان، أو منع الإحسان الذي

 )١( البخاري في الأنبياء )٦٣٣٣(، عن عائشة ، ومسلم في البر والصلة )٨٣٦٢/٩٥١( عن أب هريرة.
 )2( أبو داود في الأدب )٣٣٨٤(، والترمذي في الزهد )٨٧٣٢(، وقال: « حديث حسن غريب»، وأحد /٢

 ٠٣٠٣ ،٣٣٤ كلهم عن أبي هريرة.
 )٣( في المطبوعة:« وأنبتنا؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين، والسيئة بالدعاء عليهم، وفسرت
 الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين، وكل هذا صحيح، فالشافع زوج المشفوع له، إذ
 المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه علل بر وتقوى، وإما أن يعينه عل إثم وعدوان.
 وكانن النبي ؤ إذا أتاه طالب حاجة، قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجروا، ويقضى الله عل

 لسان نبيه ماشاء»"(.

 وتام الكلام يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره - فهي أيضاً متناولة
 مادون ذلك، وإن قيل فيها: {ز:ا ثا يجثو}( [الصافات: ،٢٢2 نقد ثبت في الصحيح عن
 النبي ية أنه قال: اتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة تعس عبد
 الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقشر»"". وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما
 من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع، يأخذ بلهزمته: أنا مالك،
 أنا كك". وفي لفظ: إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، يفر منه وهو يتبعه،
 حتى يطوقه في عنقه، وقرا رسو الله ية هذه الآية: وتظؤثؤا ما بثوا يو. يتم
 اتلإكتؤ»"؟ رال عمران: ،]١٨٠ وفي حديث آخر: ومثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع،
 ٦٥/٧ يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه: هذا مالك الذي كنت تبخل به/، فإذا رأى أنه
 لابد له منه، أدخل يده في فيه، فيقضمها كما يقضم الفحل"". وفي رواية: «فلا يزال
 يتبعه، فيلقمه يده فيقضمها، ثم يلقمه سائر جسده»". وقد قال تعالى في الآية
 الاخرى: «تاليت يكيا التت تاليككة ذلا يفشا ف كيل أه تيئزفم
 يتاب أير . يتم يتن علتنا ف تار جنكة نشؤك يا جافهم تجزيهم ترظثمث

 خذا ا كزث: لأشين ثؤا ا كم تكيت» [التوبة: ٠٣٤ ٠٢٣٥
 وقد ثبت في الصحيح وغيره، عن النبي كية أنه قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدى
 زكاته إلا أحى عليها في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى ها جبينه وجنباه، حتى يحكم
 الله بين عباده في يوم كان مقداره خسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة
 وإما إلى النار؟". وفي حديث أبي ذر: ابشر الكانزين برضف يحمى عليها في نار جهنم،
 فتوضع علل حلمة ثدي أحدهم، حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع عل نغض كتفيه ،

 )١( البخارى فى الزكاة )2٣٤١( ومسلم فى البر والصلة )٧٢٦٢/٥٤١(٠
 )2( البخارى فى الجهاد )٧٨٨2(.
 )٣( البخارى فى الزكاة )٣٠٤١(٠

 )٤( ابن ماجة فى الزكاة )٤٨٧١(. )ه( مسلم ف الزكاة )٨٨٩/٨٢(.
 )٦( أحد ٤٨٩/٢ وابن خزيمة ف صحيحه )ه٥٢2( وابن حبان )موارد( )٣0٨(.

 )٧( مسلم في الزكاة )٧٨٩/٤٢(، وأحد ،٢٦٢/٢ وهما عن أب هريرة.
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 حتى يخرج من حلمة ثدييه، يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقي الحر في
 أجوافهم"". وهذا كما في القرآن، ويدل عل أنه بعد دخول النار، فيكون هذا لمن
 دخل النار ممن فعل به ذلك أولاً في الموقف. فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع
 أشباهه، وماله الذي صار عبداً له من دون الله، فيعذب به، وإن م يكن هذا من أهل
 الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار ولهذا قال في آخر الحديث: اثم يرى سبيله إما
 إلى الجنة، وإما إلى النار،. فهذا بعد تعذيبه خسين ألف سنة مما تعدون، ثم يدخل الجنة.

 وقد قال النبي ة: والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب/ النمل»"". قال ابن ٦٦/٧
 عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وملظ دون ملظ، وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل
 السنة كأمد بن حنبل وغيره، كما سنذكره - إن شاء الله وقد قال الله تعالى:
 «فكثا أعم تشقكتجز اتكا4 تن يب اله تالتيع أنت تزج تحت يز3ا
 إلا يتجئ:ا إكئا كجi إلة إلا ثز شبكة حتا ثقرؤ» لتوبة: ٠٢٣١
 وفي حديث عدي بن حاتم - وهو حديث حسن طويل رواه أحد والترمذي وغيرهما -
 وكان قد قدم عل النبي كيلة، وهو نصراني فسمعه يقرأ الآية، قال: فقلت له: إنا لسنا
 نعبدهم. قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟1»
 قال: فقلت: بل. قال: «فتلك عبادتهم»". وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم م
 يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دو الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم،

 فجعلوا حلال الله حرامه، وحرامه حلاله، فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية .

 وقال الربيع بن أس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟
 قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق
 أحبارنا بشىء، فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال،
 ونبذوا كتاب الله وراء وهظرمه، فقد بين النبي ظة أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل
 الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم، وصاموا لهم، ودعوهم من دون الله، فهذه
 عبادة للرجال، وتلك عبادة للأموال، وقد بينها النبي ة، وقد ذكر الله أن ذلك شرك

 بقوله: و إلة إلا ثلأ شبكة حئا يشركا»، فهذا من الظلم الذي/ يدخل في ٦٧/٧

 )١( مسلم في الزكاة )٧٨٩/٤2( وأبو داود ف الزكاة )١٨٥٦( وأحد ٠٢٦٢/٢
 والرضف: الحجارة المحماة على النار. والثغض: أعلى الكتف، وقيل: العظم الرقيق الذي على

 طرفه. انظر: النهاية ٢٣١/٢ ٠ ٠٨٧/٥
 )2( أحمد٤/٣٠٤، وقال الهيثمي في المجمع:)٠١/٦٢٢(: « رجال أحمد رجال الصحيح» .

 )٣( الترمذى فى التفسير )٥٩٠٣( وأورده السيوطى فى الدر المنثور /٠٣٢ وعزاه للترمذى وغيره وم يعزه
 لأحد.
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 قوله: {لتقزا الية كزا أئكككئم تا كاوا يجثه . تن ذوين أقم» [الصافات: ٠٢٢ ٠٢٢٣
 فإن هؤلاء والذين أمروهم بذا هم جميعاً معذبون، وقال: {إتكم ,ما تجثو من لأثن
 ألم حنث جبكم أثث كا كرؤفت» الأنبياء: .]٩٨ وإنما يجرج من هذا من غبد مع
 كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهم الذين سبقت لهم الحسنى، كالمسيح والعزير

 وغيرهما، فأولئك {ثجبمذوا» .

 وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهو مستحق للوعيد، ولو م يأمر
 بذلك، فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله، وهذا من أزواجهم؟
 فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم، وقد يكونون أتباعاً، وهم أزواج وأشباه لتشابههم
 في الدين، وسياق الآية يدل عل ذلك فإنه سبحانه قال: )تتثا أليق عثرا وأزككم كيا
 &ؤا يتجثة . ين ذو اقة تأنثرخ إلى يزيى للجيم». قال ابن عباس: دلوهم. وقال
 الضحاك مثله. وقال ابن كيسان: قدموهم. والمعنى: تودوهم كما يقود الهادي لمن
 يهديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادى لأنها تقود سائر البدن، وتسمى أوائل الوحش

 الهوادى .

 {زتثؤز إثم تثؤلإة . تا لذ لا تاكثي» [الصافات: ،٢٤ ٢٢٥ أي: كما كنتم
 تتناصرون في الدنيا عل الباطل. وبن ؟ األز: شتنزة . وأثن تثغ عن بنض تكةلؤة .
 ا4 كم كم اؤا عن اليين . قالا ي ذ تكا متيهة . ا 3٤ ا عجز ين شنقيج
 ٦٨٨ ين كم قا ليبق . فتق عقنًا قزل زيا @ لتابة . أغزيقخ 6 ا قية . إ#; تتبي
 ل التكب مخؤظةا . ن كتليت تنقل إلثرعمة . إهم اث43 إ4ا فن فم لا إة إلا أقة

 يكة . تيثثة أا تاركا المننا يقا ن» ٠١٣٦-٢٦1

 وقال تعال: {63 اذلاا ق أثر قذ علت ين تنيهم تق ألجين تأبر ف أقا, kا تتك
 اكث تقت أثفتم ج اائخزا يا عميا اك لزنخ لأرتم ا كؤة أثزا كام: عذ}
 جنكا ين ألئثأز اق يزي ينث ذلتى لا قتلة . تات أرتت خزيز تا ت4 لز عيجا ين
 تنل تثرؤا الذات يا كثة تكبيرة» الأعراف: ،٣٨ ،٢٣٩ وقال تعال: وث٦ذ يكتاجؤة
 ف التار تيثل الشتتؤا يليك تتخا أ6 كا تكم تتنا تقل أد شنرت عا تييبا
 يك الكار . 34 اليت اتنشفتا إا { يا إك ألله ت عم بجث الياد» [غافر:
 ،٤٧ ،٤٤٨ وقال تعال: «ولز تق إذ الكيرة تزؤشت عنة تتهم تجخ تنشهم إ
 بنيب القزل تؤن ألميك تشغيثاً يقيق تنقفا ؤة ألثغ ت& مزية ، قان الية
 انكنا يلين تثفيث] أن ما: عن ألتتا تت إز #$ ن كثة شهزمية . كقاق
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 الية تفنيثا يقيق تقبا بن تز أتل كالتتار اذ تأثا أن بلا أي تفتل كث ذا
 ومثا التقانة كا أ3 التتات تتتا اختلق ي أغان ألية كلكز:أ تن بقة إلا ما &ا

 يتتؤق» [سبا: .٢٣٣-٣١
 وقوله في سياق الآية: {تهع اثا إذا فيل قخ إة إلا أقة تقية» [الصافات: 1٩/٧

 ،]٣٥ ولا ريب أها تتناول الشركين: الأصغر والأكبر، وتتناول - أيضاً - من استكبر عما
 أمره الله به من طاعته، فإن ذلك من تحقيق قول: لا إله إلا الله؟ فإن الإله هو المستحق
 للعبادة، .فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له، فمن استكبر عن بعض عبادته

 سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره، لم يحقق قول: لا إله إلا الله، في هذا المقام.

 وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله
 وتحريم ما أحل الله يكونون عل وجهين:

 أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم عل التبديل، فيعتقدون تحليل ما
 حرم الله، وتحريم ما أحل الله، اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل،
 فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم -
 فكان من اتبع غيره في خلاف الدين - مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله

 ذلك، دون ما قاله الله ورسوله - مشركاً مثل هؤلاء.

 والثاني: أن يكون اعتقادهم وإعاهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم
 في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم
 حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن الني يؤ أنه قال: اإغا الطاعة في
 المعروف» '، وقال: اعل المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر

 بمعصية»/"، وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وقال: «من أمركم ٧٠/٧
 بمعصية الله فلا تطيعوه»"" .

 ثم ذلك المحرم للحلالل والمحلل للحرام، إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول، لكن

 )١( سبق تخريجه س٣٤ .
 )2( البخاري في الأحكام )٤٤١٧( عن عبد الله بن مسعود ، ومسلم في الإمارة )٩٣٨١/٨٣( عن ابن عمر.

 )٣( أحمد١/٩٠٤ والسيوطي في الجامع الصغير)٣٠٩٩٩ ، ورمز له بالصحة، وقال أحمد شاكر
 ر٩٨٨٣(:«إانسده ضعيف لانقطاعه » .

 )٤( ابن ماجه في الجهاد )٣٦٨2(، تال في الزوائد: « إسناده صحيح ، وأحد ،٦٧/٣ كلاها عن أبي
 سعيد .

٤٩ 



 خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع - فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل
 يثيبه عل اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول، ثم
 اتبعه عل خطئه، وعدل عن قول الرسول - فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله،
 لاسيما إن اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه غالف للرسول، فهذا

 شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه .

 ولهذا اتفق العلماء عل أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما
 تنازعوا في جواز التقليد للقادر عل الاستدلال، وإن كان عاجزاً عن إتهظر الحق الذي
 يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما
 يقدر عليه من الحق، لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله
 في هؤلاء آيات من كتابه، كقوله تعال: {كإة ين أخل الكتب لمن يؤين باللم تا أرل
 إلكم كا أرق إته:» آل عمران: ،٤1٩٩ وقوله: {قمن ذء شرت أتة يهثرت الق
 كيو، يتدثة» الأعراف: ،]١٥٩ وقوله: ا5إك9 كيثا ا أرق إ3 أتثول تة أغثتن تنيل

 يا أللآت يقا غثؤا ي الحته :ةئدناا1 ٠٢٨٣

 ٧١/٧ وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق عل التفصيل، وقد فعل/ ما يقدر
 عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ، كما في القبلة. وأما إن قلد
 شخصا دون نظيره بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه، من غير علم أ معه الحق فهذا من
 أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيباً، لم يكن عمله صالحاً. وإن كان متبوعه غطفاً، كان
 آثما، كمن قال في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطا، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار.
 وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم
 والقطيفة والخميصة" ، فإن ذلك ا أحب المال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته، صار
 عبداً له. وكذلك هؤلاء، فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي
 الحديث: «إن يسير الرياء شرك،". وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر

 والشرك عل كثير من الذنوب .

 والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر، ولا يختص بالكفر، بل يتناول ما دونه
 أيضا، وكل بحسبه، كلفظ «الذنب» و «الخطيئة» و «المعصية»، فإن هذا يتناول الكفر
 والفسوق والعصيان، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول

 )١( الخميصة: كساء أسود مغلم الطرفين ، ويكون من خز أو صوف. انظر: المصباح المنير، مادة ا خص،.

 )2( ابن ماجه في الفتن )9٨٩٣(، قال في الزوائد:ا في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف،.

٠ ٥ 



 الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: اثم أن
 تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؟. قلت: ثم أي؟ قا: اثم أن تزاني بحليلة جارك،"؟،
 فانزل الله تعال: {تالية لا يت< ع أله إلا لن ذلا يقثا ألتفش الى عن} ألله إلا
 واليق ذلا يزثط تن يثقل تاون باق أكاا . شقنتف ة الحكاث يئم النكتة تلا يه

 محا. إلا من تات ااك تقيل تلا يكا تأزتيك يته اله تتتايه: عتتؤ ثان /٢٧
 اة عشا كمئا . ون تات كقيل مكيا كإله يث إى ألو تكا» [الفرقان: ٠٢٧١-٦٨

 فهذا الوعيد بتمامه عل الثلاثة، ولكل عمل قسط منه فلو أشرك ولم يقتل وم يزن،
 كان عذابه دون ذلك. ولو زنى وقتل وم يشرك، كان له من هذا العذاب نصيب، كما في
 توله: {ذمن ينثل شؤما شتتنا تجزا3} جتئث عيا فيها كقضب اكة عينه
 تتتة ;أعك كغ عكاثا عيثا» [النساء: ٠٢٩٣ ولم يذكر: )أبد(. وقد قيل: إن لفظ
 التابيد، م يجى إلا مع الكفر، وقال الله تعال: {ذين} يش ألكالم ن يليه كثؤل تكتكتي
 شنة غ ألكثيل تيلا . يجزئق كيقج ز أيذ ا تيلا . لتن أكتلي أللأغر ة
 إذ جة ركاك ألقيئ لزنكن عكولا4 [الفرقان: .٢٢٩-٢٧ فلا ريب أن هذا
 يتناول الكافر الذي م يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك، فإن الظلم

 المطلق يتناول ذلك، ويتناول ما دونه بحسبه.
 فمن خال خلوقاً في خلاف أمر الله ورسوله، كان له من هذا الوعيد نصيب، كما قال
 تعال: ائمة تؤتيني تتشثز لتني عث؟ إلا الثكنك» [الزخرف: ،]٦٧ وقال تعال: ¥إ5

 تجزا اية أثيرا ية اليك اكنزا ثآثا الحتات ويتلقك يهم الأشجا» :ةلبقرا1 ٠٢١٦٦
 قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث، عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير
 الله. فإن المخالة تحاب وتواد ولهذا قال: «المرء عل دين خليله»""، فإن المتحابين يحب
 أحدهما ما يجب الأخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه عل محبته ما يبغضه الله

 ورسوله، نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي/ إلى الشرك الأكبر، قال تعال: /٧ ٧٣
 {تيك القاس تن يكيذ من ذف الم ألتا6 يهم كش اته تاليق اتثا أكث عث يقلا(

 [البقرة: ٠٤١٦٥
 والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه، والمخلوق الذي اتبعوه، عل محبة الله
 ورسوله، كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، فلهذا ألزمهم حبوهم، كما في

 )١( البخارى فى التفسير )١٦٧٤( ومسلم ف الإيمان )٦٨/١٤١٠ ٠(١٤٢
 )2( الترمذي في الزهد )٨٧٣٢( وقال: احسن غريب،، وأبوداود في الأدب )٣٣٨٤(، كلاها عن أب

 هريرة .

٥١ 



 الحديث: ايقول الله تعال: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنياء(.
 وقد ثبت في الصحيح: يقول: اليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فمن كان يعبد
 الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ،
 ويمثل للنصارى السيح، ولليهود عزير. فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وتبقى هذه
 الأمة فيها منانقوها»""، كما سيأتي هذا الحديث - إن شاء الله فهؤلاء أهل الشرك الأكبر.

 وأما عبيد المال الذين كنزوه، وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله، فأولنك
 يعذبون عذاباً دون عذاب أولعك المشركين، إما في عرصات" القيامة، وإما في جهنم، ومن
 أحب شيناً دون الله عذب به. وقال تعال: {يأيا ألي :امتا أيا يقا تكتككم ين قبل أن
 يأن يتم لا بيع نيو ذلا شة تلا قتة لكرة خم الليرة» البقرة: .٢٢٥٤ فالكفر
 المطلق هو الظلم المطلق ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة كما نفي الشفاعة في هذه
 الآية، دفي توله: {تآيزثم تثم الأركة إذ الثثث أى ألكار كييي ما لقلييية ين
 ميو تلا ئي يطغ . يتم عانة الأ وما ظي ألشذث» [غائر: ٠١٨ ٠٢١٩
 ٧٤ وتال: {ككا يا ثم الما3ة . تث: إنيش أتثة . اثا تم فيا يطتيثة . تافه إن
 ا كن تتل فيز . ة ثييكم ن التقية . زنا أتكا إذ النجاة . تا ا ين

 شفييما • تلآ مييي يمم • تكو أة ا ك تكك ين ألثؤيبة» [الشعراء: ٠٢١٠٢-٩٤

 وقوله: «ذ ثزيكث» م يريدوا به أنهم جعلوهم مسارين لله من كل وجه، فإن
 هذا لم يقله أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا

 العالم له خالقان متماثلان، حتى المجوس القائلين «بالأصلين: النور والظلمة»
 متفقون عل أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة تستحق أن
 تذم وتلعن، واختلفوا: هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ عل قولين، وبكل حال لم

 يجعلوها مثل النور من كل وجه.

 وكذلك مشركو العرب، كانوا متفقين عل أن أربابهم م تشارك الله في خلق السموات
 والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله
 عنهم بذلك في غير آية، كقوله تعال: {ذلهن كأكثم تن علق ألتتكزي والأزن تتث ألقن
 تالقت: كثرن أث تاق بيؤة . ألة بيتثظ ازنق يتن بثا ين يعايء. زينيا ؟ إ3 أة بخ :

 ٦ > - >' >٦>مت >ة "±" ة ر سى؟

 )١( أحد٦/٥٤١٠ ١٦٠ عن عائشة بمعناه.
 )٢( البخاري في التوحيد)٧٣٤٧( ، ومسلم في الإيمان )2٨١/٩٩٢( ، كلاها عن أب هريرة.

 )٣( عزصات: ججع غزضة ، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. انظر: النهاية ٥٨/٣ .
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 قيتت ، تللهي عتالتكم ن لألآ يك التتا: ا4 ألجا يم الأيك يا بقد تزنا تثرون أث ي الحنة
 قؤ بل أغ: لا يتيؤة» [العنكبوت: ،٢٦٣-٦١ وقال تعال: {ولين تألتهم كن علق
 التكون الأنق لؤثق تلتئث الترة التيث ، أليى جن خث الأنق تتكا تحتكك

 تكم يا بلا لتكم تتثة . اليى لألآ يك الكتلة ة يقتر فألقا ه بلذ: تتبا٨ه٧
 متت فقرت . اليى علق اتلآكخ لا تتن تك ية الثاء ثالأمر ا كزة .
 لتقزا عن لي ثة تتثلاا ينتة تيم إا اتترنم علبه كؤيؤا شتكن اليى كن ا كذا
 ومكا كئا أث ثقرييق . تلآ إ ينًا لثقيؤا» [الزخرف: .٤١٤-٩ وهذه الصفات من

 كلام الله تعالى ليست من تمام جواهم .

 وقال تعال: «ش يتن الأثل و فيا ن ثث تتزك . جرلث يؤ ن ألا
 تلكا . ثن كث الكوب أل كث ألزي أليم ، تثرة ؤ» :نمنولوا1

 ،٥٨٧-٨٤ وقال تعال: وثن أز:يتم إ: الكم عكا& ألقة أز اتلكم العضة أكة اأكو تقؤة
 إن فت مكية . ين ك4 قلاة تكيث ا تتة إله إن قة تتنزة ا ثثؤة»
 الأنعام: ٠٤٠ ،٤٤١ وكذلك قوله: «اكه ت؟ أا يثر$ت . أقن علت الكوت

 إبا بطا يكو تتم تة به شجا ي بي ته جزمز:
 تيتوا شجريًاً أولًه مع ألله بل قم قوم يتيلوً . أن جعل آلأض قرار5 وكل خلخلهًا
 أكننا تنتا ا تقيت تتن تف ألخن عليلا زلة ع ألم بق أغزئم ذ
 يتكثر< . أ بهيث النكث ا ا: تكيف الثوة تيجتلخ اة الأقة أقة قع
 اكلأ» [النمل: ٢٦٢-٥٩ ؟١ أي: أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام إنكار، وهم

 مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله.

 ومن تال من المفسرين: إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط فإنهم كانوا
 يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعال: {كتم لتنجثة أ مع الو :لمة أزلأ ثل٨٦٧

 كتجث» )الأنعام: ،٤١٩ وقال تعال: وتا أغت عنهم :القجج ألي يتؤة ين ثثيو ألو
 ين قتن,» [هود: ،]١01 وقال تعال عنهم: {كتل اكة إلها كيثا ق كنا ذ:: غث»

 [ص: .]٥

 وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض، ولا خلق
 شىء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط، كما قال تعالى: {ئتجثت ين ذ، أنلو ما

 لا بثثم زلا يتنثثز تيثرثة ؤة شكؤا عنة ألأه [يونس: ٠٤١٨

٥٣ 



 وقال عن صاحب يس: وزتا ن ة أزة اليى تطرق تجه ثرة . أيذ ين ذيد.
 لمة إن ثتن ألنكن يثز لا ثقن عي شكتثئم كجا تلا يثيثب» آيس: ٠٢٢ ٠٢٢٣

 وقال تعال: {قايز يو األيق يكاثة أن يتكا إن تتهز لين كثم ين ذ#نهد ذلة زلا
 قيع» الأنعام: ،٢٥١ وقال تعال: {أة أليى عتق ألتكون تآلأزق تنا ينتهيا ف قة

 أيجر تقل ن التزي ما تكم تتن ثثيو ين تو ذلا كيي أثد تكة» السجدة: ،٢٤
 وقال: وثل أتهزا أيك تعتم تين ذن أة لا يتيخشق تقاك تكز ف التكا تلا ف
 ألأي بكا لكم يبهتا ين وزلو تكا أ# ومجم ين لييرر . زلا كغ القكتة عنل: إذ يتن
 أبا لث» [سبا: ،٢٢ ،]٢٣ فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن
 يكون لغيره ملك أو قسط من الملك، أو يكون عوناً لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها
 لا تنفع إلا لن أذن له الرب، كما قال تعال: ومن ذا أليى يثغ عنك:: إلا إ:يو»
 البقرة: ،٢٢٥٥ وقال تعال عن الملائكة: وزلا يققؤت إلا لتن أتكئ» الأنبياء:
 ،1٢٨ وقال: و$ ين ثقا ف ألقكوت لا شلي تكجم قا إلأ يا بتي أن يا3ة ألة ي

 يكة وتقلا» [النجم: ٠٢٢٦
 ٧٧/٧ فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها/ القرآن. وأما ما
 أخبر به النبي ية أنه يكون. فأخبر: أنه يأتي فيسجد لربه ويجمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً. فإذا
 سجد وحد ربه بمحامد يفتحها عليه، يقال له: أي محمد، ارفع رأسك، وقل تشمع، ومل
 ثغط، واشفع تشفع. فيقول: أي رب، أمتي، فيحد له حداً فيدخلهم الجنة" . وكذلك في

 الثانية وكذلك في الثالثة، وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال :
 «من قا: لا إله إلا الله خالصاً من تلبه،"". فتلك الشفاعة هي لأمل الإخلاص بإذن الله،

 ليست لن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله.
 وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل عل أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة
 دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك، وينال به المقام المحمود الذي يغبطه به
 الأولون والآخرون ية، كما كان في الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه

 لهم، فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته .

 وإذا كان كذلك، فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه. وملظ
 الناس بعضهم بعضاً لابد فيه من إعطاء المظلوم حقه، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة
 ولا غيرها، ولكن قد يعطى المظلوم من الظا)، كما قد يغفر لظام نفسه بالشفاعة.

 )١( البخارى فى التفسير )٦٧٤٤( ومسلم فى الإيمان )٣٩١/٢٢٣(.
 )٢( البخاري في العلم )٩٩( ، وأحد .٣٧٣/٢

٥٤ 



 فالظاك المطلق ما له من شفيع مطاع، وإما الموحد فلم يكن تظاًمل مطلقاً، بل هو موحد مع
 ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، فبه صار من أهل الشفاعة.

 ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك، وهو: أن أحداً لا يعبد إلا الله/ ولا يدعو ٧٨/٧
 غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل عل غيره، لا في شفاعة، ولا غيرها، فليس له أن يتوكل

 عل أحد في أن يرزقه، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب.

 كذلك ليس له أن يتوكل عل غير الله في أن يغفر له ويرجه في الآخرة، وإن كان
 الله يغفر له ويرحه بأسباب من شفاعة وغيرها، فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقاً، ما كان
 فيها شرك وتلك منتفية مطلقاً ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين
 الرسول يية أها لا تكون إلا لأمل التوحيد، والإخلاص، فهي من التوحيد،

 ومستحقها أهل التوحيد.

 وأما الظلم المقيد، فقد يختص بظلم الإنسان نفسه، وملظ الناس بعضهم بعضاً، كقول
 آدم عليه السلام - وحواء: وزتا كتنا أشكا» [الأعراف: ،]2٣ وقول موسى: {رب
 إي للنث تقيي» [النمل: ،٤٤4 وقوله تعال: وتاليك إا فتكثوا كيكة أز تلكزا اكثهم
 ك,ا ألة أتتخكؤا لثؤيهم» [آل عمران: ،]١٣٥ لكن قول آدم ودموسى إخبار عن واقع لا

 عموم فيه، وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفراً.

 وأما قوله: {كاليك إا تك#ا كيكة أز تلكزا أثثهم» فهو نكرة في سياق الشرط،
 يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، وهو إذا أشرك ثم تاب، تاب الله عليه. وقد تقدم أن
 لظم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أد صغير مع الإطلاق، وقال تعال: «ث} أ3رثاً
 الكتب اللية أتقتنا ين مكادة تين عاذ: نيو تجم شقتية تتهم كابا الكز»

 [فاطر: .]٣٢ فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر.

 وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لا أنزلت هذه الآية: {اليية :ائثأ وكز يلبثوا
 إينكثر شتيه [الأنعام: ]٨٢ شق ذلك عل أصحاب النبي/ تيلة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ٧٩/٧

 فقال النبي هاة: إنما هو الشرك أم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: «إت ألقزلك لثة
 عليلا(، "" [لقمان: ٠٢١٣

 والذين شق ذلك عليهم، ونظا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، و أنه لا يكون
 الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فشق ذلك عليهم، فبين النبي قة لهم ما دلهم عل أن

 )١( البخارى فى التفسير )٦٧٧٤( ومسلم فى الإيمان )٤٢١/٧٩١(٠

٥٥ 



 الشرك ظلم في كتاب الله تعالى. وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه
 هذا الظلم، ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل
 الاصطفاء في توله: و أنا ألكنت أليق أتلنًا مق يكادً» إلى قوله: وكث عتو
 يتثث(» [فاطر2٣، .]٣٣ وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما
 قال تعال: ونكن يتكن منقا ذكا عبرا يتخ . ذن ينتل ينكان كآز قلا كز}»

 [الزلزلة: ٧ -٨]، وقال تعال: ومن يمتل شو:ا يجز يو.» [النساء: .٢١٢٣

 وقد سأل أبو بكر النبي ية عن ذلك، فقال: يا رسول الله، وأينا م يعمل سوةا ؟
 فقال: يا أبا بكر ألسك تنضب، ألست تخزن، ألست تصيبك اللازا:؟ فذلك ما تبززن
 به»'، فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة، قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب
 التي تصيبه، كما في الصحيحين عنه ة أنه قال: امثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع
 ٨٠/٧ تفيئها الرياح، تقومها تارة وتقيلها أخرى. ومثل المنافق كمثل شجرة الأزز، لا تزال/
 ثابتة عل أصلها حتى يكون انجغائها مرة واحدة»" وفي الصحيحين عنه ية أنه قال :
 «ما يصيب المؤمن من وصب، ولا تصب، ولا قم، ولا خزن، ولا غم، ولا ألأى،
 حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله ها من خطاياه؟". وفي حديث سعد بن أب وقاص:
 قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل
 فالأمثل، يبتل الرجل عل خب دينه، فإن كان في دينه صلابة، زيًد في بلائه، وإن
 كان في دينه رقة، خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى عل الأرض وليس
 عليه خطيئة». رواه أحد والترمذي وغيرها"". وقال: المرض حظة يغظ الخطايا عن

 صاحبه، كما تحظ الشجرة اليابسة وتئهاء ""، والأحاديث في هذا الباب كثيرة .

 )ا( أحد١/١ا ، وضعفه الشيخ شاكر لانقطاعه )٨٦(، وقال: أخرجه الحاكم ،٧٤/٣ ٧٥ وقال: «صحيح
 الإسناد وم يجرجاه»، ووافقه الذهبي وهو عجب منهما، فإن انقطاعه بين ٠٩

 وقوله:« تنضب: أي تثب. انظر: القاموس، مادة انصب». و«اللاواء؟: الشدة وضيق المعيشة.
 انظر: النهاية .٢٢١/٤

 )2( البخاري في المرضى )٣٤٦٥( ، ومسلم في صفات المنافقين )٠١٨٢/٩٥( عن كعب بن مالك .
 وقوله: اثقثهماة: أي تحركها وتميلها يمينا وشمالا. انظر: النهاية ٤٨٢/٣ و«شجرة الأرزة: الأز:
 شجر الأرذن، وهو خشب معروف، وقيل: هو شجر الصنوبر. انظر: النهاية ٣٨/١ و« انجتائها؟ :

 أي انقلاعها. انظر: النهاية .٢٧٦/١
 )٣( البخاري في المرضى )١٤٦٥٠ ،(٥٦٤٢ ومسلم في البر)r٧٥٢/٢٥(، كلاها عن أب سعيد وأب
 هريرة. وقوله:«وصب؟: أي وجع. وقيل: الوصب: دوام الوجع ولزومه. انظر: النهاية ١٩٠/٥

 والضب؟: أي تجب. انظر: النهاية ٠٦٢/٥
 )٤( الترمذى فى الزهد )٨٩٣٢( وقال: ا حسن صحيح ' وابن ماجة فى الفتن )٣٢٠٤( وأحد ١٧٢/١ ٠

 )ه( البخارى ف المرضى )٠٦٦٥( بنحوه ومسلم ف البر والصلة )١٧٥٢/٥٤( بنحوه أيضا.

٥٦ 



 فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، كان له الأمن التام، والاهتداء التام. ومن لم يسلم
 من ظلمه نفسه، كان له الأمن والاهتداء مطلقاً؟ بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة، كما وعد
 بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة،
 ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. وليس
 مراد النبي ية بقوله: وإنما هو الشرك: أن من م يشرك الشرك الأكبر، يكون له الأمن
 التام، والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن، تبين أن أهل الكبائر
 معرضون للخوف، م يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام، الذي يكونون به مهتدين
 إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء

 والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى/ هذا الصراط، ٨١/٧
 ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولابد لهم من دخول الجنة، وقول النبي قلة: «إنما هو
 الشرك؟: إن أراد به الشرك الأكبر، فمقصوده أن من م يكن من أهله، فهو آمن مما وعد
 به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس
 الشرك، فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب الما ببعض الواجب، هو شرك أصغر،
 وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه عل محبة الله شرك أصغر، ونحو ذلك. فهذا
 صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب فى هذا

٨٢/٧ - 
 الظلم بهذا الاعتبار/ .

 فضل
 ومن هذا الباب لفظ «الصلاح؟ و «الفساد0، فإذا أطلق الصلاح تناول جيع الخير،
 وكذلك الفساد يتناول ججيع الشر، كما تقدم في اسم الصالح، وكذلك اسم المصلح
 والمفسد، قال تعال في نصة مرسى: {ألإ.، أن تمتثلي ك، شلك تنا والأنية إن ثث إلا
 أن تغة جلا ي الأز كما ثي أن تكة ينة التيق» [القصص: ،٤1٩ {ذكا3 شرتن
 لأهو توت لنلقي في قن تأضي تلا تلغ كين الثفييق» الأعراف: ،٤١٤٢ وتال
 تعال: وتا ين تثم لا تيثيا في انض ال3ا إئا فن شنيجك ألآ إئثع ثم الثنيثية

 ذلتكن لا يخثهك» [البقرة: ٠١١ ٠٢١٢

 والضمير عائد عل المنافقين في قوله: {قي ألئاي قن يثول امكا ألله كإلؤو الأز تكا
 ثم بثؤيييا» [البقرة: ،]٨ وهذا مطلق يتناول من كان عل عهد النبي قيلة، ومن سيكون

٥٧ 



 بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسي: إنه عني بهذه الآية قوماً لم يكونوا خلقوا حين نزولها.
 وكذا قال الشذى عن أشياخه: الفساد: الكفر والمعاصي. وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر
 واجتناب النواهي، والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: الكفر. وهذا معنى قوله من
 قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم عل أسرار المؤمنين. وعن أبي العالية ومقاتل :

 / ٨٣ العمل بالمعاصي. وهذا أيضاً عام كالأولين/ .

 وقولهم: {إئما ن شفيؤيك» فسر بإنكار ما أقروا به، أي: إنا إنما نفعل ما أمرنا به
 الرسول. وفسر: بأن الذي نفعله صلاح، ونقصد به الصلاح، وكلا القولين يروى عن ابن
 عباس، وكلاهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا، يقولون: الأول لمن م يطلع عل بواطنهم،
 ويقولون: الثاني لأنفسهم ولمن اطلع عل بواطنهم. لكن الثاني يتناول الأول؟ فإن من جملة
 أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون، وهم يرون هذا صلاخا، قال مجاهد: أرادوا أن مصافاة
 الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح، وتصديق محمد فساد.
 وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا، فإن الدولة إن كانت للنبي ية، فقد أمنوا

 بمتابعته، وإن كانت للكفار، فقد أمنوهم بمصافاتهم .

 ولأجل القولين قيل في توله: «ألا اتهم ثم الثفيثة ذلتى لا يتثة» أي: لا
 يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أ الله يطلع نبيه عل

 فسادهم. والقول الأول يتناول الثاني فهو المراد، كما يدل عليه لفظ الآية، قال تعالى :
 {ة تيز أة أليى تزل الكتكت وثق بوأ ألقيييكا» الأعراف: ،٤١٩٦ وقال: «كان

 شن تا جد يو ألتز: ة أة تثتية إة أكه لا تيغ تن الثنيية» [يونس: ،٤٨١
 وقول يوسف: «ؤئي تيكا وآليتي لقيا» [يوسف: ٠٤١٠١

 وقد يقرن أحدها بما هو أخص منه، كقوله: {إذا تو حى في آلأزض يفيد فيا
 تنيك الزت والتنك واقة لا يثث التا3 [البقرة: ٢٢٠٥ قيل: بالكفر. وقيل: بالظلم،
 /٤٨ وكلاهما صحيح، وقال تعال: ويق اذاذ اقد:: تكثا يييقا لا {يثة ثثلا ي الأني تلا
 ككأا» [القصص: ،]٨٣ وقد تقدم قوله تعال: {ة زقؤك فلا في ألأي تجل أمكا جكا

 تنتيف عاينة تهم يكيخ أت:ثم تتتي. يتاةثة ئة كا ي الثفييية» القصص: ،]٤
 وقال تعال: ومن أتل تايق كتبنا عن بي إنوين أكه من تككن تنا بقز تقيس أز تحاو
 في ألأزض تكائًا قكق ألتاى جييئا» [المائدة: ،]٣٢ وقتل النفس الأول من جملة الفساد،
 لكن الحق في القتل لولى المقتول، وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس ولهذا

٥٨ 



 يقال: هو حق لله ولهذا لا يعفى عن هذا، كما يعفى عن الأول لأن فساده عام، قال
 تعالى: «رككا جلاؤا األيق بارؤة اة ذتثرئة تيتتتة ف الأز تتاتا أن يتكا3ا أز بكثةا
 أز ثقلع أتييه: تآنجثهم ين >ك» الآية [المائدة: .٢٣٣ قيل: سبب نزول هذه الآية
 الغزنيون الذين ارتدوا وتتلوا وأخذوا المال. وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد
 وحاربوا. وقيل: المشركون فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين
 وبالمشركين المحاربين. وجهور السلف والخلف علل أها تتناول قطاع الطريق من
 المسلمين، والآية تتناول ذلك كله ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جيع هؤلاء،

 فإنه يسقط عنه حق الله تعالى.

 وكذلك قرن «الصلاح والإصلاح، بالإيمان في مواضع كثيرة، كقوله تعال: {إة
 أليت اتوا تيؤا ألكيحكن» [البقرة: ،]٧٧ {ككن :اتن تأنلع تلا تزئا غيهم ذلا ثم
 يجؤة» [الأنعام: .]٤٨ ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح، وأفضل العمل الصالح،
 كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسو الله، أي الأعمال أفضل ؟ قال:

 إيمان بالله،". وقال تعال: وتإي تتئالأ ي تات تان كل مليكا في أفكن» [طه: ٨٥/٧
 ،ا٨٢ وقال: ورلا من قات ت:ان كقق ميا تاأزليق يتة تلة» [مريم: ،٢٦٠ وقال:
 «رلا من تات ذاك تقيق عتلا تيا تأزليك ييل أقه تتايه: عتتفؤ»
 [الفرقان: ،]٧٠ وقال في القذف: ورلا أليا تاثا و٤ بتي ذرية تأشك#ا إ5 أة غث5
 كيث< ا عمران: ،1٨٩ وقال في السارق: وقن كاي ين} بند أيي وأسلة قلاك ألة
 تثؤ عتييه [المائدة: ،]٣٩ وقال: و3اان يأنيا ينكم تقاذفتا قإت كابا
 وأتلكا اغرشوا عتها4 [النساء: ٤٤١٦ ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول
 هاة القاذف أن يصبع، وقرا ذلك بسنة، كما فعر عمر بضيع بن فنل، ا-"
 سنة، وبذلك أخذ أهد فى توبة الداعى إلى البدعة أنه يؤجل سنة، كما أجل عمر

 صبيغ بن عسل/ .

 فضل
 فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله،
 وكلام كل أحد، بين تظره لا يمكن دفعه، لكن نقو: دلالة لفظ الإيمان عل الأعمال
 مجاز، فقوله ة: «الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا

 )١( البخاري في العتق )٨١٥٢( ، و مسلم في الإيمان (١٣٦/٨٤ ، كلاها عن أبي ذر.

٥٩ 



 إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"" جاز، وقوله: الإيمان أن تؤمن بالله
 وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر،""، حقيقة. وهذا عمدة المرجئة، والجهمية، والكزامية ،

 وكل من م يدخل الأعمال في اسم الإيمان.
 ونحن نجيب بجوابين :

 أحدهما: كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز.
 والثاني: ما يختص ذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدهما جازاً ما هو الحقيقة من
 ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق، أو المقيد، أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ

 الإيمان إذا أطلق عل ماذا يجمل؟
 فيقال أولا: تقسيم الألفاظ الدالة عل معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو
 المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، فإن
 ٨٧/٧ هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور/ أن الحقيقة والمجاز من عوارض
 الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، م
 يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأثمة المشهورين في
 العلم، كمالك والوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة

 والنحو، كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم .
 وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز، أبو عبيدة معثر بن المثلى في كتابه، ولكن م
 يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية ولهذا قال من
 قال من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق
 منها: نص أهل اللغة عل ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة، وهذا مجاز، فقد تكلم بلا
 علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة، ولا من
 سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة
 ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول

 والتفسير والحديث ونحوهم من السلف.

 وهذا الشافعي، هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه م يقسم هذا التقسيم،
 ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية عل العربية
 كلام معروف في «الجامع الكبير، وغيره، وم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر
 ٨٨/٧ الأثمة لم يوجد/ لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحد بن حنبل فإنه قال

 )١( سبق تخريجه ص .٩

 )2( سبق تخريجه ص .٧
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 في كتاب الرد عل الجهمية، في قوله: )إنا، ونحن( ونحو ذلك في القرآن: هذا من
 مجاز اللغة؟ يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل، فذكر أن هذا عجاز اللغة.

 وبهذا احتج عل مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازاً، كالقاضي أبي
 يعل، وابن عقيل، وأبي الخطاب وغيرهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في
 القرآن مجاز، كأبي الحسن الخززي. وأبي عبد الله بن حامد، وأبي الفضل التميمي بن
 أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز، محمد بن خويز منداد،
 وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي، وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي

 وصنف فيه مصنفاً .

 وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأثمة فلم يقل أحد منهم،
 ولا من قدماء أصحاب أحد: إن في القرآن مجازاً، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة،
 فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، إنما اشتهر في المائة الرابعة، ورهظت أوائله في المائة
 الثالثة، وما علمته موجوداً في المائة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها، والذين أنكروا
 أن يكون أحد وغيره نطقوا جذا التقسيم، قالوا: إن معنى قول أحد: من مجاز اللغة: أي:
 مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا، ونحو

 ذلك. قالوا: وم يرد أحد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له.

 وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز، لا في القرآن ولا غيره، كأبي/ إسحاق ٨٩/٧
 الأسفرائيني. وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً
 مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل عل معناه إلا بقرينة، فهذا هو المجاز وإن لم يسمه
 مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ: حقيقة، ومجازاً، قالوا: الحقيقة :
 هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له،
 كلفظ الأسد والحمار، إذا أريد هما البهيمة، أو أريد هما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم
 والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في
 موضعه، وقد يستعمل في غير موضوعه ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل
 مجاز فلابد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض متاخريهم
 وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير

 موضوعه، فهو مجاز لا حقيقة له.
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 وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان، ثم بعد ذلك
 استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم عل الاستعمال. وهذا إنما مح عل قول من
 يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا عل أن يسموا
 هذا بكذا، وهذا بكذا، ويجعل هذا عاماً في ججيع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحداً
 من السلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي، فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ عل
 أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة، وخالفهم في القدر والوعيد،
 ٩٠/٧ وفي الأسماء والأحكام، وفي/ صفات الله تعالى - وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما
 هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات ٤ فقال أبو هاشم: هي
 اصطلاحية، وقال الأشعري: هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة فقال

 آخرون: بعضها توقيفي، وبعضها اصطلاحي. وقال فريق رابع بالوقف.

 والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب، بل ولا عن أمة من الأمم، أنه
 اجتمع ججماعة فوضعوا .جيع هذه الأسماء الموجودة في اللغة، ثم استعملوها بعد الوضع،
 وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه ها من المعان، فإن ادعى
 مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك، فهو مبطل، فإن هذا ) ينقله أحد من الناس، ولا

 يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل فإنه إن م يكن اصطلاح متقدم، لم يمكن الاستعمال.

 قيل: ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف
 بعضها مراد بعض، وقد سمى ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان: {غلنا منطق اللير»

 النمل: ،٤1٦ وفي توله: وتاتت تتة عاثت التل أذثا تنككم» [النمل: ،٤١٨
 وفي توله: وكجبال أئى تكة الكتم [سبا: .٢١٠ وكذلك الآدميون فالولود إذا
 ظهر منه التمييز، سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ، ويشير إلى المعنى، فصار يفهم
 أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي: أراد المتكلم به ذلك المعنى، ثم هذا يسمع
 لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا
 ٩١/٧ معه عل وضع متقدم، بل ولا أوقفوه عل معاني الأسماء/، وإن كان أحياناً قد يسأل
 عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف

 عل معاني ألفاتهظ، وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم .

 نعم، قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما م يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد
 لأحدهم ولد فيسميه اسماً إما منقولاً وإما مرتجلاً، وقد يكون السمى واحداً م يصطلح مع
 غيره، وقد يستوون فيما يسمونه، وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة، أو يصنف كتاباً،
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 أد يبني مدينة ونحو ذلك فيسمى ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون
 له اسم في اللغة العامة، وقد قال الله تعالى: واكل. علم ألثز:اة . علت الإنق .

 عكة التكاة» [الرعن: ١ - ،٢٤ وؤاث3ا أنكتا أة الية أسلق ل كن» [فصلت: ،٢٢١
 وقال: «أليى ق تقن . أي ك1 تمكا» [الأعل: ،٢ ،٢٣ فهو سبحانه يلهم الإنسان

 المنطق، كما يلهم غيره.

 وهو- سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها، وعرض المسميات عل الملائكة
 كما أخبر بذلك في كتابه - فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جيع اللغات التي يتكلم ها جيع الناس
 إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده، فلا يتكلمون إلا ها، فإن دعوى هذا
 كذب تظره، فإن آدم - عليه السلام ، إنما ينقل عنه بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جيع
 ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح، وم يكونوا يتكلمون
 بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة الواحدة كالفارسية، والعربية، والرومية

 والتركية، فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله، والعرب أنفسهم/، لكل ٩٢/٧
 قوم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا
 في السفينة، وأولئك جميعهم م يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وججيع الناس من
 أولاده، وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعال: «تجتلنا كزيغ ث" اثاقي»
 [الصافات: ٠]٧٧ فلم يجعل باقياً إلا ذريته، وكما روى ذلك عن النبي لة: أن أولاده

 ثلاثة». رواه احمد وغيره .

 ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله، ويمتنع نقل ذلك عنهم فإن الذين
 يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه، وإذا كان الناقل ثلاثة، فهم قد علموا أولادهم،
 وأولادهم علموا أولادهم، ولو كان كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد
 يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى والأب واحد، لا يقال: إنه علم أحد ابنيه
 لغة وابنه الآخر لغة فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعاف ذلك.

 والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم، أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يجاطبوهم
 ها أو يخاطبهم ها غيرهم، فأما لغات )م يخلق الله من يتكلم ها فلا يعلمونها أولادهم.

 وأيضاً، فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم .

 )١( الترمذى فى التفسير )0٣٢٣( وقال: « حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير، و) نعثر عليه
 فى المسند.
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 والعلماء - من المفسرين وغيرهم - لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان
 عن السلف:

 أحدها: أنه إغا علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقوله: {ي عم غل التككبكز»
 ٩٣/٧ [البقرة: .]٣١ قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، وما لا يعقل يقال/ فيها:
 عرضها ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة ، لأنه م يكن - حينئذ - من يعقل
 إلا الملائكة، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة، ولا كان له ذرية. وقال عبد
 الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته، وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي
 وصححه عن النبي لة: «أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته، فرآهم،
 فرأى فيهم من وبيص . فقال: يا رب، من هذا ؟ قال: ابنك داودا"". فيكون قد

 أراه صور ذريته، أو بعضهم وأسماءهم، وهذه أسماء أعلام لا أجناس.

 والثاني: أن الله علمه أسماء كل شىء، وهذا هو قول الأكثرين، كابن عباس
 وأصحابه. قال ابن عباس: علمه حتق القشوة """والفتية والقضعة والشقيقة""، أراد
 أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل عل ذلك ما ثبت في الصحيحين
 عن الني ية أنه قال - في حديث الشفاعة .: اإن الناس يقولون: يا آدم، أنت أبو

 البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وعلمك أسماء كل شىء» )°(.

 وأيضاً توله: {الأمت: اk» لفظ عام مؤكد، فلا يجوز تخصيصه بالدعرى. وقوله:
 « عم غل التككهكز( لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل، فغلب من يعقل، كما
 قان: «تجم تن ينيى عن بتليه، تيهم تن يتيى عن ينكين تهم قن يتيى عن أتيغ»
 [النور: .]٤٥ قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، كقولك: إنسان وجن
 وملك وطائر. وقال مقاتل، وابن السائب، وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض

 ٩٤/٧ من الدواب والهوام والطير/ .

 ومما يدل عل أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم: أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة
 العربية، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات، وغير ذلك مما يضاف إلى

 )ا( في المطبوعة: ايبص،، والصواب ما أثبتناه. ومعنى وبيص: بريق. النهاية في غريب الحديث ١٤٦/٥ ٠
 )٢( الترمذي في التفسير )٦٧0٣( بمعناه ، وقال:« حديث حسن صحيح.

 )٣( هي ريح يخرج بغير صوت يسمع. انظر: المصباح المنير، مادة «فسو،.
 )٤( في المطبوعة:« القصبة؟ والصواب ما أثبتناه.

 )ه( سبق تخريجه ص4٥.
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 الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع
 لعلمها متناسبة. وأيضاً، فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع، وإنما يوجد
 في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة لأن ذلك عرف بالحس والعقل، فوضعت له الأمم
 الأسماء لأن التعبير يتبع التصور، وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع. م يعرف أن
 الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى عل العرش، إلا بإخبار
 الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوماً يعبدون الله فيه، ويحفظون به
 الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم، ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى
 عنهم أيام الأسبوع، بخلاف الترك ونحوهم، فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم م

 يعرفوا ذلك، فلم يعبروا عنه .

 فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه، وإن أول من علم
 ذلك أبوهم آدم، وهم علموا كما علم، وإن اختلفت اللغات، وقد أوحى الله إلى موسى
 بالعبرانية، وإلى محمد بالعربية والجميع كلام الله، وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه
 وأمره، وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى، مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى

 العربية، حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض .

 فبالجملة، نحن ليس غرضنا إقامة الدليل عل عدم ذلك، بل يكفينا أن يقال/: هذا ٩٥/٧
 غير معلوم وجوده، بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة، وإذا سمى
 هذا توقيفاً، فليسم توقيفاً، وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً عل استعمال ججيع الأجناس،
 فقد قال ما لا علم له به. وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون: تتميز
 الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة، وإذا ) يدل إلا مع

 القرينة، فهو مجاز، وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم .

 ثم يقال ثانيا: هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فر بينهما حد صحيح يميز به بين
 هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول، بل يتكلم بلا
 علم فهم مبتدعة في الشرع، مخالفون للعقل وذلك أنهم قالوا: الحقيقة: اللفظ المستعمل
 فيما وضع له، والمجاز: هو المستعمل في غير ما وضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع
 السابق عل الاستعمال وهذا يتعذر. ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية، وعرفية، وأكثرهم

 يقسمها إلى ثلاث: لغوية، وشرعية، وعرفية .

 فالحقيقة العرفية: هي ما صار اللفظ دالاً فيها عل المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك
 المعنى يكون تارة أعم من اللغوي، وتارة أخص، وتارة يكون مبايناً له، لكن بينهما
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 علاقة استعمل لأجلها. فالأول: مثل لفظ «الرقبة» و «الرأس، ونحوهما، كان يستعمل في
 العضو المخصوص، ثم صار يستعمل في ججيع البدن. والثاني: مثل لفظ «الدابة» ونحوها،
 ٩٦/٧ كان يستعمل في كل ما دب، ثم صار/ يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع،
 وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعضهم في الحمار. والثالث: مثل لفظ
 «الغائط» و اوالظعينة؟ و «الراوية؟ و «المزادة» فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض
 من الأرض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يجرج من الإنسان باسم

 محله، والظعينة اسم الدابة، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها، ونظائر ذلك .

 والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا عل نقلها، ولكن تكلم
 بها بعض الناس وأراد ها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال، فصارت حقيقة عرفية
 هذا الاستعمال ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي ها التخاطب، ثم
 هم يعلمون، ويقولون: إنه قد يغلب الاستعمال عل بعض الألفاظ، فيصير المعنى
 العرفي أشهر فيه، ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة
 اللغوية. واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي، وهو حقيقة من غير أن

 يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع، فعلم أن تفسير الحقيقة بذا لا يصح .

 وإن قالوا: نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولاًً، فيقال: من أين يعلم أن هذه
 الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب ها عند نزول القرآن وقبله، لم تستعمل قبل ذلك في
 معنى شىء أخر، وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا
 عليه. وأيضاً، فيلزم من هذا ألا يقطع بشىء من الألفاظ أنه حقيقة، وهذا لا يقوله

 ٩٧/٧ عاقل/ .

 ثم هؤلاء الذين يقولون هذا، نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ م يعلم أها استعمت إلا
 مقيدة، فينطق ها مجردة عن .جيع القيود، ثم يدعي أ ذلك هو حقيقتها من غير أن
 يعلم أنها نطق بها مجردة، ولا وضعت مجردة، مثل أن يقول: حقيقة العين هو العضو
 المبصر، ثم سميت به عين الشمس، والعين النابعة، وعين الذهب للمشاية. لكن
 أكثرهم يقولون: إن هذا من باب المشترك، لا من باب الحقيقة والمجاز، فيمثل بغيره،
 مثل لفظ الرأس. يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان. ثم قالوا: رأس الدرب لأوله،
 ورأس العين لمنبعها، ورأس القوم لسيدهم، ورأس الأمر لأوله، ورأس الشهر، ورأس
 الحول، وأمثال ذلك، عل طريق المجاز، وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل
 مجرداً، بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان، كقوله تعالى: {وأمكثوا
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 {:ويكم اثملكم إ1 الكبجي» [المائدة: ]٦ ونحوه، وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك
 المعاني.

 فإذا قيل: رأس العين، ورأس الدرب، ورأس الناس، ورأس الأمر، فهذا المقيد غير
 ذاك المقيد الدال، ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك، لكن اشتركا في
 بعض اللفظ، كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف، ولو قدر أن الناطق باللغة نطق
 بلفظ رأس الإنسان أولاً لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره، والتعبير أولاً هو عما يتصور
 أولاً، فالنطق بهذا المضاف أولاً، لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياً، ولا يكون هذا

 من المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل: ابن آدم أولاً، م يكن قولنا: ابن/ الفرس، ٩٨/٧
 وابن الحمار مجازاً. وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان، م يكن قولنا: بنت الفرس مجازاً.
 وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولا، لم يكن قولنا: رأس الفرس مجازاً، وكذلك في

 سائر المضافات إذ قيل: يده أو رجله.

 فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان، قيل: ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى
 من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس، ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره، أكثر الناس من
 الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذا،
 فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟ وكذلك سائر ما يضاف إلى
 الإنسان من أعضائه، وأولاده، ومساكنه، يضاف مثله إلى غيره، ويضاف ذلك إلى
 الجمادات فيقال: رأس الجبل، ورأس العين، وخطم الجبل أي أنفه، وفم الوادي،
 وبطن الوادي، ورهظ الجبل، وبطن الأرض ورهظاه، ويستعمل مع الألف وهو لفظ
 الظاهر والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع: أن الظاهر ما ظهر فتبين، والباطن
 لما بطن فخفى. وسمي ظهر الإنسان رهظا لظهوره، وبطن الإنسان بطناً لبطونه. فإذا

 قيل: إن هذا حقيقة، وذاك مجاز، م يكن هذا أولى من العكس •

 وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداً، كلفظ الإنسان ونحوه، ثم قد
 يستعمل مقيداً بالإضافة كقولهم: إنتان العين""، وإنزة اللأذزاع"، ونحو ذلك، وبتقدير
 أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز، فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز، وهو غلط،
 فإن المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، وهنا م يستعمل اللفظ، بل

 ركب مع لفظ آخر، فصار وضعاً آخر بالإضافة/٠ ٩٩/٧

 )١( إنسان العين: هو المثال يرى في سواد العين. انظر: القاموس ، مادة « أنس،.
 )3( إيزة الذراع: هي طزف الذراع من اليد. انظر: القاموس، مادة اأبر،.
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 فلو استعمل مضافاً في معنى، ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاً، بل إذا
 كان بعلبك وحضرموت ونحوهما مما يركب تركيب مزج، بعد أن كان الأصل فيه الإضافة،

 لا يقال: إنه مجاز. فما م ينطق به إلا مضافاً أوى ألا يكون مجازاً.

 وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن القرائن،
 والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينه، أو قال: الحقيقة: ما يفيده اللفظ المطلق.
 والمجاز: مالا يفيد إلا مع التقييد، أو قال: الحقيقة: هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن
 عند الإطلاق، والمجاز: ما لا يسبق إلى الذهن. أو قال: المجاز: ما صح نفيه،
 والحقيقة: مالا يصح نفيها، فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن، والاقتران بالقرائن ؟

 إن عنى بذلك القرائن اللفظية، مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالإضافة، أو لام
 التعريف، ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولاً ومبتدأ وخبراً، فلا يوجد قسط في الكلام المؤلف
 اسم إلا مقيداً، وكذلك الفعل، إن عني بتقيده أنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول
 به ورظيف الزمان والمكان، والمفعول له ومعه، والحال، فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداً،
 وأما الحرف فأبلغ، فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره. ففي الجملة لا يوجد قط في كلام
 تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق. فإن كانت القرينة مما
 ١٠٠/٧ يمنع الإطلاق عن كل/ قيد، فليس في الكلام الذي يتكلم به جيع الناس لفظ مطلق

 عن كل قيد، سواء كانت الجملة إسميه أو فعلية.

 ولهذا كان لفظ «الكلام و «الكلمة، في لغة العرب، بل وفي لغة غيرهم، لا تستعمل
 إلا في المقيد. وهو الجملة التامة إسمية كانت أو فعلية أو ندائية، إن قيل: إنها قسم ثالث.

 فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا
 يسمى في كلام العرب قط كلمة، وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي، كما سموا بعض
 الألفاظ فعلاً، وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر، والعرب م تسم تط اللفظ فعلاً، بل
 النحاة اصطلحوا عل هذا، فسموا اللفظ باسم مدلوله، فاللفظ الدال عل حدوث فعل في

 زمن ماض سموه فعلاً ماضياً، وكذلك سائرها.

 وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة، بل وفي كلام العرب نظمه ونثره، لفظ كلمة
 فإنما يراد به المقيد التي تسميها النحاة جلة تامة، كقوله تعال: {وشذذ أييت تانً أشا1
 أنفة ذلها . عا قم يو. ين عر تلا لأايوذ كثت كينة قخ ين أمهم إن بشرك إلا
 كيا» [الكهف:٤، ،]٥ وقوله تعال: {ذجكك كيكة أليت ككثا ألشننلا
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 تكيتة أقو ت الثلأ» [التوبة: ،]٤٠ وتوله تعال: شائئا إل كية م تنئنا
 وتيز< آ1 عمران: ،٢٦٤ وقوله: وتبتتا كتة بأية في عقيه.» [الزخرف: ،٢٢٨
 وقوله: وازمهر ككنة القزى &ا تق يا زأتتمأ» :لفتحا1 ،٤٢٦ وقول النبي ية:

 «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل/0. ١٠١/٧

 وقوله: «كلمتان خفيفتان عل اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحن: سبحان
 الله وبحمده، سبحان الله العظيم"، وقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله،
 ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له ها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم
 بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله ها سخطه إلى يوم القيامة»
 )""، وقوله: القد قلت بعدك أربع كلمات، لو وزئث بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان
 الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحانه الله رضا نفسه، سبحان الله مداد

 كلماته(.

 وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام، فإنه مقيد لا مطلق، م يجز أن
 يقال للفظ الحقيقة: ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه .

 فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعض، قيل له: اذكر الفصل بين القرينة التي يكون
 معها حقيقة، والقرينة التي يكون معها مجاز، ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به عل تقسيم
 صحيح معقول. ومما يدل عل ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص، هل يكون
 استعماله فيما بقى حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك لفظ الأمر» إذا أريد به الندب، هل يكون
 حقيقة أو مجازً؟ وفي ذلك قولان لأكر الطوائف لأصحاب أحد قولان، ولأصحاب

 الشافعي قولان، ولأصحاب مالك قولان.

 ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل، كالصفة/ والشرط ١٠٢/٧
 والغاية والبدل، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل، كما يوجد في كلام طائفة من
 المصنفين في أصول الفقه، وهذا مما ) يعرف أن أحداً قاله، فجعل اللفظ العام المقيد في
 الصفات والغايات والشروط مجازاً، بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص
 يصير مجازاً، ظن هذا الناقل أنه عنى التخصص المتصل، وأولئك لم يكن في

 )١( البخارى فى مناقب الأنصار )1٤٨٣( ومسلم ف الشعر )٦٥٢٢/٢٠ ٠(٦
 )2( البخارى فى الأيمان والنذور )2٨٦٦( ومسلم ف الذكر والدعاء )٤٩٦٢/١٣(.

 )٣( الترمذي في الزهد )٩١٣٢( وقال: ا حسن صحيح ،4 وابن ماجه في الفتن )٩٦٩٣(.
 )٤( مسلم فى الذكر والدعاء )٦٢٧٢/٩٧( وأبو داود فى الصلاة )٣٠٥١(٠
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 اصطلاحهم عام خصوص إلا إذا خص بمنفصل. وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاماً
 مخصوصاً البتة، فإنه )م يدل إلا متصلاً والاتصال منعه العموم، وهذا اصطلاح كثير من
 الأصوليين وهو الصواب. لا يقال: لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما، أنه داخل فيما
 خص من العموم، ولا في العام المخصوص، لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل، وهذا

 المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق.

 وبالجملة، فيقال: إذا كان هذا مجازاً، فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف
 الزمان والمكان مجازاً، وكذلك بالحال، وكذلك كل ما قيد بقيد، فيلزم أن يكون الكلام كله

 مجازاً، فأين الحقيقة؟

 فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة ،
 أو ما كان موجوداً حين الخطاب ؟ فإن عنيت الأول، لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم
 أو المستمع أولاً قرينة منفصلة. فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه، كما يقول: قال
 النبي ة وهو عند المسلمين رسول الله، أو قال: الصديق، وهو عندهم أبو بكر، وإذا
 ١٠٣٨ قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى/ الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون

 مجازاً، وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور، كقوله: ورت أرتث» [القدر: ،]١
 وقوله: {حن توارت أليبا» [ ص: ،]٣٢ وأمثال ذلك، أن يكون هذا مجازاً

 وهذا لا يقوله أحد.

 وأيضا، فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذا، ولبليد: هذا الحمار قال اليوم
 كذا، أو لعال أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذا، أن يكون حقيقة لأن قوله هذا

 قرينة لفظية، فلا يبقى قط مجازاً.

 وإن قال: المتصل أعم من ذلك، وهو ما كان موجودا حين الخطاب، قيل له: فهذا
 أشد عليك من الأول فإن كل متكلم بالمجاز لابد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده،

 وإلا م يجز التكلم به.

 فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة. قيل: أكثر الناس
 لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل عل معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين، وإنما يجوزون
 تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه، كالمجملات. ثم نقول: إذا جوزت تأخير البيان، فالبيان
 قد يحصل بجملة تامة، وبأفعال من الرسول وبغير ذلك. ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلاً
 بنفسه، لا يكون مما يجب اقترانه بغيره. فإن جعلت هذا مجازاً، لزم أن يكون ما يحتاج في

 العمل إل بيان مجازاً، كقوله: {شذ ين أتيم مكة ثلنث: وكهم يا» [التوبة: ٠٤١٠٣
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 ثم يقال: هب أن هذا جائز عقلاً، لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلا، وججيع ما
 يذكر من ذلك باطل، كما قد بسط في موضعه، فإن الذين قالوا/: الظاهر الذي م يرد به ١٠٤/٧

 ما يدل عليه تظره، قد يؤخر بيانه، احتجوا بقوله: وإة أة يأثم أ تذزا بق:»
 [البقرة: ]٦٧ وادعوا أها كانت معينة، وأخر بيان التعيين. وهذا خلاف ما استفاض
 عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من أنهم أمروا ببقرة مطلقة، فلو
 أخذوا بقرة من البقر فذبحوها، أجزأ عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، والآية
 نكرة في سياق الإثبات، فهي مطلقة، والقرآن يدل سياقه عل أن الله ذمهم على
 السؤال ب وما هي؟ '، ولو كان المأمور به معيناً، لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا )
 يقع قط في أمر الله ورسوله، أن يأمر عباده بشىء معين، ويبهمه عليهم مرة بعد

 مرة، ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء.

 واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج، وأن هذه الألفاظ لها معان في
 اللغة بخلاف الشرع. وهذا غلط فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به،
 وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وم يؤخر الله قط بيان شىء من هذه المأمورات، ولبسط هذه

 المسألة موضع آخر.

 وأما قول من يقول: إن الحقيقة: ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق، فمن أفسد
 الأقوال، فإنه يقال: إذا كان اللفظ م ينطق به إلا مقيداً فإنه يسبق إلى الذهن في كل
 موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. وأما إذا أطلق، فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً

 قط، فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال: إ الذهن يسبق إليه أم لا.

 وأيضاً فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب، يسبق إلى/ ذهنه من اللفظ ما ١٠٥/٧
 لا يسبق إلى ذهن النبطي، الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها، ومن هنا غلط كثير
 من الناس ؟ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه، إما من خطاب عامتهم، وإما من خطاب علمائهم
 باستعمال اللفظ في معنى، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ونظا أنه مستعمل في ذلك
 المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله عل لغتهم النبطية، وعادتهم الحادثة. وهذا مما دخل
 به الغلط عل طوائف، بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن
 والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة

 والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك .

 وأيضاً، فقد بينا في غير هذا الموضع، أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث
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 إلا بين معناه للمخاطبين، وم يحوجهم إلى شىء آخر، كما قد بسطنا القول فيه في غير هذا
 الموضع. فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جيع القيود، لا يوجد إلا مقدراً
 في الأذهان، لا موجوداً في الكلام المستعمل. كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق
 من جيع القيود لا يوجد إلا مقدراً في الذهن، لا يوجد في الخارج شىء موجود خارج عن
 كل قيد ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، وأن التصور هو تصور
 المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب منها
 الأنواع، وأها أمور مطلقة عن كل قيد، لا توجد. وما يدعونه من أن واجب الوجود هو

 ١٠٦/٧ وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي، لا يوجد/ •

 فهذه الصفات المطلقات عن .جيع القيود، ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم. فإنه
 بسبب ظن وجودها ضل طوائف في العقليات والسمعيات، بل إذا قال العلماء: مطلق
 ومقيد، إنما يعنون به مطلقاً عن ذلك القيد، ومقيد بذلك القيد. كما يقولون: الرقبة
 مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل، أي مطلقة عن قيد الإيمان، وإلا فقد
 قيل: وئترز كقبق» [النساء: .]٩٢ فقيدت بأها رقبة واحدة، وأنها موجودة، وأها
 تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون: هو الذي لا يتصف بوحدة ولا
 كثرة، ولا وجود ولا عدم، ولا غير ذلك، بل هو الحقيقة من حيث هي هي، كما
 يذكره الرازي تلقياً له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا
 الإطلاق والتقييد، والكليات و الجزئيات في مواضع غير هذا، وبينا من غلط هؤلاء في

 ذلك ما ليس هذا موضعه .

 وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي وهو: أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد، وهذا
 لا وجود له، وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض. فتكون تلك
 قيود ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز
 بين نوعين، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله

 فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس في شىء من ذلك مجاز، بل كله حقيقة.

 /٧٠١ ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد/ لهم- رد
 عليهم المنازعون ججيع ما ذكروه. فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى: {جدالا ثريث أن ينقش
 [الكهف: ٧٧ ]. قالوا: والجدار ليس بحيوان، والإرادة إنما تكون للحيوان فاستعمالها في
 ميل الجدار مجاز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو
 ميل التي، وفي الميل الذي لا شعور فيه، وهو ميل الجماد، وهو من مشهور اللغة، يقال :
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 هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقي، وهذا
 الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وأمثال ذلك.

 واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً في
 الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركاً اشتراكا لفظيا، أو حقيقة في
 القدر المشترك بينهما، وهي الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة كلها. وعل الأول يلزم
 المجاز، وعل الثاني يلزم الاشتراك، وكلاها خلاف الأصل، فوجب أن يجعل من المتواطئة ،
 وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها، وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة، وفي
 ميل الحيوان مجاز، لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان، لكن
 يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان، وهنا استعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به

 ميل الجماد.

 والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلل عام، لا يوجد كلياً عاماً إلا في
 الذهن، د هو مورد التقسيم بين الأنواع، لكن ذلك المعنى العام/ الكلل كان أهل اللغة لا٧/٨٠١

 يحتاجون إلى التعبير عنه لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج، وإل ما يوجد في
 القلوب في العادة، وما لا يكون في الخارج إلا مضاناً إلى غيره، لا يوجد في الذهن
 مجرداً، بخلاف لفظ الإنسان والفرس، فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف،
 تعودت الأذهان تصور مسمى الإنسان، ومسمى الفرس، بخلاف تصور مسمى الإرادة،
 ومسمى العلم، ومسمى القدرة، ومسمى الوجود المطلق العام، فإن هذا لا يوجد له في
 اللغة لفظ مطلق يدل عليه، بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد، ولا لفظ العلم
 إلا مقيداً بالعال، ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادر. بل وهكذا سائر الأعراض، لما لم

 توجد إلا في محالها مقيدة ها، لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك.

 فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض، والطول والقصر، إلا مقيداً بالأسود
 والأبيض والطويل والقصير، ونحو ذلك، لا مجرداً عن كل قيد، وإنما يوجد مجرداً
 في كلام المصنفين في اللغة لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر
 المشترك، ومنه قوله تعال: {آذتا أله يا ألؤع تآلكؤن» [النحل: ٠٢١١٢ فإن من
 الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم، واللباس بما يلبس عل البدن، وإنما
 استعير هذا وهذا وليس كذلك، بل قال الخليل: الذوق في لغة العرب هو: وجود طعم
 الشىء، والاستعمال يدل عل ذلك، قال تعال: ولثييتئم تف الكاب الأذة ث
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 الكاب ألأكم( السجدة: ،٢٢١ وتا: وذق إلك ت الترة الكرم» [الدخان:
 ١0٩/٧ ،٤٤٩ وتا: وتتات تان أرما» [الطلاق: ،]٩ وقال: وتثوثؤا ألتات يا فم
 تغثؤة» الأنفال: ،٢٣٥ {كثثا عتاي تثثر( [القمر: ،t٣٧ «لا تثثؤت فيا التزت
 إلا التركة الأر» [الدخان: ،٢٥٦ «لا يثثة يا بتا ذلا كثا . إلآ مبا تتكا(
 [النبا: ،٢٤ ،]٢٥ وقال النبي ي#: وذاق طغم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام

 ديتا وبمحمد رسولا"". وفي بعض الأدعية: «أزفنا بزة عفوك، وحلاوة مغفرتك» .

 فلفظ الذوق، يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته، فدعوى المدعى
 اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، لكن ذاك مقيد، فيقال: ذقت الطعام،
 وذقت هذا الشراب، فيكون معه من القيود ما يدل عل أنه ذوق بالفم، وإذا كان الذوق
 مستعملاً فيما مجسه الإنسان بباطنه، أو بظاهره، حتى الماء الحميم يقال: ذاقه، فالشراب

 إذا كان بارداً أو حاراً يقال: ذقت حره وبرده.

 وأما لفظ «اللباس، فهو مستعمل في كل ما يخشى الإنسان ويلتبس به، قال تعالى:
 «تجا اق ياكا» [النبا: ،٢١0 وقال: {تياش ألئقر كاية ( الأعراف: ،٢٢٦

 وتاك: {ثق يا3 لكم تآم يا3 تجه [البقرة: .٤١٨٧ ومنه يقال: لبس الحق
 بالباطل، إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز. فالجوع الذي يشمل ألمه جيع الجائع، نفسه
 وبدنه، وكذلك الخوف الذي يلبس البدن. فلو قيل: فأذاقها الله الجوع والخوف، لم يدل
 ذلك عل أنه شامل لجميع أجزاء الجائع، بخلاف ما إذا قيل: لباس الجوع والخوف. ولو
 قال: فألبسهم، م يكن فيه ما يدل عل أهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل، من حيث إنه
 يعرف أن الجائع الخائف يأم. بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف فإن هذا اللفظ يدل عل
 ١١٠/٧ الإحساس بالمؤلم، وإذا أضيف إلى الملذ، دل/ عل الإحساس به، كقوله قطة: اذاق طغم

 الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد قجة نبيا؟.

 فإن قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: لأن الذوق يدل عل جنس
 الإحساس، ويقال: ذاق الطعام لمن وجد طعمه، وإن ) يأكله. وأهل الجنة نعيمهم كامل
 تام لا يقتصر فيه عل الذوق، بل استعمل لفظ الذوق في النفي، كما قال عن أهل
 النار: « يفؤة فيا بزا زلا كز(» النبا: ٢٢٤ أي: لا يحصل لهم من ذلك ولا
 ذوق. وقال عن أهل الجنة: { تثثت فنيا ألتزت إلا ألتزتة الأر1» [الدخان: ٠٢٥٦

 وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ «المكر، و «الاستهزاء» و «السخرية»

 )١( مسلم ق الإيمان )٤٣/٦٥(.
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 المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله عل طريق المجاز، وليس كذلك، بل
 مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ملظًا له، وأما إذا فعلت
 بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله - كانت عدلاً، كما قال تعالى: وكاللات
 كتا لثؤشت» [يوسف: ،D٧٦ فكاد له كما كادت إخوته لا قا له أبوه: {اق يثجتة لا
 تقشش :اة عن إخوي فكذا لك كثا» [يوسف: ،٢٥ وقال تعال: {# يكثة ك(
 . تأكث كثا( [الطارق: ٠١٥ ،٤١٦ وقال تعال: وتنكا تكلا تتكا تكا تثم لا
 ينثات . تاناز كية كات عنيبة تريم» [النمل: ،٥٠ ،]٥١ وقال تعالى:
 «اليك يمليك الكزة ية الثؤمعا ، ألشتئك تاليت لا بجثة إلآ جنت
 تيتزؤت يجخ ز ألله مجج» [التوبة: .D٧٩ ولهذا كان الاستهزاء هم فعلاً يستحق هذا

 الاسم، كما/ روى عن ابن عباس: أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون/١١١
 إليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب أخر فيسرعون إليه فيغلق، فيضحك منهم المؤمنون، قال
 تعال: و6اي أليا :ث ين الشنار يتتؤة . عن الألأ يطية . تل تث4 القفاز ا

 اثا يتكثر}» [المطففين: .٢٣٦-٣٤

 وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة، خدت النار لهم كما غمد الإقالة"(
 من القذر، فيمشون فيخسف هم. وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له
 باب، باطنه فيه الرجة وتظرهه من قبله العذاب، فيبقون في الظلمة، فيقال لهم: ارجعوا
 وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراجه لهم. وقيل: إيقاع استهزائهم
 ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في
 الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطتهم فيما فعلوه، وهذا كله حق، وهو استهزاء هم

 حقيقة .

 ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: {وتكل ألتزكة4 [يوسف: .٢٨٢
 قالوا: المراد به أهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فقيل لهم: لفظ القرية
 والمدينة والنهر والميزاب، وأمثال هذه الأمور - التي فيها الحا والمحال كلاهما داخل
 في الاسم. ثم قد يعود الحكم عل الحال وهو السكان، وتارة عل المحل وهو الكان.
 وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر، وهو المحل. وجرى النهر، وهو الماء. ووضعت
 الميزاب، وهو المحل. وجرى الميزاب، وهو الماء، وكذلك القرية، قال تعالى: #وقرب

 أة تثلا قية كان :ايكة شلقة» [النحل: ،٤١١٢ وقوله: {وكم ين تيكة أفتكها /٢١١

 )١( هي الوذاك، وهو ذمم اللحم والشحم. انظر: القاموس، مادتي و أهل، و دودك، .
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 تجنا أشتا يكنا أز ثم تات . قا اة تقذ إذ جاaم ثا إلا أن ا36 إا كا لليين»
 الأعراف: ،٤ ،]٥ وقال في آية أخرى: {أكأي أثل الثريا أن يم أشتا ا تثم
 تأيثؤا» [الأعراف: ،]٩٧ فجعل القرى هم السكان، وقال: وكأن ين قيم و أكث ثؤ:
 ين قيكة ألن آزنق أنكز تلا تامن لمم» [محمد: ،]١٣ وهم السكان، وكذلك
 توله تعال: {زينك ألثءك أنتكتم تكا عكزا تحتا يتنيكهم تزعكا» الكهف:
 ،٢٥٩ وقال تعال: وأز لآليى كز عن زيز ذو كاوية عن غيها» [البقرة: ،٢٢٥٩

 فهذا المكان لا السكان، لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكوناً، فلا يسمى قرية إلا إذا
 كان قد عمر للسكنى، مأخوذ من القرى وهو الجمع، ومنه قولهم: قربت الماء في

 الحوض: إذا جمعته فيه .

 ونظير ذلك لفظ الإنسان، يتناول الجسد والروح، ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا
 تارة لتلازمهما فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت. وإذا خربت كان عذاباً لأهلها فما
 يصيب أحدهما من الشر، ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما، فقوله :
 {ونكل القزية» [يوسف: ،٢٨٢ مثل قوله: وتية كات :امتة شلقة» [النحل:
 .]١١٢ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف، فهذا بتقدير أن يكون في
 اللغة مجاز، فلا مجاز في القرآن. بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع
 محدث م ينطق به السلف. والخلف فيه عل قولين، وليس النزاع فيه لفظيا، بل يقال:
 نفس هذا التقسيم باطل، لا يتميز هذا عن هذا ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق
 تبين أنها فروق باطلة، وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني كما يدعى المنطقيون أن
 ١١٣/٧ الصفات القائمة بالموصوفات/ تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج،
 وإل خارج عنها لازم للماهية، ولازم خارج للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة
 لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له، بل ما يجعلونه داخلاً يمكن جعله خارجاً،

 وبالعكس كما قد بسط في موضعه .

 وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز قد تبين
 بطلانه، وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن جيع القرائن، ولا فيها ما يحتاج إلى
 جيع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد، و «الحمارة و «البحر، ونحو ذلك، مما
 يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة
 بقيود لفظية، كما تستعمل الحقيقة، كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره
 سلب القتيل: لاها الله، إذاً يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله
 فيعطيك سلبه. فقوله: يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، وصف له
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 بالقوة للجهاد في سبيله، وقد عينه تعييناً أزال اللبس. وكذلك قول النبي هة: وإن خالداً
 سيف من سيوف الله، سله الله عل المشركين،"" وأمثال ذلك.

 وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة، ودلالتها عل المعنى حقيقة، لكن القرائن
 الحالية مجاز، قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعة، والحال حال

 المتكلم والمستمع، لابد من اعتباره في جيع الكلام/، فإنه إذا عرف المتكلم، فهم من ١١٤/٧
 معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه، واللفظ إنما
 يد إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه،
 ودلالة اللفظ عل المعنى دلالة تصدية إرادية اختيارية، فالتكلم يريد دلالة اللفظ عل
 المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ولهذا كل من كان له
 عناية بألفاظ الرسول ومراده بها، عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين

 لخيره.
 ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث، أن يذكر نظائر ذلك اللفظ
 ماذا عنى ها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب
 ها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه، ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وكانت
 النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة، واللغة مشتركة عامة، لا يختص بها هو ة، بل هي لغة
 قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه عل عادات حدثت بعده في الخطاب ) تكن معروفة في
 خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في
 زمانه ولهذا كان استعمال القياس في اللغة، وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في
 الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه
 فيه مع بيان ذلك عل ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف
 استعمالها في معان، فيحملها عل غير تلك المعاني، ويقول: إهم أرادوا تلك بالقياس

 عل تلك، بل هذا تبديل وتحريف/، فإذا قال: «الجار أحق بقبه""، فالجار هو الجار /٥١١
 ليس هو الشريك فإن هذا لا يعرف في لغتهم لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه

 يستحق الشفعة، لكن يدل عل أن البيع له أولى.
 وأما «الخمر، فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة، أنها كانت اسماً لكل
 مسكر، م يسم النبيذ خرا بالقياس. وكذلك الثبا، كانوا يسمونه سارقاً، كما قالت

 )١( الترمذي في المناقب )٦٤٨٣( وقال: احسن غريب، وأهد ٠٨/١
 )2( البخاري في الشفعة )٨٥٢٢( عن سعد بن أب وقاص.

 وقوله: « بقبه: الشقب في الأصل: الفزب. والمراد: أن الجار أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من
 جاره. انظر: النهاية .٣٧٧/٢
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 عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا. واللائط عندهم كان أغلط من الزاني بالمرأة.
 ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل عل مراد الله ورسوله من
 الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا ها مما يعين عل أن نفقه مراد
 الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ عل المعاني، فإن عامة ضلال أهل
 البدع كان بهذا السبب فإهم صادا يحملون كلام الله ورسوله عل ما يدعون أنه دال
 عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازاً، كما أخطأ
 المرجئة في اسم الإيمان،، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق، وتناوله

 للأعمال مجازاً.
 فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز، فلا حاجة إلى هذا، وإن صح، فهذا لا
 ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم لأن الحقيقة هي: اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة،
 والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة،
 ١١٦/٧ دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعى خروجها منه/ عند التقييد، وهذا يدل عل أن الحقيقة

 قوله: الإيمان بضع وسبعون شغبة»"·.
 وأما حديث جبريل ، فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام، فهو كذلك،
 وهذا هو المعنى الذي أراد النبي قيلة قطعاً. كما أنه ا ذكر الإحسان أراد الإحسان مع

 الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام.
 ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان، مجرد التصديق، فلم يقع ذلك إلا مع قرينة، فيلزم
 أن يكون مجازاً، وهذا معلوم بالضرورة، لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث .
 بخلاف كون لفظ «الإيمان؟ في اللغة مرادفاً للتصديق، ودعوى أن الشارع م يغيره وم ينقله ،
 بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن
 الجزم بواحدة منهما، فلا يعارض اليقين، كيف وقد عرف فساد كل واحدة من

 المقدمتين، وأنها من أفسد الكلام.
 وأيضا، فليس لفظ الإيمان في دلالته عل الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة
 والصيام والزكاة والحج، في دلاته عل الصلاة الشرعية، والصيام الشرعي، والتج
 الشرعي، سواء قيل: إن الشارع نقله، أو أراد الحكم دون الاسم، أو أراد الاسم

 وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً.
 /٧١١ فإن قيل: الصلاة و الحج ونحوهما، لو ترك بعضها بطلت، بخلاف الإيمان/ ، فإنه لا
 يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب، قيل: إن أريد بالبطلان أنه لا تبرأ

 )١( سبق تخريجه ص .

 )٢( سبق تخريجه ص٧.
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 الذمة منها كلها، فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئا م تبرأ الذمة منه كله، وإن أريد به
 وجوب الإعادة فهذا ليس عل الإطلاق، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد، بل تجبر
 بدم، وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادة، فإنما

 تجب إذا أمكنت الإعادة، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوها .

 وإن أريد بذلك أنه لا يثاب عل ما فعله، فليس كذلك، بل قد بين النبي فلة في
 حديث المسىء في صلاته"" أنه إذا م يتمها يثاب عل ما فعل، ولا يكون بمنزلة من م
 يصل. وفي عدة أحاديث: أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل""؟ فإذا كانت
 الفرائض مجبورة بثواب النوافل، دل عل أنه يعتد له بما فعل منها، فكذلك الإيمان إذا
 ترك منه شيئا كان عليه فعله، إن كان محرماً تاب منه، وإن كان واجبا فعله، فإذا لم
 يفعله م تبرأ ذمته منه، وأثيب علل ما فعله كسائر العبادات، وقد دلت النصوص عل أنه

 يجرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان».

 وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين
 لهم بإحسان، واعتمدوا عل رأيهم، وعل ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع

 ولهذا كان الإمام أمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس/. ١١٨/٧

 ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع، يفسرون القرآن برأيهم
 ومعقولهم، وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون عل أحاديث النبي قمة والصحابة
 والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا عل السنة، ولا عل إججاع السلف وآثارهم وإنما
 يعتمدون عل العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون عل كتب التفسير المأثورة والحديث، وآثار
 السلف وإنما يعتمدون عل كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة
 الملاحدة أيضاً إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة، وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن
 والحديث والآثار، فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا
 تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي ية وأصحابه، وقد

 ذكرنا كلام أحد وغيره في إنكار هذا، وجعله طريقة أهل البدع.

 وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني
 نصر قول جهم في مسألة الإيمان؟ متابعة لأبي الحسن الأشعري، وكذلك أكثر أصحابه.

 )١( سبق تخريجه ص4١.

 )r( أبوداود فى الصلاة )٤٦٨( والترمذى ق الصلاة )٣١٤( وقال: ا حسن غريب .٩

 )٣( البخارى فى الإيمان )22( ومسلم فى الإيمان )١٩/٨٤١(٠
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 فأما أبو العباس القلانسي، وأبو علي الثقفي، وأبو عبد الله بن مجاهد - شيخ القاضي أبي
 بكر وصاحب أبي الحسن - فإهم نصروا مذهب السلف. وابن كلأب نفسه - والحسين بن
 الفضل البجل"" ونحوهما، كانوا يقولون: هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من

 ١١٩/٧ فقهاء الكوفيين، كحماد بن أبي سليمان، ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره/ •

 فضل
 وأبو الحسن الأشعري تقر قول جهم في الإيمان، مع أنه نصر المشهور عن أهل
 السنة من أنه يستثنى"" في الإيمان، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله لأنه نصر مذهب
 أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار، وتقبل فيهم

 الشفاعة ونحو ذلك.

 وهو دائماً ينصر- في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم - قول أهل
 الحديث، لكنه م يكن خبيراً بماخذهم، فينصره عل ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن
 غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، كما فعل في مسألة
 الإيمان؟ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء ولهذا خالفه كثير من أصحابه في
 الاستثناء - كما سنذكر مأخذه في ذلك واتبعه أكثر أصحابه عل نصر قول جهم في
 ذلك، ومن م يقف إلا عل كتب الكلام، ولم يعرف ما قاله السلف وأثمة السنة في هذا
 الباب، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو قول ) يقله أحد من أئمة السنة،
 بل قد كفر أحد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان، الذى نصره
 أبو الحسن. وهو عندهم شر من قول المرجئة ولهذا صار من يعظم الشافعي من
 ١٢٠/٧ الزيدية والمعتزلة ونحوهم، يطعن في كثير ممن ينتسب إليه/ يقولون: الشافعي لم يكن
 فيلسوفاً ولا مرجئاً، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة، وغرضهم ذم الإرجاء، ونحن نذكر

 عمدهم لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة.

 قال القاضي أبو بكر في التمهيد،: فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندكم؟ قيل:
 الإيمان هو: التصديق بالله وهو العلم، والتصديق""" يوجد بالقلب، فإن قال: فما

 )ا( هو أبو علل الحسين بن الفضل بن عمير البجل ، الكوفي ثم النيسابوري ، المفسر المحدث، عالم عصره،
 ولد قبل الثمانين ومائة، وتوفى سنة [.ه2٨2 سير أعلام النبلاء ٠]٤١٦٤١٤/١٣

 )2( في المطبوعة:« يسشنى؟ والصواب ما أثبتناه.
 )٣( في المطبوعة: « الصديق، والصواب ما أثبتناه.
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 الدليل عل ما قلتم؟ قيل: إجع أهل اللغة قاطبة عل أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة
 النبي ة هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك، ويدل عل ذلك قوله
 تعال: وزتا أت يثؤمن أًا» [يوسف: ]١٧ أي: بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن
 بالشفاعة، وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي: لا يصدق بذلك. فوجب أن الإيمان في
 الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه، ولو
 فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله، وتوفرت دواعي الأمة عل نقله، ولغلب إتهظره عل
 كتمانه، وفي علمنا بأنه ) يفعل ذلك، بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره عل ما
 كان، دليل عل أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي، ومما يبين ذلك قوله تعال:
 ووما أزلا ين ثو إلا يلكان تؤيد.» [إبراهيم: ،]٤ وقوله: و6 جتلة ثن:ا
 عزكا» [الزخرف: ،]٣ فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب، وسمى الأسماء بمسمياتهم،
 ولا وجه للعدو هذه الآيات عن وظارهاه بغير حجة، لاسيما مع القول بالعموم،
 وحصول التوقيف عل أن القرآن نزل بلغتهم، فدل عل ما قلناه، من أن الإيمان ما

 وصفناه، دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات، هذا لفظه/٠ ١٢١/٧

 وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان، وللجمهور من أهل السنة
 وغيرهم عن هذا أجوبة.

 أحدها: قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، ويقول: هو بمعى
 الإقرار وغيره.

 والثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون بالقلب
 واللسان وسائر الجوارح، كما قال الني قيلة: اوالقزج يصدق ذلك أو يكذبه"».

 والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود
 اتصل اللفظ ها، وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغيراً له، فإن الله م يأمرنا بإعان مطلق،

 بل بإيما خاص وصفه وبينه .

 والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق، فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما
 وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام. وانتفاء اللازم دليل عل
 انتفاء الملزوم، ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة، وتخرج عنه أخرى .

 )١( البخاري في القدر)2١٦٦( ، ومسلم في القدر ٠٢٠/٢٦٥٧ (٢١ وأبو داود في النكاح )2٥١2(،
 وأحد ،2٧٦/٢ كلهم عن أب هريرة.
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 والخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق عل معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه
 أحكاما.

 والسادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة
 ١٢٢/٧ شرعية، مجاز لغوي/ .

 السابع: قول من يقول: إنه منقول .

 فهذه سبعة أقوال:

 الأول: تول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق، ويقول: ليس هو التصديق،
 بل بمعنى الإقرار وغيره.

 قوله: إججاع أهل اللغة قاطبة عل أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. فيقال
 له: من نقل هذا الإجاع ؟ ومن أين يعلم هذا الإجاع ؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجاع؟

 الثاني: أن يقال: أتعني بأهل اللغة: نقلتها، كأبي عمرو، والأصمعي، والخليل،
 ونحوهم، أو المتكلمين ها ؟ فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل
 الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، وما سمعوه في دواوين
 الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان، فضلاً عن
 أن يكونوا أجمعوا عليه، وإن عنيت المتكلمين بذا اللفظ قبل الإسلام، فهؤلاء لم

 نشهدهم، ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك.

 الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أهم قالوا: الإيمان في اللغة هو التصديق،
 بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجاعاً .

 الرابع: أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا
 وكذا، وإغا ينقلون الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو
 ١٢٣/٧ قدر أهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو/ التصديق، لم يكن ذلك أبلغ
 من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي قيلة. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد

 به معنى و يرده فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى.

 الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذا، فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر، و التواتر من
 شرطه استواء الطرفين والواسطة، وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن؟

 إنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معتى غير التصديق .
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 فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن، قيل: فليكن، ونحن لا حاجة
 بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن، والقرآن نزل
 بلغة قريش، والذين خوطبوا به كانوا عرباً، وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة، ثم
 الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتي انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن
 تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن، لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعني،
 وعرفنا أنه نزل بلغتهم، عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض، والليل والنهار،
 والشمس والقمر، ونحو ذلك عل ما هو معناها في القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً
 لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن، لتعذر علينا ذلك في ججيع الألفاظ، لا سيما إذا كان
 المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى، فإن هذا يتعذر العلم به والعلم

 بمعاني القرآن ليس موقوفاً عي شىء من ذلك، بل الصحابة بلغوا معاني/ القرآن، كما ١٢٤/٧
 بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً أعجمياً، وترججوه لنا بلغتهم، م نحتج إلى

 معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاً.

 السادس: أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب عل ما ادعاه عليهم، وإنما استدل من
 غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة، وفلان يؤمن بالجنة والنار، وفلان يؤمن
 بعذاب القبر. وفلان لا يؤمن بذلك، ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول
 القرآن، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة، لما صار من أهل الناس البدع
 يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة
 والنار، وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في مراده،
 فليس مراده ذلك وحده، بل مراده التصديق بالقلب واللسان، فإن مجرد تصديق القلب

 بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه.

 السابع: أن يقال: من قال ذلك، فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف
 ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه، ويصدق بالشفاعة ويرجوها. وإلا فلو صدق
 بأنه يعذب في قبره، وم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلاً. لم يسموه مؤمناً به، كما
 أنهم لا يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار، دون المعرض عن ذلك
 بالكلية مع علمه بأنه حق. كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله، وإن كان مصدقاً بوجوده
 وربوبيته، ولا يسمون فرعون مؤمناً، وإن كان عااً بأن الله بعث موسى، وأنه هو الذي

 أنزل/ الآيات، وقد استيقنت ها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم. ولا يسمون اليهود ١٢٥/٧
 مؤمنين بالقرآن والرسول، وإن كانوا يعرفون أنه حق، كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد
 قط في كلام العرب أن من علم وجود شىء مما يخاف ويرجى، ويجب حبه وتعظيمه،
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 وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه، ولا يخافه ولا يرجوه، بل يجحد به ويكذب به بلسانه،
 أهم يقولون: هو مؤمن، بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه، لم يقولوا: هو مصدق به.
 ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه، لم يقولوا: هو مؤمن به. فلا يوجد في كلام

 العرب شاهد واحد يدل علل ما ادعوه.
 وقوله: )وما آت يثؤي لا» [يوسف: ]١٧ قد تكلمنا عليها في غير هذا الوضع،
 فإن هذا استدلال بالقرآن، وليس في الآية ما يدل عل أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن

 صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل عل أنه مرادف للاخر، كما بسطناه في موضعه.

 الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون في اللغة إماناً غير ذلك. من أين له هذا النفي الذي
 لا تمكن الإحاطه به ؟ بل هو قول بلا علم.

 التاسع: قول من يقول: أصل الإمان مأخوذ من الأمن، كما ستأتي أقوالهم إن شاء
 ١٢٦/٧ الله. وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى. كما قاله الشيخ أبو البيان في قول/"؟.

 الوجه العاشر: أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق، فمعلوم أن الإيمان ليس
 هو التصديق بكل شىء، بل بثىء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول، قيلة، وحينئذ
 فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة، ومعلوم أن الخاص ينضم
 إليه قيود لا توجد في جيع العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه
 المعنى العام ومعى اختص به، وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. فالتصديق الذي
 هو الإيمان، أدنى أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام، فلا يكون مطابقاً له في
 العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع

 مؤلفاً من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق .

 الوجه الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، بل لفظ
 الإمان فيه إما مقيد، وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله: {يلأيمؤن بأليب» [البقرة:
 ،]٣ وقوله: وكت اقن لثؤت إلآ زتة تن قزيه» [يونس: ،]٨٣ والطلق الفسر
 كقوله: وئما الز.زت ألين إ5ا لأكز الة تمكت شريهم» الآية الأنفال: ،]٢ وقوله:

 وئا الجيزة ألية :ثا إي تثغله، ثم كم يتكاثا تجتثها يأملهم تأثيهز في
 يل أله أزليك ثم أليثيي» [الحجرات: ]١٥ ونحو ذلك. وقوله: {تلا وزيق لا
 يؤيؤ عق يكزك ها ككز يتئز ثم لا يجذا أنليهم زيها تكا
 قمتيك وثكلوا قيئا( [النساء: ٢٦٥ وأمثال هذه الآيات. وكل إيمان مطلق في

 )١( بياض في الأصل.
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 القرآن فقد يبين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق، فقد بين في/ /٧٢١
 القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق، كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة

 والزكاة والصيام والحج.

 فإن قيل: تلك الأسماء باقية، ولكن ضم إلى المسمى إعمالاً في الحكم لا في الإسم،
 كما يقوله القاضي أبو يعل وغيره، قيل: إن كان هذا صحيحاً قيل مثله في الإيمان. وقد
 أورد هذا السؤال لبعضهم، ثم م يجب عنه بجواب صحيح، بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه
 ذلك. وليس كذلك، بل القرآن والسنة مملوآن بما يدل عل أن الرجل لا يثبت له حكم
 الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة،

 فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة، وإججاع السلف.

 الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب، فإا خاطبهم
 بلغتهم المعروفة، وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعاماً، ثم يدخل فيه قيد
 أخص من معناه، كما يقولون: ذهب إلى القاضي والوالي والأمر، ويريدون شخصا
 معيناً يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل
 عل خصوص شخص، وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة، إغا خاطبهم
 هذه الأسماء بلام التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا
 وكذا، والدعاء الذي صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق، فإنه قد
 يبين أني لا أكتفي بتصديق القلب واللسان، فضلاً عن تصديق القلب وحده، بل لابد

 أن يعمل بموجب ذلك التصديق، كما في قوله تعالى: )ئا الثزيرة أليا -اتثؤا وأشه ١٢٨/٧
 تشريد، ثم كم تا» [الجرات: ه١٢ وكتا الو.ت الية ا5 كز3 ألتة تمكت تثريهم»
 [الأنفال: ]٢ وفي قوله ة: الا تؤمنون حتى تكونوا كذا"، وفي قوله تعال: {لا تث
 زما يقؤت إله لألزم الآخر ثؤآكث تن خاة أقة تتشو#( [المجادلة: ،]٢٢ وفي

 قوله: «ز3 كاشا بؤيثوت إئو تألمي تا أرت إله ا أشكركم آزية» :ةئدلماا1
 ،]٨١ ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، كقوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزي

 وهو مؤمن"" . وقوله: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»" . وأمثال ذلك .

 فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به، هو أن يكون تصديقاً
 عل هذا الوجه، وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها.

 الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير. قوله: لو فعل لتواتر. قيل: نعم. وقد تواتر

 )1(و)2( سبق تخريجهما ص٢1.
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 أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفه، وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة
 رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به، كقوله: وإئكا الثؤمزت» [الأنفال: ،]٢ وهذا
 متواتر في القرآن والسنن ومتواتر- أيضاً أنه م يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن
 يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر أنه: من مات مؤمناً دخل الجنة وم يعذب، وأن
 الفساق لا يستحقون ذلك، بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم
 الإيمان وأحكامه ما م يتواتر عنه في غيره، فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت
 الدواعي عل نقل ذلك إوتهظره، ولله الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي ية نقلاً
 ١٢٩/٧ يناقض هذا. لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شىء من الإيمان. وم يقل/: إن
 المؤمن يدخلها، ولا قال: إن الفساق مؤمنون. لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في
 مواضع، كما أدخل المنافقين في إسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق

 الذي وعد أهله بالجنة، فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء.

 الوجه الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل عل أنه عرب - عن
 تظرهاه، فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن، وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح
 وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت عل أنه عربي، فما ذكر لا يخرجه عن كونه
 عربيًا ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك، م يقولوا: هذا ليس بعرب·

 بل خاطبهم باسم المنافقين، وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم م يكن يعرف في
 الجاهلية، ولم يقولوا: إنه ليس بعرب، لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج، فإذا كان
 اللفظ مشتقاً من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم، لم يخرج

 ذلك عن كونه عربياً .

 الوجه الخامس عشر : أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية، فليس تخصيص
 عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإججاع
 السلف، فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله، ولا يخاف الله
 ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجب، ولا يترك شيقا من المحرم، كثيرة صريحة، فإذا
 قدر أها عارضها آية، كان تخصيص اللفظ القليل العام أولي من رد النصوص الكثيرة

 ١٣٠/٧ الصريحة/ .

 السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها والسلف
 يقولون: الرسول وقفنا عل معاني الإيمان وبينه لنا. وعلمنا مراده منه بالاضطرار،
 وعلمنا من مراده علماً ضرورياً أن من قيل: إنه صدق. ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع
 قدرته عل ذلك، ولا صل ولا صام، ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان
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 مبغضاً للرسول، معادياً له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من
 المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه، كانوا
 عنده كفاراً لا مؤمنين، فهذا معلوم عندنا بالإضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله

 ليس فيه لفظ غير عربي. فلو قدر التعارض، لكان تقديم ذلك العلم الضروري أول.
 فإن قالوا: من علم أن الرسول كفره، علم انتفاء التصديق من قلبه.

 قيل لهم: هذه مكابرة، إن أرادوا أشهم كانوا شاكين مرتابين. وأما إن عني التصديق
 الذي لم يحصل معه عمل، فهو ناقص كالمعدوم، فهذا صحيح. ثم إنما يثبت، إذا ثبت أن
 الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها
 هذا، فلا تثبت الدعوى بالدعوي مع كفر صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن
 اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله، وكان يحكم بكفرهم. فقد علمنا
 من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب، إذا لم يعمل

 جذا التصديق، بحيث يحبه ويعظمه، ويسلم لما جاء به/. ١٣١/٧

 ومما يعارضون به أ يقال: هذا الذي ذكرتموه، إن كان صحيحا، فهو أدل عل قول
 المرجئة، بل عل قول الكزايية منه عل قولكم، وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق كما
 ذكرتم، فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى
 واللفظ، بل في اللفظ الدال عل المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن
 اللفظ، بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه: كالخبر أو التصديق والتكذيب
 والأمر والنهي عل مجرد المعنى من غير شىء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهما،

 وإنما يستعمل مقيداً.

 وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب، فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغير هما
 من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظاً، أو لفظاً يدل عل معنى ولهذا لم يجعل الله أحداً
 مصدقاً للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوهم حتى يصدقوهم بألسنتهم، ولا
 يوجد في كلام العرب أن يقال: فلا صدق فلاناً أو كذبه، إذا كان يعلم بقلبه أنه
 صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك، كما لا يقال: أمره أو نهاه، إذا قام بقلبه طلب مجرد
 عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. وما قال النبي قلة: «إن صلاتنا هذه لا
 يصلح فيها شىء من كلام الناس»". وقال: «إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما
 أحدث ألا تكلموا في الصلاة»"" اتفق العلماء عل أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير

 )١( مسلم فى المساجد )٧٣٥/ (٣٣ وأبو داود فى الصلاة )0٣٩(.

 )2( البخارى معلقاً فى الفتح ٤٩٦/١٣ وأبو داود فى الصلاة )٤٢٩(.
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 ١٣٢/٧ مصلحتها، بطلت صلاته. واتفقوا كلهم عل أن ما يقوم بالقلب من تصديق/ بأمور دنيوية
 وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين عل أن هذا ليس

 بكلام.
 وأيضاً، ففي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: وإن الله تجاوز لأمتي عما خذئث به
 أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به"" فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم،
 ففر بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى
 ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغه لأن الشارع - كما قرر -

 إنما خاطبنا بلغة العرب.

 وأيضاً، ففي السنن أن معاذاً قال له: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟
 فقال: اوهل يكب الناس في النار عل وجوههم أو قال: عل مناخرهم إلا حقائد
 ألسنتهم"" فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان. وفي الصحيح عن النبي ة أنه

 قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل»"".
 وفي الصحيحين عنه أنه قال: «كلمتان خفيفتان عل اللسان، ثقيلتان في الميزان،
 حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»"" وقد قال الله تعالى:
 «شيد: أليت كثا اقكذ أة تما . تا قثم يد، ين عز تن لأأيذ كثت كيتة
 قثغ ين أترمهم إن يؤوك إلا كيا( [الكهف: ،٤ ،]٥ وفي الصحيح عن النبي ية
 ١٣٣/٧ أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات، وهن/ في القرآن: سبحان الله،
 والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر،. رواه مسلم"". وقال تعالى: {إلو يقذ

 أنكز أليي انتثن الشحيح تتكثزه [ناطر: ٤١٠ ومثل هذا كير.
 وفي الجملة، حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء، أو أتباعهم أو
 مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون، وذلك تولهم وأمثال ذلك، فإنما يعني به المعنى مع اللفظ،
 فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمر، ومصدر واسم فاعل من لفظ
 القول والكلام ونحوهما، إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً
 ومعنى، وكذلك أنواعه، كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك، وهذا عما لا

 يمكن أحداً جحده، فإنه أكثر من أن يحصى .

 )١( البخاري في النكاح )٩٦٢٥(، ومسلم في الإيمان ٠٢٠١/١٢٧ .(٢٠٢
 )2( الترمذي في الإيمان )٦١٦٢(، وقال: حديث حسن صحيح،، والنسائي في التفسير)٤١٤(، وابن

 ماجه في الفتن )٣٧٩٣(، وأحد ٠٢٣١/٥ ،٢٣٦ كلهم عن معاذ بن جبل .
 )٣(و)٤(قبس تخريجهما ص9٦.

 )ه( مسلم في الآداب )٧٣١٢/٢١( بمعناه، عن مزة بن لجندب .

٨٨ 



 وم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم، لا
 من أهل السنة، ولا من أهل البدعة، بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى
 الكلام المعنى فقط، هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة
 أحد بن حنبل وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة، وعلماء البدعة، فيمتنع أن يكون
 الكلام الذي هو أرهظ صفات بني آدم - كما قال تعال: «تكت ألكث ألأني إة كحق
 يت ا أككج تلشؤ» [الذاريات: .]٢٣ ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة -لم يعرفه أحد
 من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولاً م يسبقه إليه أحد من

 المسلمين، ولا غيرهم .

 فان قالوا: فقر قال الله تعال: {ذياية ألثسه:» الجادلة: ،٤٨ دقال: {لألأر,م,م,
 آتت في تقيت تقشًا نيقة» [الأعراف: ٤2٠٥ ونحو ذلك/ .

 قيل: إن كان المراد أهم قالوه بألسنتهم سراً، فلا حجة فيه، وهذا هو الذي ذكره
 المفسرون. قالوا: كانوا يقولون: سلام عليك، فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم، أي
 يقول بعضهم لبعض: لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم
 قالوه في قلوم، فهذا قول مقيد بالنفس، مثل قوله: اعما حدثت به أنفسها»"" ،ولهذا
 قالوا: لولا يعذبنا الله بما نقول فأطلقوا لفظ القول هنا، والمراد به ما قالوه بألسنتهم؟
 لأنه النجوى والتحية التي نهوا عنها كما قال تعال: «أكم ز إق أليا ثا عن أالتجوك ثم
 يثثة يا ا عنة ,تزة ألإتي تألثتكنه كتقييكن أتثول تيا جوق خيرة يا ق بجا بو
 أته زيرة ف أثهم تزلا بتيا اشه يا تثؤأ» المجادلة: ،]٨ مع أن الأول مر الذي
 عليه أكثر المفسرين، وعليه تدل نظائره فإن النبي يلة قال: ويقول الله: من ذكرني في
 نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ خير منه،"". ليس المراد أنه

 لا يتكلم به بلسانه، بل المراد أنه ذكر الله بلسانه.

 وكذلك ترف: واذ$ تلك ي تليك تقا تكة تثة الجبر مق ألتز
 [الأعراف: ]٥ث٢٠ هو الذكر باللسان، والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث يقال: حديث
 النفس، وم يوجد عنهم أهم قالوا: كلام النفس وقول النفس كما قالوا: حديث
 النفس ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام، كقول يعقوب عليه

 )١( سبق تخريجه ص٨٨.

 )2( البخارى فى التوحيد )ه0٤٧( ومسلم فى الذكر والدعاء )٥٧٦٢/١(٠
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 السلام.: «ويثلثك ين تأويل الأاييي» [يوسف: ،]٦ وقول يوسف: {كعلتكيى ين تأويل
 ١٣٥/٧ أقاويؤ» [يوسف: ،٤١0١ وتلك في النفس، لا تكون باللسان فلفظ الحديث قد/ يقيد

 بما في النفس، بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط.

 وأما قوله تعال: وزأيا تؤلم آر تجتزا : إة يث تاب ألشثر» [اللك: ،٢١٣
 فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان، وتارة يجهر به فيسمعونه كما يقال:
 أسر القراءة وجهر ها، وصلاة السر وصلاة الجهر ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أو
 بقلوبكم، وما في النفس لا يتصور الجهر به، وإنما يجهر بما في اللسان، وقوله: {كغ
 علية يذات الشذر» من باب التنبيه. يقول: إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم
 القول، كما قال في الآية الأخرى: وكن قز ألوي ئلة يمتكم ألتق تآخق» [طه: ٢٧
 فنبه بذلك عل أنه يعلم الجهر، ويدل عل ذلك أنه قال: «زآيثا تزلكم أز تجتزا ي: إة
 عي يانت ألثث» فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور، م

 يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر.

١٣٦/٧ 

 وإن قيل: نبه، قيل: بل نبه عل القسمين. وقوله تعال: و:يثك أ كز الكاش
 تككة أيتار إذ تؤ( [ال عمران: ،]٤١ قد ذكر في قوله: وتكك كال تركا» [مريم:
 '\]، وهناك لم يستثن شيئا، والقصة واحدة، وهذا يدل عل أن الاستثناء منقطع ،
 والمعنى، آيتك ألا تكلم الناس، لكن ترمز لهم رمزاً، كنظائره في القرآن، وقوله:
 «تأتق إزم» [مريم: ]11 هو الرمز، ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل
 في الكلام القيد بالإستشناء، كما في توله: {ا اة يتر أن يظتة أقة إلا تمجا أو ين

 وي جاب أ3 تيق تشولا قيثؤجى بإذنه، ما يكة» [الشورى: ٠٤٥١

 ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم أصلاً ما يدل
 عل أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، فضلاً عن التصديق والتكذيب،
 فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمناً، كما اتفق عل

 ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

 وقول عمر-رضي الله عنه.: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، حجة عليهم.
 قال أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهيئته، قال: وقال أبو زيد: امزؤر من الكلام والمزؤق
 واحد، وهو المصلح الحسن، وقال غيره: زورت في نفسي مقالة، أي: هيأتها لأقولها.
 فلفظها يدل عل أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله، فعلم أنه لا يكون قولاً إلا
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 إذا قيل باللسان، وقبل ذلك م يكن قولاً، لكن كان مقدراً في النفس يراد أن يقال، كما
 يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصل، وأنه يسافر، إلى غير ذلك، فيكون ما يريده من
 القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجد في
 الخارج، كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج ولهذا كان
 ما هم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله، ويفعله، وما
 هم به من القول الحسن، والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، فإذا صار قولا

 وفعلاً كتب له به عشر/ حسنات إلى سبعمائة، وعوقب عليه إذا قال أو فعل كما ١٣٧/٧
 قال النبي قيلة : وإن الله تجاوز لأمتي عما حذئت به أنفسها ما م تتكلم به أو تعمل،ا؟.

 وأما البيت الذي يحكي عن الأخطل أنه قال :

 جعل اللسان عل الفؤاد دليلاً إن الكلام لفي الفؤاد وإنما

 فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه،
 وهذا يروي عن محمد بن الخشاب، وقال بعضهم: لفظه: إن البيا لفي الفؤاد.

 ولو احتج تحتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي هة لقالوا: هذا
 خبر واحد، ويكو مما اتفق العلماء عل تصديقه وتلقيه بالقبول، وهذا البيت لم يثبت نقله
 عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول،
 فكيف يثبت به أدنى شىء من اللغه، فضلاً عن مسمى الكلام. ثم يقال: مسمى
 الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به
 الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه في لغتهم، كما عرفوا مسمى الرأس

 واليد والرجل .

 وأيضاً، فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها، لا بما يذكرونه/ ١٣٨/٧
 من الحدود، فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس كذا، واليد كذا،
 والكلام كذا، واللون كذا، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة عل معانيها، فتعرف لغتهم

 من استعمالهم.

 فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك
 البتة، وإنما أراد: إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي: أصل الكلام من
 الفؤاد، وهو المعنى، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به، وهذا

 )١( سبق تغريه ص٨8.
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 كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلو+م
 ولهذا قال:

 لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا

 إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عل الفؤاد دليلاً

 نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل ولهذا قال: حتى يكون
 مع الكلام أصيلاً. وقوله: مع الكلام: دليل عل أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاماً، وإن لم
 يعلم قيام معناه بقلب صاحبه، وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره علل هذا وهذا، بل
 قوله: امع الكلام» مطلق. وقوله: إن الكلام لفي الفؤاد. أراد به أصله ومعناه المقصود

 به، واللسان دليل عل ذلك.

 و بالجملة، فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب، والفرس،
 والروم، والترك، وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر، فإنه من أبعد الناس عن معرفة
 ١٣٩/٧ طرق العلم. ثم هو من المولدين، وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني/ كافر
 مقلك، واسمه الأخطل، والخطل فساد في الكلام، وهو نصراني والنصارى قد أخطؤوا

 في مسمى الكلام، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله.

 فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق
 الذي هو قول، ولم يتم العمل تصديقاً، فليس الصواب إلا قولل المرجئة: إنه اللفظ والمعنى .
 أو قول الكزامية: إنه قول باللسان فقط، فإن تسمية قول اللسان قولاً أشهر في اللغة من
 تسمية معنى في القلب قولا، كقوله تعال: «بثرثرة ألينهم قا ليق في ثلؤيئز» [الفتح:
 ،٤١١ وقوله: {تيق الثاء تن يثول امكا إلو تإلتزي ألأز قنا ثم يثؤيييا» [البقرة:
 ]٨ وأمثال ذلك، بخلاف ما في النفس، فإنه إنما يسمى حديثا. والكرامية يقولون:
 المنافق مؤمن وهو حلد في النار لأنه آمن تظرهًا لا باطناً، وإنما يدخل الجنة من آمن

 تظرهًا وباطناً.

 قالوا: والدليل عل شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المعلقة باسم
 الإيمان كقوله تعال: {ئترؤ ذئبة ثؤمكؤ» [النساء: ]٩٢ ويخاطب في الظاهر

 بالجمعة، والطهارة، وغير ذلك مما خوطب به الذين أمنوا.

 وأما من صدق بقلبه وم يتكلم بلسانه، فإنه لا يعلق به شىء من أحكام الإيمان، لافي
 الدنيا ولا في الآخرة، ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: {يتأتا أيك اتثؤا» ،
 فعلم تول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلاً مبتدعاً م يسبقهم إليه أحد، فقول الجهمية

 ١40/٧ أبطل منه، وأولنك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية/ .
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 والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في
 الإيمان، بل يقولون: هو مؤمن حقاً لمن أرهظ الإيمان، وإذا كان منافقاً فهو مخلد في
 النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطناً وتظرهًا، ومن حكي عنهم أهم
 يقولون: المنافق يدخل الجنة، فقد كذب عليهم، بل يقولون: المنافق مؤمن لأن"(
 الإيمان هو القول الظاهر، كما يسميه غيرهم مسلماً؟ إذ الإسلام: هو الاستسلام
 الظاهر، ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة، شرعاً ولغة وعقلاً.

 وإذا قيل: قول الكزامية قول خارج عن إجاع المسلمين، قيل: وقول جهم في الإيمان
 قول خارج عن إجاع المسلمين قبله، بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. وقد
 احتج الناس عل فساد قول الكرامية بحجج صحيحة، والحجج من جنسها عل فساد قول
 الجهمية أكثر، مثل قوله تعال: {قيق ألقاب قن يثول امكا إللو كإلتزي ألأكز تككا لم يثؤميية»

 [البقرة: ،]٨ قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين.

 فنقول: هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن، وقد ضل من سماه مؤمنا، وكذلك من قام
 بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه، كاليهود وغيرهم، سماهم الله كفاراً )
 يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شىء من أحكام الإيمان، بخلاف المنافق فإنه يدخل
 في أحكام الإيمان الظاهر في الدنيا، بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا

 م يعمل، كما قال تعال: {اكي الأزث ا ش تم ثتيثا ولتو ثثرا نتكا» إلى قوله: /١٤١
 {ئا الثؤيثؤة ألية اتثا إله تتريه، ثم كم تتابا تجثها يأملهم تأثيهز في يل

 ألز أزآجق ثم ألححيؤيق» [الحجرات: ،١٤ ،]١٥ فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء.

 وقال تعال: تفثت9 ما أقة تائرل تمكا ثلا يجن ت تنجم ت بند كية تا
 أثلجق يألثزييا4 [النور: ،]٤٧ والتولي هو: التوي عن الطاعة كما قال تعالى: {تثتقزة
 إن قم أثلا بأ، شيهو تقيلهم أز بيرة تإ، شيرا تقنم اقة أ؟ جحا تن تقززا ا قلئغ
 تن تنل يمنتز عكا( أيا» [الفتح: .]١٦ وقال تعال: {ثلا عكق لا من . زلى فذ فذ»
 [القيامة: ،٣١ ،t٣٢ وقد قال تعال: {لا ينكت إلا الأفق . أليى كلذ وقذ» الليل:
 ٠١٥ ،٤١٦ وكذلك قال موسى وهارون: وانا ت أين إا أة الكاب عن من كذب
 زقوً» [طه: .]٤٨ فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، فإن
 الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر، ويطيعوه فيما أمر. وضد التصديق
 التكذيب، وضد الطاعة التولي فلهذا قال: وتلا كق لا كل . ذلكن كثت ,تجل4، وقد

 )١( في المطبوعة:2 لا أن، وهو خطا.
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 قال تعال: «تيثزثت .ما إأة تازتثل زئلا ثة بقرن تيق تثم تن بند كية تما أزلية
 يآلثؤييا» [النور: ،]٤٧ فنفى الإيمان عمن تول عن العمل، وإن كان قد أتى بالقول،
 وقال تعال: واا الثؤيثك أية اتث] إاو لأثرلء تيا كازا تتة عن أقر جايج ز يتكثرا
 عق يتيؤ:» [النور: ،٢٦٢ وتال: وكثا الثؤيت األيق إا 3كن أة تمت شريهم»

 [الأنفال: .٢٢

 ففي القرآن والسنة من نفى الإيمان عمن م يأت بالعمل مواضع كثيرة، كما نفى فيها
 ١٤٢/٧ الإيمان عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة/، فهذا لم يسم قط مؤمناً،
 وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين، ولو قال
 وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك

 العلم من قلبه.

 ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالإستثناء في الإيمان، ويقولون:
 الإيمان في الشرع هو ما يوافى به العبد ربه، وإن كان في اللغة أعم من ذلك، فجعلوا
 في مسألة الإستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع، وعدلوا عن اللغة،
 فهلا فعلوا هذا في الأعمال. ودلالة الشرع عل أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا
 تحصى كثرة، بخلاف دلالته عل أنه لا يسمى إيمانا إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس
 في الشرع ما يدل عل هذا، وهو قول محدث م يقله أحد من السلف، لكن هؤلاء
 ونظا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم؟ لأن هؤلاء وأمثالهم م
 يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين
 من الجهمية ونحوهم من أهل البدع، فيبقى الظاهر قول السلف، والباطن قول الجهمية
 الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر إن شاء الله أقوال السلف في
 «الأستشناء في الإيمان، ولهذا لما صار يظهر لبعض اتباع أبي الحسن فساد قول جهم في

 الإيمان، خالفه كثير منهم، فمنهم من اتبع السلف.

 قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في اشرح الإرشاد، لأبي المعالي، بعد أن
 ١٤٣/٧ ذكر قول أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جيع الطاعات/، قزضها وتفلها،
 وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضاً ونفلاً، والانتهاء عما نهى عنه تحريماً وأدباً. قال:

 وهذا كان يقول أبو عل الثقفي من متقدمي أصحابنا، وأبو العباس القلانسي .

 وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام
 دار الهجرة، ومعظم أثمة السلف - رضوان الله عليهم أجمعين.
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 وكانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. ومنهم من
 يقول بقول المرجئة: إنه التصديق بالقلب واللسان.

 ومنهم من قال: إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع، وإن كان في قلبه
 التصديق والعلم. وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرائيني .

 قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمناً حقاً إذا حقق إيمانه
 بالأعمال الصالحة، كما أن العال إنما يكون عالماً حقاً إذا عمل بما علم، واستشهد بقول
 اله تعال: {تنا النثؤم#ت أليق إا 3كز ألكة تيقت شريهم تيا يت عتر: :يثغ تاذجم
 إيكائكا» إلى قوله: وأزلية ثم اتثزمزة ختاً» [الأنفال: ٤٤-٢ وقال أيضاً أبو
 إسحاق: حقيقة الإيمان في اللغة: التصديق، ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والائتمار،

 وتقوم الإشارة والإنقياد مقام العبارة .
 وقال أيضاً - أبو إسحاق في كتاب الأسماء والصفات: اتفقوا عل أن ما يستحق به

 المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة، وعقائد مختلفة، وإن/ اختلفوا فيها علل٧/٤٤١
 تفصيل ذكروه، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم،
 فمنها ترك قتل الرسول، وترك إيذائه، وترك تعظيم الأصنام، فهذا من التروك، ومن
 الأفعال نصرة الرسول والذب عنه، وقالوا: إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعاً، وقال

 آخرون: إنه من الكبائر، لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان.
 قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم، لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد
 تصديق القلب، وليس هو شيقا واحداً، وقال: إن الشرع تصرف فيه، وهذا يهدم أصلهم؟
 ولهذا كان خذاق هؤلاء، كجهم، والصالحي، وأب الحسن، والقاضي أبي بكر، عل أنه لا

 يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه .
 قال أبو المعالي: )باب في ذكر الأسماء والأحكام(: إعلم أن غرضنا في هذا الباب
 يستدعى تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين، ثم ذكر
 قول الخوارج، والمعتزلة، والكزامية، ثم قال: وأما مذاهب أصحابنا، فصار أهل التحقيق
 من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق، وبه قال شيخنا أبو الحسن
 رمة الله عليه .، واختلف رأيه في معنى التصديق وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه
 وإلهيته، وقال مرة: التصديق: قول في النفس، غير أنه يتضمن المعرفة، ولا يصح أن

 يوجد دونها، وهذا مقتضاه، فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر/ ١٤٥/٧
 فالتصديق إذاً قول في النفس يعبر عنه باللسان، فتوصف العبادة بأنها تصديق لأنها عبارة عن

 التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة جيعاً، فإذا اجتمعا
 كانا تصديقاً واحداً.
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 لأنها عبارة عن التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة
 جميعاً، فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً.

 ومنهم من اكتفى بترك العناد، فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان، فيقول: الإيمان
 هو التصديق بالقلب، وأوجب ترك العناد بالشرع، وعل هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر

 الله، وإنما يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان.

 وعل هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالين بالله ونبوة محمد ة، إلا أهم كفروا
 عناداً وبغياً وحسداً، قال: وعل قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول: إنه لا
 يعرف الله أصلاً ولا عرف رسوله ولا دينه، قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى:

 لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعاً.

 قلت: وليس الأمر عل هذا القول كما قاله الأنصاري هذا، ولكن عل قولهم: المعاند
 كافر شرعاً، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمانن الذي في القلب وتارة بالعناد، ويجعل هذا
 كافرً في الشرع، وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافراً في
 الشرع، مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا المذهب،
 بيكأ١4٦/٧ الحسن، والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم، عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل/
 فقالوا: لا يكون أحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق والتزموا أن كل من
 حكم الشرع بكفره، فإنه ليس في قلبه شىء من معرفة الله ولا معرفة رسوله؟ ولهذا

 أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء، وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة.

 وقد احتجوا عل قولهم بقوله تعال: {لا هث تزما ثؤثؤت الله والزم الآخر ثؤآثت
 من خاة أقة كشولة» إلى قوله: وأزليك ككب ف ثثؤهم آلإي» الآية [الجادة: ٢٢٢

 قالوا: ومفهوم هذا، إن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوهم الإيمان .

 قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمنون إيماناً مجزناً معتداً به، أو يكون المعنى: لا يؤدون
 حقوق الإيمان، ولا يعملون بمقتضاه، قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل .

 فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله، وفيها أن من
 لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، وهذا يدل
 عل مذهب السلف أنه لابد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله، ومن بغض من يحاد
 الله ورسوله، ثم م تدل الآية عل أن العلم الذي في قلومم بأن محمداً رسول الله يرتفع لا
 يبقى منه شىء، والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق، بل هو
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 تصديق القلب وعمل القلب ولهذا قال: {وآتتهم بثع منة زيت يلز ككر فز ين
 قينا اكز عيق فا تى اله عجم تخرا عتة أزلها زث أقز ألا اة يزب أكو ١٤٧٨

 ثم أتزيا4 [المجادلة: ]٢٢ فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع عل أن الوعد
 بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور، فعلم أن هؤلاء الذين كتب في
 قلوم الإيمان وأيدهم بروح منه، قد أدوا الواجبات التي ها يستحقون ما وعد الله به
 الأبرار المتقين، ودل هذا عل أن الفساق م يدخلوا في هذا الوعد، ودلت هذه الآية عل
 أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار، ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف من نفسه أن
 التصديق في قلبه لم يكذب الرسول، وهو مع هذا يواد بعض الكفار، فالسلف يقولون:
 ترك الواجبات الظاهرة دليل عل إنتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك
 بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله، ونحو ذلك لا يستلزم
 أن لا يكون في القلب من التصديق شىء، وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل

 عل أنه ليس في قلبه شىء من التصديق أصلاً، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء.

 وكذلك حكى ابن فوزك عن أب الحسن الأشعري قال: الإيمان هو اعتقاد صدق
 المخبر فيما يخبر به اعتقاداً هو علم، ومنه اعتقاد ليس بعلم، والإيمان بالله وهو
 اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالماً بصدقه في إخباره، وإنما يكون كذلك إذا كان
 عالماً بأنه يتكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه
 فاعل، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل، وهو كون العال فعلاً له، وقال: وكذلك

 يتضمن العلم بكونه قادراً وله/ قدرة وعالماً وله علم، ومريداً وله إرادة، وسائر ما لا٧/٨٤١
 يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان.

 قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري، وهو أ الجهل ببعض الصفات، هل يكون
 جهلاً بالموصوف، أم لا؟ عل تولين، والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه، أنه لا
 يستلزم الجهل بالموصوف، وجعل إثبات الصفات من الإيمان، مما خالف فيه الأشعري جهماً

 فإن جهماً غال في نفي الصفات، بل وفي نفي الأسماء.

 قال أبو الحسن: ثم السمع درد بضم شرائط أخر إليه، وهو ألا يقترن به ما يدل عل
 كفر من يأتيه فعلاً وتركاً، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل
 عل كفره، وكذلك من قتل نبياً واستخف به، دل عل كفره، وكذلك لو ترك تعظيم
 المصحف أو الكعبة دل عل كفره، قال: وأحد ما استدللنا به عل كفره ما منع الشرع،
 أن يقرن بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك عل أن التصديق الذي
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 هو الإيمان مفقود من قلبه، وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به
 لدلالته عل فقد ما هو إيمان من قلبه لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان

 والتصديق بقلبه .

 فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم أن
 الإيمان هو التصديق - وإن تجرد عن جيع أعمال القلب غلط ولهذا قالوا: أعمال
 التصديق والمعرفة من قلبه، ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره، والشريعة لا تحكم بكفر
 ١٤٩/٧ المؤمن المصدق ولهذا نقول: إن كفر إبليس/ لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، وأنه
 م يعرف الله بصفاته قطعاً، ولا آمن به إيماناً حقيقياً باطناً وإن وجد منه القول والعبادة،
 وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة
 الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. قال الله تعالى: {ولز كاؤأ ثؤمثوت
 إئه تلئي تنا أرت إتو ا أفذرثم أزية» تلنائدة: ،٨١ وقوله: {تلا وزيق لا
 يؤمرك عق يتكؤك فيا قجكك يتثز( الآية [النساء: ،٤٦٥ فجعل الله هذه
 الأمور شرطاً في ثبوت حكم الإيمان، فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً

 به دونها.

 فيقال: إن قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو الاسم، م يكن
 هذا قول جهم، بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة، والحج هو وإن كان في
 اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أموراً إما في الحكم وإما في الحكم
 والاسم، وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا
 يثبت بمجرد تصديق القلب، بل لأبد من تلك الشرائط، وعل هذا فلا يمكنه جعل
 الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل عل ذلك، لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب، ومن
 جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول: كل كافر في النار ليس معهم من التصديق بالله
 شىء، لا مع إبليس ولا مع غيره، وقد قال الله تعال: {وإذ يتتحأؤ في الكار كيشرل
 الشتتا يليت أنغا أ64 كا تكم تنا تقل أث شنرت عا نميا ت أقار .

 تان اليت تتخا إا { يا إك أقة عكي بجث الياد» [غائر: ،٤٧ ٢٤٨
 وتال تعال: «قيق ألية اكنز3 إن جنخ ث؟ عتق إا جا4ركا ثيحت أبرئها وكال
 ١٠٠٨ تث:; @يخi الم بايم ثلا تم يثلة علينكم يل تجثم شيم يته يتمكم ما اثا
 ين ذلكن حك كنة الكاب ل الكفرة» [الزمر: ،]٧١ فقد اعترفوا بأن الرسل أنتهم
 وتلت عليهم أيات رهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر

 وهم في الآخرة كفار.
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 دقال تال: «#ا ألين يا كج عاخ يهجج ألا يي# يلا . ال6 ن ت ب» كية كتيا
 ثثا ا لآق أقة ين ق,» [الملك: ٠٨ ،]٩ فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله، وأما في
 الآخرة فعرفوا الجميع، وقال تعال: {ذلق ترفة إذ ثقثؤا عن تهم ق3 أليس ككا وألتي
 تاثرا ين ,زيا قال تثرؤا الكاب يا كثم تكثزة» الأنعام: ،٢٣0 وقال تعال: ونجدت
 عكا التزي وتنق تة + ت تة »م4 إل قوله: ؤئتت ق ن شنتة ي ما تكنا
 عق غمكاءة بمزة الن} عيثه [ق: ،٤٢٢-١٩ إلى آيات أخر كثيرة تدل عل أن الكفار

 في الآخرة يعرفون رهم فإن كان مجرد المعرفة إيماناً كانوا مؤمنين في الآخرة.

 فإن قالوا: الإيمان في الآخرة لا ينفع، وإنما الثواب عل الإيمان في الدنيا.

 قيل: هذا صحيح، لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم، فهذه الحقيقة لا تختلف،
 فإن لم يكن العمل من الإيمان، فالعارف في الآخرة م يفته شىء من الإيمان، لكن أكثر ما
 يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شىء، ونصوص القرآن في غير
 موضع تدل عل أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أرهظ التكذيب

 كان في باطنه مصدقاً، قال تعالي: {تتكئا يا لتقنت أششهم غتا تثلf» النمل: ،٤١٤
 وكما قال موسى لفرعون: {اك لقذ عيت ا أرل ككزة إلا د الشكو ذآلأي ما( ١٥١٨

 [الإسراء: ٠]١٠٢ مع هذا لم يكن مؤمناً؟ بل قال مومى: وزتا الليس ع& أتولهت ذأشثة عن
 شلريه: تلا يؤيؤ] عق ي" التكا& الأيم» [يونس: ]٨٨ قال الله: {ت ليت ترشفا(
 [يونس: ،0٨٩ وا تال فرعون: «.اث أ} لا إلة إلا أليمة امتت بي ثا إ;ين4
 [يونس: .]٩٠ قال الله: والتن تقت عتيت قبل تكت ين ألثفييييق» [يونس: ٢٩١
 فوصفه بالمعصية، وم يصفه بعدم العلم في الباطن كما قال: {ن فغؤث الثول4
 [الزمل: ،٤١٦ كما قال إبليس: وتجت التنكة علج أمنزة . إلا إيس اقك ثا
 ين الككفري» [ص: ،٧٣ ،٤٧٤ فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمر، م
 يصفه بعدم العلم، وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أهم كانوا معترفين بالصانع

 في مثل قوله: «ذلهن عأتثم تن علتم تثؤثة أتةه [الزخرف: ٠]٨٧

 ثم يقال لهم: إذا قلتم هوالتصديق بالقلب، أو باللسان، أو بهما، فهل هو التصديق
 المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله ولم يعرف صفات الحق،
 هل يكون مؤمنا أم لا ؟ فإن جعلوه مؤمناً، قيل: فإذا بلغه ذلك فكذب به، لم يكن مؤمنا
 باتفاق المسلمين، فصار بعض الإيمان أكمل من بعض، وإن قالوا: لا يكون مؤمناً، لزمهم
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 أن لا يكون أحد مؤمناً حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول، ومعلوم أن أكثر الأمة لا
 يعرفون ذلك وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط.

 قال أبو المعالي: فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه
 ١٥٢/٧ كإيمان النبي كية/ .

 قلنا: الذي يفضل إيمانه عل إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من
 غات:"" الشكوك واختلاج الزيب ' . والتصديق غزض من الأعراض لا يبقى وهو متوال
 للنبي قيلة ثابت لغيره في بعض الأوقات، وزائل عنه في أوقات الفترات، فيشت للنبي ة
 أعداد من التصديق، ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل، قا:

 ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان، وأريد به ذلك، كان مستقيماً.

 قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم، ومعلوم أن هذا في
 يةغا١٥٣/٧ الفساد من وجوه كثيرة، كما قد بسط في مواضع أخرى/.

 فضل
 قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين - كالقاضي أبي بكر وهذا
 لفظه فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام: الإنقياد والاستسلام،
 فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام، والإيمان: خصلة من
 خصال الإسلام، وكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانًا، فإن قال: فلم قلتم: أن
 معنى الإسلام ما وصفتم؟ قيل: لأجل قوله تعال: وكالي أفاث :4ثأ ش تم ثؤيثراً
 ولكن ثرثرً أتكتكا» [الحجرات: ،]١٤ فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وإنما
 أراد بما أثبته الإنقياد والاستسلام، ومنه: ووأتتزا إلكم ألتلكم» [النساء: ،٢٩٠ وكل من

 استسلم لشىء فقد أسلم، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه.

 قلت: وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض، فإهم جعلوا
 الإيمان خصلة من خصال الإسلام، فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا التصديق،
 والمرجئة وإن قالوا: إن الإيمان يتضمن الإسلام فهم يقولون: الإيمان هو تصديق القلب
 واللسان، وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب، فلا تكون الشهادتان، ولا الصلاة،

 )١( أي: مخالطة. انظر: القاموس، مادة 1 خر، .
 )2( أي: منازعة الظنون والشكوك. انظر: القاموس ، مادتي اخلج" و اريب؟ .
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 ولا الزكاة، ولا غيرهن من الإيمان، وقد/ تقدم ما بينه الله ورسوله، من أن الإسلام داخل/٥١
 في الإيمان، فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلماً، كما أن الإيمان داخل في

 الإحسان، فلا يكون محسناً حتى يكون مؤمناً.
 وأما التناقض، فإنهم إذا قالوا: الإيمان خضلة من خضا الإسلام، كان من أت
 بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام، لا بالإسلام الواجب ججيعه، فلا يكون
 مسلماً حتى يأتي بالإسلام كله، كما لا يكون عندهم مؤمناً، حتى يأتي بالإيمان كله،
 وإلا فمن أتى بعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمناً، ولا فيه شىء من الإيمان، فكذلك
 يجب أن يقولوا في الإسلام، وقد قالوا: كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيماناً،
 وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به، ناقض قولهم: إن
 الإيمان خصلة من خصاله، فجعلوا الإيمان بعضه وم يجعلوه إياه، وإن قالوا: كل
 إيمان فهو إسلام، أي: هو طاعة لله، وهو جزء من الإسلام الواجب، وهذا مرادهم .
 قيل لهم: فعل هذا يكون الإسلام متعدداً بتعدد الطاعات، وتكون الشهادتان وحدهما
 إسلاماً، والصلاة وحدها إسلاماً، والزكاة إسلاماً، بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاماً،
 وكل سجدة إسلاماً، وكل يوم تصومه إسلاماً، وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو

 غيرها إسلاماً.

 ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماً، لزم أن يكون
 الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين، فجعلتم المؤمنين الكامل/ الإيمان عندكم ليسوا ١٥٥/٧

 مسلمين وهذا شر من قول الكرامية، ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين،
 وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم، بل وأن يكون من ترك التطوعات ليس

 مسلماً، إذا كانت التطوعات طاعة لله، إن جعلتم كل طاعة فرضاً أو نفلاً إسلاماً.

 ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: {تم ثزمثرأ وتن ثرثرا أتلكا»
 [الحجرات: .٤١٤ فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان، وأيضاً فإخراجكم الفساق من اسم
 الإسلام إن أخرجتموهم، أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم
 ما عبتموه عل المعتزلة، فإن الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم

 الإسلام، واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم.

 وإن قلتم: بل كل من فعل طاعة سمى مسلما، لزم أن يكون من فعل طاعة من
 الطاعات وم يتكلم بالشهادتين مسلماً، ومن صدق بقلبه وم يتكلم بلسانه أن يكون
 مسلماً عندكم، لأن الإيمان عندكم إسلام، فمن أنى به فقد أتي بالإسلام، فيكون مسلماً

 عندكم من تكلم بالشهادتين ولا أنى بشىء من الأعمال.

١٠١ 



 واحتجاجكم بقوله: وكاتي الأزاث ثا ش تم ثزيثرأ ذلن ثرثرا اشكتا» [الجرات:
 ،٤١٤ قلتم: نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فيقال: هذه الآية حجة عليكم لأنه ٧
 أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان، دل ذلك عل أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام، إذ لو
 كان بعضه لما كانوا مسلمين إن م يأتوا به، وإن قلتم: أردنا بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي
 ١٥٦/٧ إسلاماً ما، فإن كل طاعة من الإسلام/ إسلام عندنا، لزمكم ما تقدم، من أن يكون صوم

 يوم إسلاماً، وصدقة درهم إسلاماً، وأمثال ذلك.

 وهم يقولون: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، قالوا: هذا من حيث
 الإطلاق، وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام والدين،
 وليس هو جيع الإسلام والدين، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت
 موافقة للأمر. والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام، واسم الإسلام شامل لكل
 طاعة انقاد ها العبد لله، من إيمان، وتصديق، وفرض سواه، ونفل، غير أنه لا يصلح
 التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا: والدين

 مأخوذ من التدين، وهو قريب من الإسلام في المعنى .

 فيقال لهم: إذا كان هذا قولكم، فقولكم: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً،
 يناقض هذا فإن المسلم هو المطيع لله، ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان، فيمتنع
 أن يكون أحد فعل شيناً من الإسلام إلا وهو مؤمن، ولو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب
 أن يكون كل مسلم مؤمنا، سواء أريد بالإسلام فعل ججيع الطاعات، أو فعل واحدة منها،

 وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان، وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم.

 ثم قولكم: كل مؤمن مسلم، إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط، فيلزم أن
 ١٥٧/٧ يكون الرجل مسلماً ولو م يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء/ من الأعمال المأمور ها، وهذا
 مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل لا
 يكون مسلماً حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما، وقولكم: كل مؤمن مسلم، لا
 يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشىء من المباني الخمس، بل آتى بما هو طاعة وتلك
 طاعة باطنة، وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة، ولا عند الأثمة الأولين
 والآخرين، ثم استدللتم بالآية، والأعراب إنما أتوا بإسلام تظره نطقوا فيه بالشهادتين،
 سواء كانوا صادقين أو كاذبين ، فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان، فيظن من لا
 يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل
 مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً ، وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف
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 وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام، فإن قول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من
 قول الجهمية بكثير، ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من

 قول الجهمية .

 فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا
 وفي الاستثناء، وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك. وذلك
 كله موافق للسلف في مجرد اللفظ، وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في
 الأقوال أبعد عن السلف منه، وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان،

 والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول/ الجهمية، لكن المعتزلة والخوارج يقولون ١٥٨/٧
 بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم وأبعد
 في الحكم، والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون - أقرب في الحكم
 إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن

 الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم/. ١٥٩/٧

 فضل
 ومما يدل من القرآن عل أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: )إثمًا يؤين
 تايينا ألية إا ذذا يا خثi شنكا وثا مد تنهم تم لا تكيا» السجدة:
 ،]١٥ فنفى الإيمان عن غير هؤلاء، فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله
 عليه من السجود م يكن من المؤمنين، وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين،
 وأما سجود التلاوة ففيه نزاع، وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه، لكن ليس هذا موضع
 بسط هذه المسالة، فهذه الآية مثل توله: {إئكا الثزيثؤ ألية :اكثكا أي تكثرء، ثم تم
 تكاثأ تجتثا يأنكلهم تأثيهز» الحجرات: ،٤١٥ وقوله: إئتا الثؤيزت ألية إذا
 3كز اة تمت ثريج» الأنفان: ،]٢ وقوله: وئا الثؤيثت أليق :اتثا إئه وتثول تكا
 كازا تكة عن أتر اي ز يتتبث] عتق بتتنيؤ}» [النور: ،٤٦٢ ومن ذلك قوله تعالى:
 وعنا ائة علك يم أيق تنز عق بتبن كك اليه عتثا تتك الكيدية . لا
 تتنيك الية بيؤؤت اقي اليز. اكخر أن يجكهثا أنكلي تأشير: اقة ي؟
 إلثتيها . ا بتيك الية لا يقؤك اي الزر اكز كازا لرثئذ نثز ن

 تتيه: يئثت» [التوبة: ٠٢٤٥-٤٣

 وهذه الآية مثل قوله: {لا كث قا يتؤت اقو كالزر الأخر ثكألأي من حاة ألة
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 ١٦٠٨ تكثرل#» [المجادلة: ،٢٢2 وتوله: {ز3 كاؤا يؤيؤ< إئه تالتي قا أز إليه ما
 أشثرثم آزة( [المائدة: ،6٨١ بين -سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة
 تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله، ومن
 أضداده استئذانه في ترك الجهاد، ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا
 يؤمنون بالله واليوم الآخر، ودل قوله: والة عيث الكيبل» [التوبة: ]٤٤ عل أن

 المتقين هم المؤمنون .
 ومن هذا الباب قوله ية: ولا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن "وقوله: دلا يؤمن
 من لا يأمن جاره بوائقه،" وقوله: ولا تؤمنوا حتي تحابوا"" وقوله: دلا يؤمن أحدكم حتى
 أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أججعين" وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب
 لأخيه من الخير ما يحب لنفسه" وقوله: امن غقا فليس منا ومن خل علينا الشلاخ

 ١٦١/٧ فليس مناء/"(.

 فضل
 وأما إذا فيذ الإيمان، فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح، فإنه قد يراد به ما في القلب
 من الإيمان باتفاق الناس، وهل يراد به أيضا المعطوف عليه، ويكون من باب عطف
 الخاص عل العام، أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ بل يكون لازماً له، عل
 مذهب أهل السنة، أو لا يكون بعضاً ولا لازماً، هذا فيه ثلاثة أقوال للناس، كما
 سيأتي إن شاء الله، وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد،
 مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله تعالى: ويأمثثثم الز وتنم
 عن الشكر» الأعراف: ،٤١٥٧ وقوله: «كثم ي أتز أزجت يلكايس تأدة
 ألتث ذئنتك عن الشكر» [آل عمران: ،٤١١٠ وقوله: {والثزيؤة تالثزمكث
 تثغ أفيه بتين آت التفثي تنقزن عن النكر» التوبة: ،]٧١ يدخل في

 المعروف كل خير، وفي المنكر كل شر.

 )1(و)2( سبق تخريجهما ص١٢.

 )٣( مسلم في الإيمان )٤٥/٣٩٠ (٩٤ ، وأبو داود فى الأدب )٣٩١٥( والترمذي في صفة القيامة )0١٥٢(،
 وابن ماجه في المقدمة )٨٦(، وأحد ،٣٩١/٢ كلهم عن أبي هريرة.

 )٤(و)ه( سبق تخريجهما ص٢١ .

 )٦( مسلم في الإيمان )١٠١/٤٦١(، وأبو داود في البيوع )2٥٤٣(، ، والترمذي في البيوع )٥١٣١(،
 وقال: «حسن صحيح" ، وابن ماجه في التجارات )٤٢٢٢(، وأحد ٢٤١٧/٢ ، كلهم عن أبي هريرة.
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 ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله: ولا عز في كثير ين لجوئهم إلا من أتز
 يمكقة أز تترون آت إضتنج بيك ألقاير» [النساء: ،٥١١٤ فغاير بين المعروف وبين الصدقة
 والإصلاح بين الناس - كما غاير بين اسم الإيمان والعمل، واسم الإيمان والإسلام -

 وكذلك قوله تعال: «ت الحلزة تنن ألقحا، ;الز» [العنكبوت: ،٢٤٥
 غاير/ بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله: {تتزت عن الشكم ثم ذكر مع ١٦٢/٧

 النكر اثنين في قوله: {ة أة بأثث إلتتي تانن تلتاي، يى الثزك تتق عن
 التكت والكر ولألي» [النحل: ،]٩٠ جعل البغي هنا مغايراً لهما، وقد دخل في

 المنكر في ذينك الموضعين .

 ومن هذا الباب لفظ «العبادة؟ فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل في عبادته كل ما أمر الله
 به، فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به، فيدخل ذلك في مثل قوله: وما علقك
 كنق آلإن إلا يتبثر» [الذاريات: ،٥٦ وفي قوله: واجثا أكة ذلا شنرا ي كبا»
 [النساء: ،٢٣٦ وقوله: {يايها الكاش اجثوا زنم أليى علقكم» [البقرة: ،]21 وقوله: وت6
 أزنا اتك الكتكت إلي تابد أكه ظيا أة أليت» [الزمر: ،٢٢ {ش ائة أهجلا يقيا أة

 يبي» [الزمر: ،٤١4 وقوله: {أتنز اكم تأثزتق أقة آ( امتهة» [الزمر: ٠٤٦٤

 ثم قد يقرن بها اسم آخر، كما في قوله: وإتاك تبث و ايا؟ تشتية» الفاقة:
 ،]٥ وقوله: «ناءثن: تؤكل عليؤ» [هود: ،٤١٢٣ وقول نوح: {أجثا أة زأفثؤ:
 وأيليثون» [نوح: ،]٣ وكذلك إذا أفرد اسم اطاعة الله، دخل في طاعته كل ما أمر به
 وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته، وكذا اسم «التقوى» إذا أفرد دخل فيه فعل كل
 مأمور به وترك كل محظور، قال طلق بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله عل
 نور من الله، ترجو رحة الله، وأن تترك معصية الله عل نور من الله، تخاف عذاب
 الله، وهذا كما في قوله: «إة لثتييا في ك تتر . ن مفتد ئي عند كياي ثشتيي»

 ١٦٣/٧ [القمر: ،٥٤ .]٥٥

 وقد يقرن ا اسم آخر، كقوله: {ون يقي ألة يجل أة ,قيا . ثتثقة ين جث لا
 بقية تن يوش عن الو تثق عت:» :قلطلاا1 ،٢ ،٣ وقوله: ثئإ٩ من يتقين تتيز
 كاث ألة لا يضيع أخر الثخييية» [يوسف: ،]٩٠ وقوله: {زأتؤا أكه أليى قةثة يد
 الأيم( [النساء: ،]١ وقوله: ؤثؤا أة تؤثرا تزلا كييك» الأحزاب: ،D٧0 وقوله:
 {اكثرا اة فثزا مع ألكييعمق» التوبة: ،٤١١٩ وقوله: {ائثؤا اقة عق ثقايي. زلا ؤث}

 إلا وأثم شيؤة» [آل عمران: ،٤١0٢ وأمثال ذلك.
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 فقوله: أتثا أة وثرثأ تزلا عييا» [الأحزاب: ،٢٧٠ مثل قوله: {.ايثؤا يألله
 كقجء زأنيثرا يقا جتت} كنكيق ية» [الحديد: ،٤٧ وقوله: 3ا9 الثول يا أنرق
 إله ين كيود تالنقزة :ا إ4 تتكتكيه. تثو. تلأثيه، لا تتزن ك كمير تن ثشيي:
 تكاثا متينا تأمت شتال ا تركك التمه [البقرة: ،٢٢٨٥ فعطف قولهم عل
 الإيمان، كما عطف القول السديد عل التقوى، ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها
 القول السديد، وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول، وكذلك
 قوله: )اموا يائه وأشوإو.» ، وإذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد دخل فيه
 الإيمان بالرسول، وكذلك توله: وفن :r أو تكتيكيو. تثو. يثجيه.» ، وإذا أطلق
 الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بذه التوابع، وكذلك قوله: «واليا ثزيؤت يا أزل
 إلك فا أ{ً ين تبيك» البقرة: ،٢4 وتوله: {ؤلا اما إلذ ثا أون إيتا تا أرن

 ١٦٤٧ إ3 إك٦زخ الآية/ [البقرة: ٠]١٣٦

 وإذا قيل: {قايؤا اقة كثويه ألتبي الأنا» [الأعراف: ،]١٥٨ دخل في الإيمان
 برسوله الإيمان بجميع الكتب والرسل والنبيين، وكذلك إذا قيل: {:امثؤأ رثولء. ثؤيكم
 كلتن ين قحيو.» [الحديد: ،٢٢٨ إذا تيل: «امزا يأله تشاء تأنفثوا مكا جتتز
 شكتلفيا نؤ» [الحديد: ،]٧ دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله،
 والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى: و:اموا يألة وشوإو.» كما يدخل القول

 السديد في مثل قوله: {وتقذ وكتا الين أرثا الوكب» [النساء: ٠٢١٣١

 وكذلك لفظ والبر، إذا أطلق تناول جيع ما أمر الله به كما في توله: وإة الأزان لى
 قير. قن الشجار لي عير» [الإنفطار: ،1٣ ،٤١٤ وقوله: «ولك ألية تي أئقك(»
 [البقرة: ]١٨٩ وقوله: «زلوة ألق تن :قن3 أقة ذألي ألأز اللبكة والكتب تالقين
 تاق التاق عق جه. ذى الثز تالك تالتتتكيا كاية ألقيل قالتايق تي ألقاب
 تأتاة ألقكؤة و:ااق أوكز كالثشك يعندهم إ6 عهثدا ت5القنييا في أنأ، تألئ تية
 ألأي أتبق أيية متثا ,أزتبق ثم ألثكثؤة4 [البقرة: ،]١٧٧ فالبر إذا أطلق كان مسماه
 مسمى التقوى، والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر، ثم قد يجمع بينهما كما

 في قوله تعال: {زتتكا}ا عن ألز اتقز( :ةئداا1 ٠٢٢

 وكذلك لفظ «الإثم؟ إذا أطلق دخل فيه كل ذنب، وقد يقرن بالعدوان، كما في قوله
 تعال: وذلا كاوثا عق آلاتي تاتثتكي» [اائدة: ،]2 وكذلك لفظ الذنوب، إذا أطلق دخل
 فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم، كما في توله: {ث يكيجاي ألية أننزفؤا عن& أشيهم لا
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 تقتلوا ين تمة أقة إة أكلة ينز أالثب ميئأ ة فز التث3 أتجه [الزمر: ،٢٥٣ ثم قد ١1٥٨
 يقرن بغيره كما في قوله: وزيا أغز ا ث#يا تإنائا ف أنرنا» [آل عمران: ،٤١٤٧

 وكذلك لفظ الهدى، إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جيعاً،
 فيدخل فيه كل ما أمر الله به، كما في توله: {أقيًا التريلاً ألششتزيد» [الفاقة: ،٢٦

 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً، وكذلك توله: وثدى لأثثقين» [البقرة:
 ،]٢ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين، وكذلك قول أهل
 الجنة: {تلتثث يم أليى متكا يمككا» [الأعراف: ،]٤٣ وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم

 النافع، والعمل الصالح .

 ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء كما في توله: {تتجتيتغ تمكيهت إ مركر شنتقيو»
 [الأنعام: ،]٨٧ وكما في توله: {قاكزا لأتثية تجبكة كككة» [النحل: ،٤١٢1 {أقة
 يجتو إته من يقاء تجيد إجه من ييب» [الشورى: ،]١٣ وكذلك قوله تعال: {ثر
 أليت أتكل وكثولة يألمت كيين الي» [الصف: ،]٩ والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق

 هو الإسلام، وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا.

 ولفظ الضلال؟ إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى، سواء كان عمداً أو جهلاً، ولزم
 أن يكون معذباً كقوله: «تهج ألتزا :اجا:ز تالة . تثم نن اترم ب;#شوق» [الصافات: ،٦٩

 ،٢٧٠ وقوله: {زT إت نكا تاذا مة، تأثا ألتيلا. ا يهم ضنكتا يك الكاب
 ت{الجم كا كيلا» الأحزاب: ٠٦٧ ،٦٨ وتوله: {تتن أتع متاى تلا يل ذلا يفق»

 [طه: ]١٢٣ ثم قد يقرن بالغي والغضب، كما في قوله: {ما تل ماجك وما قرئ» ١٦٦/٧
 )النجم: ،٢٢ وفي قوله: {ز ألثرر تكهم ولا ألكاليا» الفاقة: ،t٧ وقوله:

 وة ألثجزييا في عكل ذثثر» [القمر: ٠]٤٧

 وكذلك لفظ «الغي، إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله عن الشيطان:
 «زلأقريهم أثييق . إلآ مكادة مجج ألثخلمية» [الحجر: ٠٣٩ ،٢٤٠ وقد يقرن

 بالضلال كما في قوله: {ما كل كاجث وتا قر4 .

 وكذلك اسم «الفقير، إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق لفظ «المسكين، تناولل
 الفقير، وإذا قرن بينهما فأحدها غير الآخر، فالأول كقوله: {وإن ثخثرًا وثؤؤا
 الثقة كثو ة تخث» [البقرة: ،]٢٧ قوله: وتثزثة: إلتا} عتر: متكيا»

 المائدة: ،]٨٩ والثاني كقوله: وإثا الكتكث يتثق: تالتحكا» [التوبة: ٠٢٦٠
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 وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران، تارة يكونان
 إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر، كاسم «الإيمان، و «المعروف؟ مع العمل ومع الصدق، وك
 «المنكر؟ مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك. وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص،
 كلفظ الإيمان، و والبر،، و «التقوى،، ولفظ «الفقير،، و «المسكين». فأيها أطلق تناول ما
 يتناوله الآخر، وكذلك لفظ «التلاوة،، فإها إذا أطلقت في مثل قوله: {اتييق :اتيتهم الكتب
 يخلؤت} حق تلاذتوا( [البقرة: ،]١٢١ تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون
 مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا: {تلوي} عق تلأتو.» يتبعونه حق
 اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشاهه، وقيل :
 ١٦٧/٧ هو من التلاوة بمعنى الاتباع، كقوله: والتتر إا تلكها» [الشمس: ،]٢ وهذا يدخل فيه
 من لم يقرأ، بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به، كما قال أبو عبد الرحن
 السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان ابن عفان، وعبد الله بن مسعود،
 وغيرهما أهم كانوا إذا تتلموا من النبي قيلة عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها

 من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ججيعاً.

 وقوله: واليين :اتيتها} الكتب يتلؤة عق تيلآكنتوه» [البقرة: ]١2١ قد فسر بالقرآن وفسر
 بالتوراة، وردى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس: ويخلو} حق تلاوتا» قال :
 يتبعونه حق اتباعه. وردى - أيضاً عن ابن عباس: {تلوكة عق تلا5تود» قال: يحلون
 حلاله، ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه، وعن قتادة: وشؤي} ق تلاوتوة
 أوليك ثؤمؤة يو» قال: أولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به، أحلوا
 حلاله وحرموا حرامه، وعملوا بما فيه، ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: إن حق
 تلاوته: أن يحل حلاله ويحرم حرامه، وأن نقرأه كما أنزل الله، ولا نحرفه عن
 مواضعه، وعن الحسن: {خلوية مق تلاوتود» قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشاهه،
 ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه، وعن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه، وفي رواية :

 يعملون به حق عمله .

 ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: وتل ا أمن إلك يك الكب وأنم الحتر:
 إ ألحلوة تني ألقخ، انشز( [العنكبوت: .٢٤٥ قال أحد بن حنبل
 وغيره: تلاوة الكتاب: العمل بطاعة الله كلها، ثم خص الصلاة بالذكر، كما في قوله:
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 واليق يتيؤت الكب تألآازا القك» الأعراف: ،٤١٧0 وقوله: {اقجتن تآنم ألقكزة ١٦٨٨٧
 لنكرف» [طه: .]١٤ وكذلك لفظ )اتباع ما أنزل الله( يتناول ججيع الطاعات كقوله:
 «اكيزا t أرق إلكم يهن تجلا ذلا كليزا ين ثيو، أز:» الأعراف: ،٢٣ وقوله: {تتن
 أتع شتاق تلا ييل ذلا يقق» [طه: ،t١٢٣ وقوله: وقة خذا مكى منتقيا اقبز:
 تلا تتبثا الشبق تقزق يم عن تييلإ» الأنعام: ،٤١٥٣ وقد يقرن به غيره كقوله:
 وتخ1ا كتك ازلكة مجانة تائي: زائيا تتلثم ثؤة» الأنعام: ،٤١٥٥ وقوله: {الغ
 ا أين إلك ين كقت لا إلة إلا ؤ تأغرق قن القرك» [الأنعام: ،٤١0٦ وقوله:

 «ذائع ما شخ" إيتا وانبز عتق تمتم ألذ تث3 تة تفكيكية» [يونس: ٠٢١٠٩

 وكذلك لفظ الأبرار، إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين، وإذا قرن
 بالقربين كان أخص، قال تعال في الأول: وإة الأزاز لى قير . تة الشكاة لى يمير
 [الإنفطار: ،١٣ ،٤١٤ وقال في الثائ: ة كلت اقرر أقي عييا . تما أيلك ما
 علؤن . كتنت تثؤم . يثجث: التقؤة» [المطففين: ،٢٢١-١٨ وهذا باب واسع يطول

 استقصاؤه .

 ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الكتاب والسنة، وبه
 تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من ججلتها «مسألة الإيمان والإسلام،، فإن النزاع
 في مسماههما أول اختلاف وقع، افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة،
 وكفر بعضهم بعضاً، وقاتل بعضهم بعضاً كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر. إذ المقصود

 هنا بيان شرح كلام الله ورسوله عل وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام/ الله ورسوله ١٦٩/٧
 بإقامة الدلائل الدالة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون القصود
 ها نصر غير الله والرسول، فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة

 الدالة على ما بينه الله ورسوله.

 ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في «تفسير الإيمان،، فتارة يقولون: هو
 قول وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع
 السنة. وتارة يقولون: قول باللسان، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا
 صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان ججيعاً، وهذا

 هو المفهوم من لفظ القول والكلام، ونحو ذلك إذا أطلق.

 والناس لهم في مسمى «الكلام» و «القول» عند الإطلاق أربعة أقوال، فالذي عليه

 )١( في المطبوعة: «أوحى، والصواب ما أثبتناه.
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 السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً، كما يتناول لفظ الإنسان للروح
 والبدن جميعاً. وقيل: بل مسماه هواللفظ، المعنى ليس جزء شماه، بل هو مدلول مسماه،
 وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة، وهو قول
 النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. وقيل: بل مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام عل
 اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه، وقيل: بل هو مشترك بين
 اللفظ والمعنى، وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول ثالث يردى عن أب
 ١٧٠/٧ الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين/ تقوم به،
 فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم، بخلاف الكلام القرآني، فإنه لا يقوم عنده بالله،

 فيمتنع أن يكون كلامه، ولبسط هذا موضع آخر.

 والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان
 وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول
 الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول
 يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد
 اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة، وأولئك م يريدوا كل
 قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم
 الرد عل المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل، والذين جعلوه
 أربعة أقسام فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله النتري عن الإيمان ما هو؟
 فقال: قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان

 ١٧١/٧ قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة/ .

 فضل
 وعطف الشىء عل الشىء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف
 والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة
 علل مراتب أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه، ولا يعرف

 لزومه له كقوله: {لق ألقك تآلآؤق كما يتثكا في يكة أتكا» [الفرقان: ،٥٩
 السجدة: ]٤ ونحو ذلك، وقوله: {وجزيل تييكدق» [البقرة: ،]٩٨ وقوله: «وأزق
 ألزية تلإغين . ومن تبل شكى فكا" وآزرن ألثاث» رال عمران: ،٣ ،٤ وهذا هو
 الغاب، ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله: «زلا تلبوا ألق أليطل تفككزا انتق»
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 [البقرة: ،]٤٢ وقوله: ودن يكاي أزثرق ين بخي ما بثا لة أتثكل تيتبغ عر عيل
 ألثؤيية» [النساء: ،٤١١٥ وقوله: ووكن ثز إقي وتتهكيو. وكثيو. وثشيم.» [النساء:
 ،٤١٣٦ فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله، فالعطوف لازم للمعطوف عليه، وفي الآية
 التي قبلها المعطوف عليه لازم، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد
 اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع، وتوله: وذلا تلبوا الحق التيهي تتغئا
 ألتق» [البقرة: ]٤2 هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به، خفي
 من الحق بقدر ما ظهر من الباطل، فصار ملبوساً، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم

 موضعه/ باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل /٢٧١
 الله فلابد أن يظهر باطلاً.

 وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق ها والعمل إلا
 وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيقا من السنة، كما جاء في الحديث: «ما
 ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها؟ رواه الإمام أحد"؟. وقد قال تعالى: )تكزا خل
 نا ذكرا يو. تأقها يتئم التكا3: تالتحة(» [الأندة: ،٢١٤ فلما تركوا حظاعا ذكروا به
 اغتاوظا" بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء، وقال تعال: {ومن ينش عن ذفر ألمن
 ثقيق كة قفا تثق لة قيث» [الزخرف: ٢٣٦ أي: عن الذكر الذي أنزله الرهن، وقال
 تعال: {تن أكع ثثاق تلا ييل زلا ينن . تن أغل عن ذكرى كإة أة تييقة
 كنا نز} يت7 أقكئة أفت» [طه: ٠١٢٣ ،٢١٢٤ وقال: واقيثا ما أرق إلتكم تتن
 تتن ذلا كيزا ين ثويه أزيا: فيلا قا كزة» الأعراف: ،٢٣ نامر باتباع ما أنزل،
 دخى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه، فمن م يتبع أحدهما اتبع الآخر ولهذا
 قال: {ويهع عر عيل ألثؤييا» [النساء: ٠٢١١٥ قال العلماء: من لم يكن متبعاً
 سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم، فاستدلوا بذلك عل أن اتباع سبيلهم واجب، فليس

 لأحد أن يخرج عما أجعوا عليه.

 وكذلك من لم يفعل المأمور، فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور، م يفعل ججيع
 المأمور، فلا يمكن الإنسان أن يفعل ججيع ما أمر به مع فعله لبعض/ ما حظر، ولا يمكنه / ١٧٣

 ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر، فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور،
 ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل
 الواجب إلا به فعليه فعله ولهذا كان لفظ الأمرة إذا أطلق يتناول النهي، وإذا قيد بالنهي

 )١( أحد ١٠٥/٤ عن غضيف بن الحرث، بمعناه.
 )2( أي: سألوا العوض وطلبوه. انظر: القاموس ، مادة « عوض، .
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 كان النهي نظير ما تقدم، فإذا قال تعال عن الملائكة: «لا يتشوق أة ا أتخ»
 [التحريم: ،]٦ دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شىء اجتنبوه، وأما قوله: تيتكلؤة
 ما ثؤتزوا4 [التحريم: ،]٦ فقد قيل: لا يتعدون ما أمروا به، وقيل: يفعلونه في

 وقته، لا يقدمونه ولا يؤخرونه .

 وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون، بل هذا دل عليه قوله: ولا
 يتبثرية ألتز تثم يأره يتكأ#ت» الأنبياء: ،]٢٧ وقد قيل: لا يعصون ما أمرهم
 به في الماضي، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. وقد يقال: هذه الآية خبر عما
 سيكون، ليس ما أمروا به هنا ماضياً بل الجميع مستقبل، فإنه قال: لإث;ا أشت
 وأنين اا( [التحريم: ،]٦ وما يتقي به إنما يكون مستقبلاً، وقد يقال: ترك المأمور
 تارة يكون لمعصية الآمر وتارة يكون لعجزه، فإذا كان قادراً مريداً، لزم وجود المأمور
 المقدور، فقوله: ولا يتشوق» لا يمتنعون عن الطاعة، وقوله: {تيتلؤة ما ثؤتزوت»
 أي: هم قادرون عل ذلك لا يعجزون عن شىء منه بل يفعلونه كله، فيلزم وجود كل
 ما أمروا به، وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به، كما يقول

 ١٧٤/٧ القائل: أنا أفعل ما أمرت به، أي: أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان/ .

 وأيضاً، فقوله: ولآ يتشوق أة ما أتم» إن كان هاهم عن فعل آخر كان ذلك من
 أمره، وإن كان لم ينههم م يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه.

 والمقصود أن لفظ الأمر، إذا أطلق تناول النهي، ومنه قوله: {أييجا اة وأليثا ألزق
 وأني الأخ» [النساء: ،]٥٩ أي: أصحاب الأمر، ومن كان صاحب الأمر كان صاحب
 النهي، ووجبت طاعته في هذا وهذا، فالنهي داخل في الأمر، وقال موسى للخضر:
 وعثة إن ة أة مكارا ك أغيى أ أتا . قاق ك٤إن اقنتى تلا تتلى قن قن، خه
 أخيك لى منة يك(4 [الكهف: ٠٦٩ ،٢٧٠ وهذا نهى له عن السؤال حتى يحدث له منه
 ذكراً، ولما خرق السفينة تال له مرسى: وترفا لثترق أنتا تقذ خت قيئا إ:لا
 [الكهف: ،]٧١ فساله قبل إحداث الذكر، وقال في الغلام: {أتلت تنا تكة يقز تقيس
 قت جت قيئا ثكا( [الكهف: ،٥٧٤ فسأله قبل إحداث الذكر، وقال في الجدار: وكز
 يقت لتغذت عليو أا( [ الكهف: ٧٧ ]، وهذا سؤال من جهة المعنى، فإن السؤال
 والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول: لو نزلت عندنا لأكرمناك، وإن بت الليلة

 وزتا عقا ألت تلن ذ تنز ا تزيتنا لتزنا ين عندنا أحسنت إلينا، ومنه قول آدم :
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 الكيميا» [الأعراف: ،٤٢٣ وقول نوح: «قاق تي إ أغر: يلك أة أنتلك تا ليق يو.
 عنة ترلأ تقفز لي تتزتتي آكن تق الكيريا» [هود: ]٤٧ ومثله كثير، ولهذا قال موسى:
 وإن تألثلك عن توع بتكما تلا شنجي» [الكهف: ،D٧٦ فدل عل أنه ساله الثلاث قبل أن
 يحدث له الذكر، وهذا معصية لنهيه وقد دخل في قوله: ا{زلا أعيى لى أثرا4 [الكهف:

 ،٢٦٩ فدل عل أن عاصي النهي عاص الأمر، ومنه قوله تعال: وألا : التق ,الأر54 /ه٧١
 الأعراف: ،]٥٤ وقد دخل النهي في الأمر، ومنه قوله: {لختر ألية بالشرة عن
 أيه.» [النور: ،٢٦٣ وتوله: وزتا ة6 يثؤي لا مزية إا تى األه كثر: أزا أن تؤة

 نم تيئ من أزوث» الأحزاب: ،٢٣٦ فإن نهيه داخل في ذلك.

 وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق، إذا هاها
 فعصته هل يكون ذلك داخلاً في أمره؟ عل قولين: قيل: لا يدخل لأن حقيقة النهي
 غير حقيقة الأمر، وقيل: يدخل لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي،
 وهذا هو الصواب، لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن الأمر
 المطلق من كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلان، أو فلان يطيع أمر فلان، أو لا يعصى
 أمره، فإنه يدخل فيه النهي لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه فلهذا قال سبحانه: )زلا
 تليثوا ألق التيل زخثزا التق تأم شزة» [البقرة: ،٢٤٢ وم يقل: لا تكتموا
 الحق، فلم ينه عن كل منهما لتلازمها، وليست هذه )واو( الجمع التي يسميها
 الكوفيون)واو الصرف( كما قد يظنه بعضهم، فإنه كان يكون المعني: لا تجمعوا بينهما

 فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه.

 و أيضا، فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق كقوله: {ولكا يمكم اكه أيين جكثا منكي
 ويتم ألقنية» ل1 عمران: ،٤١٤٢ وقوله: وأذ ؤقثق يتا كتبثا تتف عن كير . زينكم

 أيين بجية ف :يكيا ما كم ين قير [الشورى: ٠٣٤ ٠٢٣٥

 ومن عطف اللزوم قوله تعال: {أيثا اة وأييثا ألكثزق وأزل الأز يتلأه [النساء:
 ،٢٥٩ فإنهم إذا أطاعوا/ الرسول فقد أطاعوا الله، كما قال تعالى: {تن يلع الثول كقذ٧/٦٧١
 أقاع أة» [النساء: ،]٨0 وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد، فإنه لابد أن يطيع

 الرسول، فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. و «الثالث»: عطف بعض الشىء عليه، كقوله :
 وخيطوا عق ألقكتلات تالقخكة الثكن» [البقرة: ،٢٢٣٨ وقوله: {ك: أمذًا ين ألبين
 مقتهم ومنك تن فع ترييم توين وعيى أ تزغ» 1 الأحزاب: ،]٧ وقوله: ومن
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 اة عثا يله وتتهكهد ذثشه، تجزين» [البقرة: ،٤٩٨ وقوله: {أزتكم أتجم تيشم
 وأنرتم وأنكا م تكزنا( الأحزاب: .٤٢٧ و والرابع؟: عطف الشىء عل الشىء
 لاختلاف الصفتين، كقوله: «تتح أشه تيا أفى أليى ثلق تن . ثليى تك1 ذكتا .
 افق بتع اتهو» الأمي:١-٢٠ دنول: {أشيش يؤمة إلب تفيئا ألتانا تيقا
 تقم كيشا ، تأية يزمك يا أي الث يا أيق ي ثة تإكزة ثم
 يوقون» [البقرة: ،٣ ،]٤ وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط

 كقوله :
 وألفى قولها كذبا ومينا

 ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله، كما يذكرونه في قوله: «شزعة
 ومنهاجا» [ المائدة: ،]٤٨ وهذا غلط، مثل هذا لا يجىء في القرآن ولا في كلام فصيح،

 وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ، كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله :

 ألا حبذا هند وأرض ها هند وهند أتى من دوها الثأى والبعد

 ١٧٧/٧ فزعموا أنهما بمعنى واحد. واستشهدوا بذلك عل ما ادعوه من أن الشزعة/ هي
 المنهاج، فقا المخالفون لهم: النأى أعم من البعد، فإن النأي كلما تل بعده أو كثر،
 كأنه مثل المفارقة، والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته، وقد قال تعالى: {وثم
 يتؤة عثة تثقلاك عثة» [الأنعام: ،٢٢٦ وهم مذمومون عل مجانبته والتنحي عنه، سواء
 كانوا قريبين أو بعيدين، وليس كلهم كان بعيداً عنه، لاسيما عند من يقول: نزلت في

 أبي طالب، وقد قال النابغة :

 والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

 والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة، أي صار كالحوض
 ١٧٨/٧ فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها/ .
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 فضل
 فإذا تبين هذا، فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البر،
 وبلفظ التقوى، وبلفظ الدين، كما تقدم فإن النبي كية بين أن «الإيمان بضع وسبعون
 شعبة، أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،'' فكان كل ما يحبه
 الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ «البر، يدخل فيه ججيع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ
 «التقوى، وكذلك «الدين»، أو دين الإسلام، وكذلك روى أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله
 هذه الآية: {قت أل: أن تؤثرا فبرمكم» الآية [البقرة: ،٤١٧٧ وقد فسر البر بالإيمان، وفشر
 بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق، وقد روى مرفوعاً إلى النبي كيلة

 أنه فسر البر بالإيمان"(.

 قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري
 والملائى قالا: حدثنا المسعودي، عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذز فسأله عن
 الإيمان، فقرا: وتق اب: أن ثثلاا ثريي» إلى آخر الآية، فقال الرجل: ليس عن البر
 سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي ة فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي

 قرأت عليك، فقال له الذي قلت/ لي. فلما أبى أن يرضى قال له: «إن المؤمن الذي إذا ١٧٩/٧
 عمل الحسنة ؤتة وزجا ثوابها، وإذا عمل الشيقة ساءته، وخاف عقااه )4.

 وقال: حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مغتر، عن عبد الكريم الجزري،
 عن مجاهد؟ أن أبا ذر سأل النبي ية عن الإيمان، فقرأ عليه: ولين الز أن ؤللأا ثبوتكم»
 إلى آخر الآية، وروى بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من
 الشام عن الإيمان فقرأ: {ين الي: أن ثؤثا ثبرتكم تن التفرق تألتنزب»، دردى ابن بطة
 بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل
 عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله
 النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم:
 الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله قال: ولير؟ ألة الكيك ين أليب تجتل ألكيت

 )١( سبق تخريجه ص,.
 )٢( قال ابن كثير في تفسيره ٠٣٦٤/١ 1:٣٦٥ هذا منقطع ، فإن مجاهدًا لم يدرك أبا ذرة.

 )٣( المطالب العالية )٦١٩٢(.
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 سكة ن بنض ككثة يهيئا تيتجككة في جتغ أزتيك ثخ الكيي الأنفال: ،٢٣٧
 فسألتهم فلم يجيبوني، فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه عمل، فذكرت ذلك لعطاء
 فقال: سبحان الله! أما يقرؤون الآية التي في البقرة: وين أل؟ أن ثثا ثبرتكم تق ألتفرق
 تألتفزب تلكوة أليق من :3 يإأة تالزر الأز التابكة والكتب تكاليييق( قال: ثم وصف الله
 عل هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال: {ت:اق التاق عن يه. ذوى الثز وآيتكن
 تالتتتكية تآث القيل» . إلي قوله .: وأزليك ثم ألثكؤة» [البقرة: ،٢١٧٧ فقان:
 /٠٨امهلس/: هل دخل العمل في هذا الاسم؟ وقال: {ذ أة اقفز وكن ما يككا

 وثو ثؤث» [الإسراء: ،٤١٩ فألزم الاسم العمل، والعمل الاسم.

 والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا عل إيمان معه العمل، لا عل إيمان خال عن
 عمل، فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة
 فيه، بل يكون نزاعاً لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب والسنة، وإن
 قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح، وبعض الناس يحكى هذا عنهم،
 وأهم يقولون: إن الله فرض عل العباد فرائض، وم يرد منهم أن يعملوها، ولا
 يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل
 التوحيد أحد، لكن ما علمت معيناً أحكى عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في
 الكتب ولا يغيثون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له فإن كثيراً من الفساق
 والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين

 عل المرجئة وصفهم بهذا.

 ويدل عل ذلك قوله تعال في آخر الآية: وأنهق اييا تتا أزتيك ثم أتثكؤة(»
 [البقرة: .٤١٧٧ نقوله: وتتثآ} أي: في تولهم: آمنوا، كقوله: {تاتك الأزث :ث
 ى قم تيزا ذلى ثا ختا ثلا يتل أيكث ن ششيث» إلي توله: واشا النزة
 أية اثا إاه لاثرلد، ثم كم تكاثا تجتثوا أنكلهم تثيهز ي يل أله أتليق خم
 الحيود» [الحجرات: ،١٤ ،]١٥ أي: هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله، بخلاف
 ١٨١/٧ الكاذبين الذين تال الله فيهم: إا جل5 الثكيشة قالوا تكتجث نك [مثول ألو والة يتكج
 إلك رثة واقة ينجذ إذ الثتكنية لكيؤك( [التائقون: ،٤١ وقال تعال: {قيق الاي
 تن يثول ا أقو تإلز, اكز تما م يثؤييعة . يكيغؤة أقة تاليق اقزا٤ وما
 يفتوك إلا ألثتئخ تقا يخية . ف ثثثيم تى تكا:ث} اة تركا ولثم عذاث أيز

 يقا اثؤا يكيؤا» [البقرة: ٠٤١٠-٨
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 وفي {بكيها» قراءتان مشهورتان، فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا بالله واليوم الآخر، وكذبوا
 الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر، وقال تعال: والة . أميت أاش أن بتز$ا أن
 يثرا اا تثم لا بثتة . تلتة ا الية ين تتيم تنق تلة اليه تتثا تنتق
 ألكيا» [العنكبوت: ،٢٣-١ فبين أنه لابد أن يفتن الناس أي: يمتحنهم ويبتليهم
 ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به، ومنه قول موسى:
 «ن م إلا نتلك شيل يا ن تكا4 تتجيف ن كتم [الأعراف: ،٢١٥٥ أي: محنتك
 واختبارك وابتلاؤك، كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من
 غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر، والصادق من

 الكاذب، والمنافق من المخلص، فتجعل ذلك سبباً لضلالة توم وهدي آخرين .

 والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق، والمنافقين بالكذب ؟لأن الطائفتين
 قالتا بألسنتهما: آمنا، فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس في
 قلبه فهو كاذب منافق، قال تعال: وتا أمتتكم يتم أتتق كللتتان ت:ن أه زيتكم الزينية .

 تيتم اي اتثأ زنبق قع شاوا كيدا ف يي ا4 أر اذتثا اا ت5 تقتم تتالا تكستث} ج
 يخر يؤتمن أقرت ينجم للابكن يؤرل3ت أثوكيهم ا كتى ل ثيهة تية أغكم ا بكثرة»/٢٨١

 آل عمران: ٠١٦٦ ،٢١٦٧ فلما قال في آية البر: وأولهك أليق عتث,ا ,أزلجا ثم ألثئؤة»
 [البقرة: ]١٧٧ دل عل أن المراد: صدقوا في قولهم: آمنا فإن هذا هو القول الذي أمروا

 به وكانوا يقولونه.

 د يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا: نحن أنزاز أو بززة بل إذا قال الرجل: أنا بر
 فهذا مزك لنفسه ولهذا كانت زينب بنت جخش اسمها بزة فقيل: تزكى نفسها، فسماها
 النبي قيأ زينب، بخلاف انشاء الإيمان بقولهم: «آمنا» فإن هذا قد فرض عليهم أن
 يقولوه، قال تعال: وفؤلزا امكا ألله كما أزلآ إلنتا وتا أثرً إ& إهتم تانقين تنكق
 تيتؤت الأنباط تقا أوق ون تقيتى تتا أوق ألقيؤت من قتوز( [البقرة: ٠٢١٣٦
 وكذلك في أول آل عمران: {ن :امكا اقو كا أزق عيننا كما أرق عن& إنكويم
 تانكيييل كنكق وينوب تالأناي تا أو مؤتن وعيتن اليزك ين قته:» ا

 عمرا: ]٨٤ .

 وقال تعال: {ا3 اللأثول يا أثر إله ين كيو والنز,ؤ} ي& :امن أقة تتلتبكيه
 تثو. تثو. لا ثتزة بك أمر ي ثثيي:» 1 البقرة: ،٢٢٨٥ نقوله: {لا ثقتزث دليل
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 عى أنهم قالوا: آمنا ولا نفرق ولهذا قا: )وكازا نا تأكا» فجمعوا بين قولهم:
 آمنا وبين قولهم: سمعنا وأطعنا، وقد قال في آية البر: {وأزليك ثم الثكؤة» فجعل الأبرار
 هم المتقين عند الإطلاق والتجريد، وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله : {وتاكو]
 ل أليي وألكقوئ4 [اائدة: ،٢2 ودلت هذه الآية عل أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى

 ١٨٣/٧ التقوى عند الإطلاق واحد، فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار/ .

 ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: ايخرج من النار من في قلبه مثقال ذزة
 من إيمان""، وفي بعضها: «مثقال ذرة من خير"، وهذا مطابق لقوله تعال: {قتن

 يفتن ينقان ذ: خير تتخ . وتن ينتل ينكان كآز قf تزخ» [الزلزلة: ،٧
 ،]٨ وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان، وهؤلاء المؤمنون
 الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة، وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا
 عذاب، وهؤلاء الذين تال النبي ية: امن غشنا فليس منا، ومن خل علينا الشلاخ
 /٤٨١ فليس منا" فإنه ليس من هؤلاء، بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم/ .

 فضل
 وهذا النوع من نمط «أسماء الله، وأسماء كتابه، وأسماء رسوله، وأسماء دينه» قال

 الله تعال: وني أتهزا ألة أز أنشرا اثنت أثا تقفا تلة الأن: تشج» :ءاسرلإا1 ،٢١١٠
 وقال تعال: {تؤ الأا: لنج نر: يا غا ايق تيذت ن أشتية» الأعراف:
 ،٢١٨0 وقال الله تعال: {ث3 أقة اليك ة إلة إلأ التيث الثكل التج الثقي
 الثتنيق التز؟ الججا اتكلأ شتجح أو عقا يقرزة . ث3 أقة الكية اتاريءة

 الثتزلا ة الأناة الشت} شيع أة ما ق ألتك تالأذا تثق التيث تلقكث» :لشرا1
 ،٢٣ ،]٢٤ فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة عل نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل عل
 معنى من صفاته، ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، فالعزيز يدل عل نفسه
 مع عزته، والخالق يدل علل نفسه مع خلقه، والرحيم يدل عل نفسه مع رحته، ونفسه
 تستلزم جيع صفاته، فصار كل اسم يدل عل ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة،

 وعل أحدهما بطريق التضمن، وعل الصفة الأخرى بطريق اللزوم .
 ١٨٥/٧ وهكذا أسماء كتابه: القرآن، والفرقان، والكتاب، والهدى، والبيان، والشفاء/ ،

 )١( سبق تخريجه ص9٧.
 )3( مسلم فى الإيمان )٣٨١/٢٠٣(.

 )٣( سبق تحريه ص١٣.
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 والنور، ونجو ذلك جي بذه المزلة، وكذلك أسماء رسوله: محمد، وأمد، والماجي""،
 والحاشر "، والقفى ، ونبي الرحة، ونبي التوبة، ونبي الملختة""، كل اسم يدل عل
 صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى، وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في
 القرآن كقصة موسى وغيرها، ليس المقصود ها أن تكون قزا، بل المقصود ها أن تكون

 عبراً كما قال تعال: {لقذ &ت ف ئيهم وز: لأول الأك» [يوسف: ،٤١١١
 فالذي وقع شىء واحد وله صفات، فيعبر عنه بعبارات متنوعة، كل عبارة تدل علل

 صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون، وليس هذا من التكرير في شى4.

 وهكذا أسماء دينه، الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيماناً، وبراً، وتقوى، وخيراً،
 وديناً، وعملاً صالحاً، وصراطاً مستقيماً، ونحو ذلك، وهو في نفسه واحد، لكن كل اسم
 يدل عل صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل في
 اللفظ، والباقي كان تابعاً لها لازماً لها، ثم صارت دالة عليه بالتضمن، فإن الإيمان أصله
 الإيمان الذي في القلب، ولابد فيه من شيئين: تصديق بالقلب، وإقراره ومعرفته. ويقال
 لهذا: قول القلب، قال الجنيد بن محمد: التوحيد: قول القلب. والتوكل: عمل
 القلب، فلابد فيه من قول القلب، وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولابد فيه من عمل
 القلب، مثل حب الله ورسوله، وخشية الله، وحب ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما
 يبغضه الله ورسوله، وإخلاص العمل لله وحده، وتوكل القلب عل الله وحده، وغير

 ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان/. ١٨٦/٧

 ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة مزى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا
 يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب؟ ولهذا قال النبي ة في الحديث الصحيح: «ألا
 وإن في الجد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا قدث ئتذ لها سائر

 الجسد، إلا وهي القلب°(.

 وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا
 خبث الملك خبشت جنوده، وقول أبي هريرة تقريب، وقول النبي يلة أحسن بياناً، فإن الملك

 )١( أي: الذي يمحو الكفر. انظر: النهاية .٣٠٥/٤
 )2( أي: الذي يحشر الناس خلفه وعل ملته دون ملة غيره. انظر: النهاية .٣٨٨/١

 )٣( أي: المولي الذاهب ، يعني: أنه آخر الأنبياء البع لهم، فإذا فلى فلا نبي بعده. انظر: النهاية ٠٩٤/٤
 )٤( اللخمة: الحرب وموضع القتال. والمراد: نبي القتال. انظر: النهاية ٠٢٤٠/٤

 )ه( البخاري في الإيمان )2ه(، ومسلم في المساقاة )٩٩٥١/٧٠١(، وابن ماجه في الفتن )٤٨٩٣(، كلهم
 عن النعمان بن بشير.
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 وإن كان صالحاً فالجند لهم اختيار، قد يعصون به ملكهم وبالعكس، فيكون فيهم صلاح مع
 فساده، أو فساد مع صلاحه، بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط،
 كما قال النبي جة: «إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر

 الجسد،"".

 فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً، لزم ضرورة صلاح
 الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل،
 قول باطن واظره، وعمل باطن واظره، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح
 الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد ولهذا قال: من قال من الصحابه عن المصل
 العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فلابد في إيمان القلب من حب الله
 ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قال الله تعالى: {وير ألاس من

 /٧٨١ تكية ين ذوق اله ألكا6 يمؤخ كث ألج تاليق 7t4 أكث ي لا» البقرة: ،٢١٦٥
 فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حباً لله من المشركين لأندادهم.

 وفي الآية قولان: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين الله، والذين آمنوا أشد حباً لله منهم
 لأوثانهم. وقيل: يحبوم كما يحبون اللة، والذين آمنوا أشد حباً لله منهم، وهذا هو
 الصواب، والأول قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة
 المؤمنين لله، وتستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل، فيمتنع أن يكون
 الإنسان محباً لله ورسوله، مريداً لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة، مع قدرته عل ذلك
 وهو لا يفعله، فإذا م يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته، دل عل أنه ليس في قلبه

 الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه.

 ومن هنا يظهر خطا قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ونظا أن الإيمان مجرد
 تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وونظا أنه قد يكون الإنسان
 مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله،
 ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويمين المصاحف،
 ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانه، قالوا: وهذه كلها معاص لا
 تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا: وإنما
 ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؟ لأن هذه الأقوال أمارة عل الكفر ليحكم بالظاهر كما
 ١٨٨/٧ يحكم/ بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما

 )١( سبق تخريجه.ص'ا .
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 شهد به الشهود، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإججاع عل أن الواحد من هؤلاء كافر في
 نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل عل انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر
 عندهم شىء واحد وهو الجهل، والإيمان شىء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب

 وتصديقه، فإنهم متنازعون: هل تصديق القلب شىء غير العلم أو هو هو ؟

 وهذا القول، مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام
 المرجئة. وقد كفر السلف - كوكيع بن الجراح، وأحد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم - من
 يقول هذا القول. وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن
 السجود لآدم، لا لكونه كذب خبراً. وكذلك فرعون وقومه، قال الله تعالى فيهم:

 {تتتثا ( لتتنا ألتثم ثنا زالا تلز كيك ا عفة ألثقيييق» [النمل: ،٤١٤
 وقال موسى - عليه السلام - لفرعون: {تال لقذ عت ما أرل مكؤة إلآلا رث ألشكو
 ذآلأز بما( بعد قوله: و,لقذ :اليكا م;يتن يع تايير يكتو تقل بي إ:ين إ4 جا4ثم
 تتان ك# نزة إي لأثلف يكثؤن تتزك . ق لقذ تشت ما أزق كزة إلا كث

 ألتكون تلأي بأر ثان لأكلظ يجيزك قثركا» [الإسراء: ٠١٠١ ٠٢١٠٢

 فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: {تال لقذ فت ا أزلً مكؤة إلآ خ الكتكوت

 ألأي بتار» . فدل عل أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات وهو/ من أكبر خلق /٩٨١
 الله عناداً وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. قال تعالى: {إق زقوت علا في الأي
 تتحن أتكا يا تنتيف عانة تهج بمنغ أتةثم تينتي. يا:ثخ' إتة ا6 ية
 ألثفييق» [القصص: ،]٤ وقال تعال: «تجتثا يا انتفنا أشم ثنا تثث؟ً ازظ
 كيت ا تفة ألثفيييا» ، وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: {اليق :اتيتهم الكتكت
 ينزثؤتة كا ينرؤة أنaثث4 [البقرة: .]١٤٦ وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله

 فيهم: «إع لا يزؤلك زلن ألكايية يقاي أله يجككدك» [الأنعام: .٢٣٣

 فهؤلاء غلطوا في أصلين :

 أحدما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل، وحا،
 وحركة، وإرادة، ومحبة، وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقًا، فإن
 «أعمال القلوب، التي يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل السائرين إلى
 الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك، كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من
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 الإيمان الواجب، وفيها ما أحبه وم يفرضه، فهو من الإيمان المستحب، فالأول لابد لكل
 مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعله وفعل الثاني كان
 من المقربين السابقين، وذلك مثل حب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه
 مما سواهما، بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله، ومثل
 خشية الله وحده دون خشية المخلوقين، ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين، والتوكل
 ١٩٠/٧ عل الله وحده دون المخلوقين، والإنابة إليه/ مع خشيته، كما قال تعالى: وكثا ما لأعذرك
 يل أب عفير . تن قيق المكنق إألتيب تاة يقلر ثيب» [ق: ،٣٢ ،٢٣٣ ومثل الحب في

 الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله.

 والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار، فإنما ذاك؟ لأنه
 م يكن في قلبه شىء من العلم والتصديق. وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع،
 وما أجع عليه طوائف بني آدم المليمي الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف
 أن الحق مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه، أو لطلب علوه عليه، أو لهوي
 النفس، يحمله ذلك الهوى عل أن يعتدى عليه، ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في
 قلبه يعلم أ الحق معه، وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأغم صادقون،
 لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما
 يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع
 الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبوهم ويعادونهم
 فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم عل الباطل، والرسل عل

 الحق.

 ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، إنما يعتمدون عل
 مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح: {أتزيج للق وأقمك الأذثؤ4 [الشعراء: ،٤١١١ ومعلوم
 أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه، لكن كرهوا مشاركة أولئك/، كما طلب
 ١٩١/٧ ٠ -ا - = .•

 المشركون من النبي قجة إبعاد الضعفاء، كسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وخباب بن
 الأزت، وعمار بن ياسر، وبلال ونحوهم، وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة
 أمل الشقة""، فانزل الله تبارك وتعال: {3لا د ايهق يتشؤة كثف والتكنة تأليهي

 )١( الشفة: موضع مظلل من المسجد. وأهل الطفة: هم فقراء المهاجرين، ومن م يكن له منهم منزل
 يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. انظر: النهاية /٣ .٣٧
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 {ثة تجتة ما عجلك ين جكايهم ين كتو تنا ين جكاة عيهم من كن, تقفزتم فتؤن ين
 الفيت . تخا تا تقهم ينيئ تثر3ا أؤة مك اكة عيهم ما ييأ أي اقة يأعام

 وكشكا» [الأنعام: ٠٥٢ ٠]٥٣

 ومثل قول فرعون: وتا, أثي لقر يقيا تؤثثا ا عيثة» [المؤمنون: ،٢٤٧
 وقول فرعون: «ألآ ثيق يا ويئا تيفت فنا ين شرة ييمن . تتذت تغلك الى تلك
 آك ي الكيت» [الشعراء: ٠١٨ ،٤١٩ ومثل قول مشركي العرب: {ن تيع ألمتن
 تتق نخكف يق أيأ» تان الله تعال: {أزئ: تتكن أجت عا :4مًا يقع إليه ترث
 ي تتو زنا تن ثا» [القصص: ،]٥٧ ومثل قول قوم شعيب له: {أمتؤشك نأى
 أن تزلا ما ينبثا :اجاثا أز أن شنق ن أنزيا ا كقعؤأ» [هرد: ]٨٧ ومثل قول عامة

 الشركين: وا تبتا :اجا#ا عن& أثم تئا & -اقرهم شفكثرك» الزخرف: ٠٢٢٣

 وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل، بل تبين أنها تخالف
 إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم. فلذلك لم يتبعوهم، وهؤلاء كلهم كفار، بل أبو طالب
 وغيره كانوا يحبون النبي قيلا ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسد له، وكانوا

 يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون أن في/ متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم، ١٩٢/٧
 فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم
 بصدق الإيمان به، بل لهوى النفس، فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟

 ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله
 موجود حق، والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين،
 ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق،
 ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان، إما معاداة أهلهم، وإما مال يحصل لهم من جهتهم
 يقطعونه عنهم، وإما خوفهم إذا آمنوا ألا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في
 دينهم، وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أها المانعة لهم من الإيمان، مع علمهم

 بأن دين الإسلام حق، ودينهم باطل.

 وهذا موجود في جيع الأمور التي هي حق، يوجد من يعرف بقلبه أها حق وهو في
 الظاهر يجحد ذلك، ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعه ويدفع عنه مضرة. قال
 تعال: {يا.G الية :اتثا لا تقيئا اليهن: التكك أزة تتنج أزيا: بتني قن يخم يتكر كإئ#
 ير ة أة لا يتي التق} اثيية . تثى اليق ن ث#يهم تزمن بكرك نهم يثؤثة قق
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 أن شيبا تب} تى الة أن بأن التج أ أز ين ونيي. فيتيرا عق ا أتزا ق أشيه كيييت .
 ١»٢٨ ثيثلال أليق :ت3ا أخز، ألية أتثا إلذ جنة أبتكم إهج كتي جلت أغتثخ تأمرا

 خيريا4 [المائدة ٥١ - .]٥٣

 والمفسرون متفقون عل أها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض،
 خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في
 قلوهم، لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب، واليهود والنصارى صادقون. وأشهر النقول في
 ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله، إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله
 من ولاية يهود، فقال عبد الله بن أبي: لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية

 يهود فنزلت هذه الأر:)"(.

 والمرجثة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب، وقول اللسان، والأعمال ليست منه،
 كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن
 الإنسان لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس
 وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في
 الإيمان لزمهم قول جهم، وأن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح -
 أيضا فإنها لازمة لها، ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها أشتبه الأمر عليهم،
 فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل، فقال في غير موضع: {إة
 أييك امزا تقيؤا أليكنا» [الكهف: ]٣٠ ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان
 قبل وجود الأعمال نقال: ويأا اليك انثوا إ5ا ثثز إى ألككؤة تشافيا ثرتم
 تآييجم إلى الترائي( [المائدة: ،٢1 وبأ( ألية :اتثزا إ6 ؤيت لقكزة ين بتو

 ١٩٤/٧ اتججثتق» [الجمعة: .]٩

 وقالوا: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله فخوة ""ومات قبل أن يجب عليه شىء من
 الأعمال مات مؤمناً، وكان من أهل الجنة، فدل عل أن الأعمال ليست من الإيمان.
 وقالوا: نحن نسلم أن الإيمان يزيد، بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق
 جها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله، لكن بعد كمال ما أنزل الله ما
 بقى الإيمان يتفاضل عندهم، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين الأولين كأبي

 بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما .

 (١ البيهقي في الدلائل .١٧٤/٣
 )2( هي ارتفاع النهار. انظر: القاموس ، مادة « ضحوا ..

١٢٤ 



 والمرجئة، المتكلمون منهم والفقهاء منهم، يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيماناً
 مجازاً لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه، ويقولون: قوله: «الإيمان
 بضع وستون - أو بضع وسبعون شغبة أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة

 الأذى عن الطريق، ؟: مجاز.

 والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من
 يدخل فيه أعما القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم
 في كتابه، وذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا ججل أقوالهم، ومنهم من لا يدخلها في
 الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. والقول الثاني:
 من يقول: هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكزامية. والثالث: تصديق
 القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، وهؤلاء غلطوا من

 وجوه:/ ١٩٥/٧

 أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله عل العباد متماثل في حق العباد، وأن
 الإيمان الذي يجب عل شخص يجب مثله عل كل شخص، وليس الأمر كذلك فإن
 اتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما م يوجبه عل أمة محمد،
 وأوجب عل أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه علل غيرهم، والإيمان الذي كان يجب
 قبل نزول جيع القرآن، ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن، والإيمان
 الذي يجب عل من عرف ما أخبر به الرسول مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب عل
 من عرف ما أخبر به مجملاً، فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر،
 لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك م يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من
 بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من
 التصديق المفصل بجبر خبر، وأمر أمر ما لا يجب عى من لم يجب عليه إلا الإيمان

 المجمل لوته قبل أن يبلغه شىء آخر.

 وأيضاً لو قدر أنه عاش، فلا يجب عل كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به
 الرسول، وكل ما ى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما
 يحرم عليه، فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، ومن لا
 استطاعة له عل الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك، ومن لم يتزوج ليس
 عليه أ يعرف ما وجب للزوجة، فصار يجب من الإيمان تصديقاً وعملاً عل أشخاص

 ما لا يجب عل آخرين .

 )١( سبق تخريجه.ص٩ .
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 ١٩٦/٧ وبذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول/: إن قلتم:
 إم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال، فقبل وجوها م تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين
 الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، فلما نزل إن لم يقروا
 بوجريه لم يكونوا مؤمنين ولهذا قال تعال: {٦ليو غق ألثايس جخ أليت تن أتشاع إكذ
 كيلاً و كز كإة أة قي} عن الليبية» آل عمران: ٢٩٧ ولهذا م يجى ذكر الحج
 في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، كحديث وفيد عبيد القير"،
 وحديث الرجل النجدي الذي يقال له: ضمام بن ثغلبة "وغيرهما، وإنما جاء ذكر
 الحج في حديث ابن عمر وجبريل "، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس،
 فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي قلة في الإيمان
 إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد، وسنذكر إن شاء الله متى

 فرض الحج؟
 وكذلك قولهم: من أمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً، فصحيح لأنه
 أتى بالإيمان الواجب عليه، والعمل م يكن وجب عليه بعد، فهذا مما يجب أن يعرف، فإنه

 تزول به شبهة حصلت للطائفتين .
 فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحداً في
 حق جيع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها
 من الإيمان، أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليست من الإيمان الواجب. ويفرق بين
 ١٩٧/٧ الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل/ بالمستحبات، كما يقول الفقهاء: الشل ينقسم إلى
 مجزئ وكامل، فالجزى: ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل: ما أتى فيه

 بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب، وقد يراد به الكمال المستحب .
 وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع. فهذا صحيح. وقد بينا أن
 الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور ها. وقد يقرن به الأعمال. وذكرنا
 نظائر لذلك كثيرة. وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب. والأعمال الظاهرة لازمة
 لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جيع أعمال الجوارح، بل متى
 نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولاً
 للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب، وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريد

 )١( سبق تخريجه ص'او.
 )٢( أبوداود في الصلاة )٧٨٤(، والنسائي في الصوم )٣٩٠٢( وابن ماجه في إقامة الصلاة )20٤١(، وأحد

.٢٥٠/١ 
 )٣( سبق تخريجه ص٧، ٠٨
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 أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة.

 ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه
 أولاً، ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له، لثلا يظن أنه م يدخل في الأول، وقالوا: هذا
 في كل ما عطف فيه خاص عل عام، كقوله: ) كان عذ تلم وتلبكنه ولأشله.
 تجين تميكدق» [البقرة: ،]٩٨ وقوله: وز: أكذا يق أليق يققثم وكمنك وقن فج
 ترييم تؤين تيق أن تمج» الأحزاب: ،]٧ وقوله: واليك :اثا قثا أليكيس
 دامثؤا يما ثلإلآ عن ي وثق ل ين تهم» [محمد: ،]2 فخص الإيمان بما نزل عل

 محمد بعد قوله: {وازي :اثؤ\» وهذه نزلت في الصحابة/ وغيرهم من المؤمنين، ١٩٨/٧
 وقوله: {خير! عق ألقكحكت تآالقككزة اشتكن» [البقرة: ،]٢٣٨ وقوله: وتا أزا
 إلا يتجثا اة ييي ة الية حتنا تييثا ألقكز: زيزا اكز» [البينة: ،]٥ والصلاة
 والزكاة من العبادة، فقوله: {:اكثوا تكيلوا ألكيك» كقوله: {تا أرزا إلآ ليتجا اة

 قيية ة أليق ختنة تيرا ألقككزة زيؤؤا اكر» البينة: ه٢٠

 فإنه قصد أولاً: أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم
 أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دوشهما، وكذلك يذكر الإيمان أولا
 ؟ لأنه الأصل الذي لابد منه، ثم يذكر العمل الصالح فإنه - أيضاً من تمام الدين لابد منه،
 فلا يظن الظان إكتفاء بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح، وكذلك قوله: والت. تك
 أتكث ذ ي نيث ثية. أليز يشؤة لتب نية ألقا: بيقا بفهم
 بئت ، تلية تزير,يا لي إلك ا ألا ين تيا تإكيز مم بزقهًا .

 أزليك عق شكى تن ئتهم وأليك م أثنيؤا» :ةلبقرا1 ٢٥-١ ٠

 وقد قيل: إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنز عل من قبله،
 كابن سلام ونحوه، وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب، وقد قيل:
 هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، وهؤلاء هم الذين
 يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد، وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: {ستج أ كيك

 أتكثن . اليى ق تن . اليى كة تتك . اكين أنع أمزق . تجلة # كز&4/ ١٩٩٨
 [الأعل: ،]٥-١ فهو - سبحانه واحد وعطف بعض صفاته عل بعض، وكذلك قوله :

 وتالحكرة الؤك» ، وهي صلاة العصر.

 والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح، وتضمنت المدح أو الذم. تقول: هذا
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 الرجل هو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا تعدد محاسنه ولهذا
 مع الاتباع قد يعطفونها وينصبون، أو يرفعون، وهذا القول هو الصواب فإن المؤمنين
 بالغيب إن م يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا عل هدى من ربهم ولا
 مفلحين ولا متقين، وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن م يكونوا من
 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، م يكونوا عل هدى من
 رهم، وم يكونوا مفلحين، وم يكونوا متقين، فدل عل أن الجميع صفة المهتدين المتقين
 الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد، فقد عطفت هذه الصفة عل تلك مع أنها داخلة
 فيها، لكن المقصود صفة إيمانهم، وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله عل أنبيائه، لا
 يفرقون بين أحد منهم، وإلا فإذا ) يذكر إلا الإيمان بالغيب، فقد يقول: من يؤمن

 ببعض ويكفر ببعض، نحن نؤمن بالغيب .

 ولا كانت سورة البقرة كام""القرآن، ويقال: إنها أول سورة نزلت بالمدينة، افتتحها
 الله بأربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة
 ٢00/٧ المنافقين، فإنه من حين هاجر النبي قيأ#/ صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن، وإما كافر
 مظهر للكفر، وإما منافق، بخلاف ما كانوا وهو بمكة، فإنه ) يكن هناك منافق ولهذا
 قال أحد بن حنبل وغيره: م يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل
 الأنصار فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها. فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن
 ليس هناك داع يدعو إلى النفاق، والمدينة آمن ها أهل الشوكة، فصار للمؤمنين بها عز
 ومنعة بالأنصار. فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إاهظر الإيمان، مع أن
 قلوهم لم تؤمن، والله - تعالى - افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع
 ما جاءت به الأنبياء، فقال في أولها ما تقدم، وقال في وسطها: «ثؤؤترا :امكا ألو وما
 أزً إتتا تا أرل إة إ٦مته تانقين تنكق تيتنثؤب الأنباط قتا أمق شرتن تتيحن وتا
 أق أتؤت ين كيو: لا ثقزث يا كتو تنهز تكن لثة بنيرة . كان اتؤا ييقل ما :اتنم
 يو، ئقي أنكوا قين قزا كاشا ثم ي يقاؤ» الآية [البقرة: ٠١٣٦ ،٢١٣٧ وقال في
 أخرما: {+ق3 أللأثل يا أرق إله ين كيو تاالثؤيثرة { امق إأذ كتتكبيو تثو.
 تثشو، لا ثزة ت كمير تتن ثشي: اثا عينا زللنا شنك ا تريك التميز»

 والآية الأخرى [البقرة: ٠٢٨٥ ٠٢٢٨٦

 وفي الصحيحين عن النبي ة أنه قال: الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ مهما

 )١( الشتام من كل شىء أعلاه. انظر: القاموس ، مادة ا سنم؟، والنهاية ٠٤٠٩/٢
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 في ليلة كفتاه»""والآية الوسطى قد ثبت في «الصحيح، أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر:
 وب و كأفق الكتب شاكوا إ كيو عم بتكا وتيز( » الآية ك عمران: ،٢٦٤

 تارة. و وق تجأتجا الكية» [سورة الكافرون]، و« شؤ اة أمحث( [سورة ٢٠١/٧
 الإخلاص] تارة". فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام، أو بما فيه ذكر التوحيد

 والإخلاص .
 فعى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة عل الإيمان دخلت في الإيمان،
 وعطف عليه عطف الخاص عل العام، إما لذكره خصوصاً بعد عموم، وإما لكونه إذا
 عطف كان دليلاً عل أنه م يدخل في العام. وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من
 الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن م يفعلها كان
 إيمانه منتفياً لأن انتفاء اللازم يقتضي إنتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في
 م و٦ لم < "" ء - ا الإيمان إذا أطلق، كما تقدم في كلام النبي قيلة، فإذا عطفت عليه ذكرت، لثلاً

 يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، فكان
 ذكرها تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة - وهو الجنة بلا عذاب
 لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحاً، لا يكون لن ادعى الإيمان ولم يعمل، وقد بين
 سبحانه - في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت، لابد أن يقوم بالواجب،

 وحصر الإيمان في هؤلاء يدل عل انتفائه عمن سواهم .
 وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب «الوجز، وهو أن القرآن نفي الإيمان
 عن غير هؤلاء، كقوله: {كنا الز.كت األيها ا 3ك ألة تمت ثثريجج» :ننفالأا1 ،٢٢ ولم
 يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان، قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن

 مؤمناً، لأن انتفاءها دليل عل انتفاء العلم من قلبه/. ٢٠٢/٧

 والجواب عن هذا من وجوه:
 أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في

 القلب إيمان، وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكوشها لازمة أو جزةا، نزاع لفظي •
 الثاني: إن نصوصاً صرحت بانها جزء، كقوله: الإمان بضع وستون أود بضع

 وسبعون شعبة»
 د

 )١( البخاري في فضائل القرآن )٨٠٠٥٠ ،(٥٠٠٩ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها )٨٠٨/٦٥٢(، وهما

 عن أبي مسعود.
 )2( مسلم في صلاة المسافرين وتصرها )٧٢٧/٠٠١(، عن ابن عباس •

 )٣( مسلم في صلاة المسافرين وقصرها )٦٢٧/٨٩(، عن أبي هريرة.
 )٤( سبق تخريجه ص؟ .
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 الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إعان،
 كان قولكم قول الخوارج، وأنتم في طرف، والخوارج ي طرف فكيف توافقونهم؟ ومن
 هذه الأمور: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، والجهاد، والإجابة
 إلى حكم الله ورسوله، وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه، وإن كفرتموه كان قولكم قول

 الخوارج.

 الرابع: أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم ألا يكون في قلب
 الإنسان شىء من التصديق بأن الرب حق، قول يعلم فساده بالاضطرار.

 ٢٠٣/٧ الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات، فيرتفع النزاع المعنوي/ .

 فضل
 الوجه الثاني: من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق

 فقط، دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة.

 الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شىء من الأعمال ولهذا
 يجعلون الأعمال غرة الإيمان ومقتضاه، بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له.
 والتحقيق أن إمانن القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم
 بالقلب إيمان تام بدون عمل اظره ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم
 تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما
 في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، ويزى بأمه
 وأخته، ويشرب الخمر مهار رمضان، يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان، فيبقى سائر

 المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار.

 قال أحد بن حنبل: حدثنا خلف بن خيان، حدثنا مغقل بن عبيد الله العبسي قال:
 قدم علينا سال الأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً، منهم ميمون بن مهران،
 ٢٠٤/٧ وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد الله ألا/ يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد، قال معقل:
 فحججت فدخلت عل عطاء بن أبي زياح في نفر من أصحابي وهو يقرأ: {حتن إذا أشتيقش
 الثل تتلثؤا أتم ت كيبؤا» [يوسف: ]١١٠ قلت: إن لنا حاجة فأخلنا، ففعل، فأخبرته
 أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، فقال: أو ليس
 الله تعال يقول: {نت تا إلا يتثا اة قييية له الية خئاة تتيثرا ألككز: زيزؤا اكرة
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 وذالك وينث ألقتز [البينة: ،]٥ فالصلاة والزكاة من الدين، قال: فقلت: إهم يقولون: ليس
 في الإيمان زيادة، فقال: أوليس قد قال الله فيما أنزل: ولتياث3ا إيكحكا ع ايكهخ» [الفتح :
 ]٤ هذا الإيمان. فقلت: إنهم انتحلوك، وبلغني أن ابن ذز دخل عليك في أصحاب له،
 فعرضوا عليك تولهم فقبلته، فقلت هذا الأمر، فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، مرتين
 أو ثلاثا ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة،
 فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا، بل سر. قال: رب سر لا خير فيه، فقلت: ليس من
 ذلك، فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي، ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص،
 فقال: حاجتك؟ قال: فقلت: أخلني هذا. فقال: تنح، قا: فذكرت له قولهم. فقال :
 قال رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم: «أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا:
 لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بخفها
 وحسام عل الله»" قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصي،
 وبأن الخمر حرام ونشرها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. فنثر يده من يدي

 وقال: من فعل هذا فهو كافر/. ٢٠ه/٧
 قال مغقل: فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم. فقال: سبحان الله! وقد أخذ الناس في
 هذه الخصومات، قال رسول الله ة: «لا يزنى الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب
 الخمر حين يشربها وهو مؤمن»"". قال معقل: فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له: إن عبد
 الكريم وميموناً بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة، فعرضوا بقولهم عليك فقبلت
 قولهم، قال: فقبل ذلك عل ميمون، وعبد الكريم ؟! لقد دخل عل اثنا عشر رجلاً
 وأنا مريض، فقالوا: يا أبا محمد، بلغك أن رسول الله ة أتاه رجل بأمة سوداء، أو
 حبشية، فقال: يا رسول الله، عل رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول
 الله ية: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ ،. فقالت: نعم. قال: «وتشهدين أن محمداً
 رسول الله؟ • قالت: نعم، قال: «وتشهدين أن الجنة حق والنار حق،. قالت: نعم،
 قال: «وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ ». قالت: نعم، قا: «فأعتقها فإنها

 مؤمنة» "، فخرجوا وهم ينتحلون ذلك .
 قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران، فقلت: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة

 ففسر,ا، قال: نقرا {إ( ألقنى زن» حتى إذا بلغ: {شاع تم أيز» [التكوير: ٢٢١-١
 قال: ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل، ورواه حنبل عن أجد،

 )١( البخارى فى الإيمان )٥٢( ومسلم فى الإيمان )١٢/٥٣( وأحد١/١١٠ .٣٥

 )٢( سبق تخريجه ص٣١ .

 )٣( مسلم فى المساجد)v٣ه/ (٣٣ وأبو داود فى الصلاة )0٣٩( وأحد .٤٥١/٣
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 ورواه - أيضاً- عن ابن أبي مليكة قال: لقد أنى عي بزفة من الدهر وما أراني أدرك قوما
 يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيمان، ثم ما رضى حتى قال: إيمان عل إيمان جبريل
 ٢٠٦/٧ وميكائيل، وما زال هم الشيطان/ حتى قال أحدهم: إن مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبنته،
 والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي قلة، ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى
 النفاق عل نفسه، وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في صحيحه، قال: أدركت ثلاثين
 من أصحاب محمد قهو كلهم يخاف النفاق عل نفسه، ما منهم أحد يقول: إيمانه

 كإيمان جبريل .

 وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي
 زياح، فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه، إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل،

 فقال: يا بني، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله.

 قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، قد يكون
 قول بعضهم، فإهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان، وأما من الدين فقد حكى عن بعضهم
 أنه يقول: ليستا من الدين، ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول: بل هما من
 الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين، وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن
 أنفسهم. ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين، بل يقولون:
 ليست من الإيمان، وكذلك حكى أبو عبيد عمن انرظه منهم، فإن أبا عبيد وغيره يحتجون
 بأن الأعمال من الدين، فذكر قوله: {ايزم أقتك لكم ويتكر» [الادة: ٢٣ أها نزلت في
 حجة الوداع. قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة
 لنبيا٢١٧/٧ ة، وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك/ بعشرين سنة من أول ما نزل عليه
 الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار، حتى قال: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت
 عليه هذه الحجة ... إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة

 أجزاء: الإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء.

 قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم، قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به
 الكتاب، ألا تسمع إلى قوله: {ة أليت عنة أكز أشكه ال عمران: ،]١٩ وقال:
 {قن تتخ عد الإعكم ييكا تلن يثبك ينة» ل1 عمران: ،]٨٥ وقال: {5تهيث لكم
 ألإم ييئا4 [المائدة: ]٣ فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين .

 قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث، وم يقولوا: إن الإيمان ثلث الدين، لكنهم فرقوا
 بين مسمى الإيمان ومسمى الدين، وسنذكر إن شاء الله تعالى الكلام في مسمى هذا
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 ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان
 والدين، ومنهم من يقول: بل كلاهما من الدين، ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين،
 والشافعي - رضي الله عنه كان معظما لعطاء بن أبي رباح، ويقول: ليس في التابعين
 أتبع للحديث منه، وكذلك أبو حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاء، وقد أخذ الشافعي هذه
 الحجة عن عطاء. فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي: حدثنا أبي، حدثنا ميمون،
 حدثنا أبو عثمان بن الشافعي، سمعت أبي يقول ليلة للحميدي: ما يحتج عليهم -

 يعني/ أهل الإرجاء - بأية أخخ من قوله: {3ا أرتا إلا يبثرا أة غيبية لة ألية ثاة ٢٠٨/٧
 تنيرا ألتكزة يؤؤا الكرة ذتي يبث القيهتة» [البينة: ٠٢٥

 وقال الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الأم في )باب النية في الصلاة(: يحتج
 بألا تبزى صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه عن النبي قيلة: «إنما
 الأعمال بالنيات»" ثم قال: وكان الإججاع من الصحابة، والتابعين من بعدهم، ومن

 أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر.

 وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أ ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة
 والصوم والحج وم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصل مستدبر القبلة حتى يموت،
 فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض
 واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الشزاح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء
 السلمين، قال الله تعال: وتا أقا إلا يججث,ا أة قييبية ه ألية» الآية. وقال حنبل :
 سمعت أبا عبد الله أحد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد عل أمره

 وعل الرسول ما جاء به عن الله.

 قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة: «اعتقها فإها مؤمنة»"" فهو من حججهم
 المشهورة، وبه احتج ابن كلاب، وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول جيعاً، فكان

 قوله أقرب من قول جهم وأتباعه، وهذا لا حجة فيه لأن/ الإيمان الظاهر الذي تجري ٢٠٩/٧
 عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل
 السعادة في الآخرة، فإن المنافقين الذين قالوا: {امكا بإله تإلؤو ألأز وما ثم
 بثؤيييا» [البقرة: ] هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس، ويصومون ويحجون
 ويغزون، والمسلمون يناكحوهم ويوارثونهم كما كان المنافقون ى عهد رسول الله غية،
 وم يحكم النبي تلة في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا

 )١( البخارى ف بدء الوحى )ا( ومسلم فى الإمارة )٧0٩١/٥٥١(٠
 )2( سبق تخريجه س١٣1 .
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 موارثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله بن أبي بن ملول - وهو من أشهر الناس
 بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم

 يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين .

 وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته، هل يرث ويوزث؟ عل
 قولين، والصحيح: أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق، كما كان الصحابة
 عل عهد النبي ة لأن الميراث مبناه عل الموالاة الظاهرة، لا عل المحبة التي في
 القلوب، فإنه لو علق بذلك )م تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق
 الحكم بمظنتها، وهو ما أرهظه من موالاة المسلمين فقول النبي ة: الا يرث المسلم
 الكافر ولا الكافر السلم" ) يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك
 الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر

 ٢١٠/٧ المسلمين، وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا/ م يقبل ذلك منهم فقال :
 و5ا تتتئز أن ثقبن يتئم تتكثثت إلا اتثز كقا يإالة تثله تلا أثؤة الحزة
 إلا وثم غالى ذلا ثيرة إلا دثخ ككرثؤة» [التوبة: ،]٥٤ وقال: {إ5 ألثتكييية
 كيؤة اقة تفق عيثم ك4 فاثو3ا إ1 القكوة كازا كالة ث4ة التاى لا5 بتكا القة

 إلآ قيلا» [النساء: ٤١٤٢ ٠

 دفي صحيح مسلم عن النبي قلة قال: اتلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك
 صلاة المنافق، يزثب الشمس حتى إذا كانت بين قزني شيطان قام قنقز أربعاً لا يذكر الله فيها
 إلا قليلاً، "، وكانوا يخرجون مع النبي ة في المغازي، كما خرج ابن أكن في غزوة بني
 امضظلق، وقال فيها: {لن تكتاً إلى ألتييتة خرج الأكزز ا آلأذلآ» :ننقولناا1 ]٨ .

 وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي قيلة في سفر أصاب الناس
 فيها شدة، فقال عبد الله بن أيني لأصحابه: لا تنفقوا عل من عند رسول الله حتى يفظوا
 من حوله، وقال: ولن تجنتا إ1 التييتة كخرجك اتكزة ي( الأ53» ، فانيت النبي قيلة
 فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي، فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، وقالوا: كذب زيد يا
 رسول الله، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تصديقى في {إذا ج:1
 الكشرة» [المنافقون: ،٤١ فدعاهم النبي لة ليستغفر لهم، قلؤذا رؤوسهم"". وفي

 )١( البخاري في الفرائض )٤٦٧٦(، ومسلم في الفرائض )٤١٦١/١(، وهما عن أسامة بن زيد.
 )٢( سبق تحريه ص4٢.

 )٣( البخاري في التفسير )٣0٩٤(، ومسلم في صفات المنافقين )٢٧٧٢/١(، عن زيد بن أرقم .
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 غزوة تبوك استنفرهم النبي قهو كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا،
 وكان في الذين خرجوا معه من قئم بقتله في الطريق، هموا بحل حزام/ ناقته ليقع في ٢١١/٧

 واد هناك، فجاءه الوحي، فأز إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال: هو صاحب السر
 الذي لا يعلمه غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح ". ومع هذا ففي الظاهر تجرى

 عليهم أحكام أهل الإيمان.

 وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثيراً من المتأخرين ما
 بقى في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرضوا عن حكم المنافقين،
 والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، والنفاق شعب كثيرة، وقد كان الصحابة

 يخافون النفاق عل أنفسهم .

 ففي الصحيحين عن النبي # قال: «آية المنافق ثلاث: إذا خذث كذب، وإذا وعذ
 أخلف، وإذا الثمن خان"، وفي لفظ مسلم: «وإن صام وصل وزعم أنه مسلم".

 وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي قلة أنه قال: «أربع من كن فيه كان
 منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه شغبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يذعها: إذا خذث

 كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فتجزا"".

 وكان النبي كية أولاً يصل عليهم ويستغفر لهم، حتى نهاه الله عن ذلك فقال: وزلا
 شل عه ألمر تتنجم تات ألكا ذلا لثم قتي» [التوبة: ،٤٨4 وقال: {اتنيز كغ أز لا
 تقفيز كغ إن تتقفز لم تبيية لآ: ن ينفر أقة لث4 [التوبة: ،]٨٠ فلم يكن يصل

 عليهم ولا يستغفر لهم، ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة/ لا يستحل منهم ما يستحله ٢١٢/٧
 من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون الإيمان، فإنه ية
 قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسو الله، فإذا
 قالوها عقموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسام عل الله،""، وا قال
 لأسامة ابن زيد: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ ، قال: إنما قالها تعوذاً. قال: اقلاً

 )١( البخاري في الاستئذان )٨٧٢٦(.

 )2( البخاري في الإيمان )٣٣(، ومسلم في الإيمان )٩٥/٧٠١(، كلاها عن أبي هريرة.
 )٣( مسلم في الإيمان )٩٥/٩٠١(، عن أبي هريرة أيضا.

 )٤( البخاري في الإيمان )٤٣(، ومسلم في الإيمان )٨٥/٦٠١(٠
 )ه( سبق تخريجه ص١31 .
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 قفت عن قلبه؟ ""4 وقان: إني م أومر أن أنفب عن قلوب الناس، ولا أشي بطوهم""
 وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أليس يصي، أليس يتشهد؟ ، فإذا قيل له: إنه منافق.

 قال: اذاد، )».

 فكان حكمه تلة في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيقا
 إلا بأمر اظره، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم، وفيهم من م يكن يعلم نفاقه، قال تعالى:
 وتمتن زتز يت افب متششث تمن أثل التينة مريرا عق ايتاب لا تلثلا قن
 شتثخ تيم تزيين خ ثزثت إن عتاب عيلم» [التوبة: ،٤١٠1 وكان من مات
 منهم صل عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق، ومن علم أنه منافق لم يصل عليه،
 وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصل عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد علم
 أعيانهم، وقد قال الله تعال: «كا( اليق :اثجا إذا جاةثج الثؤمكث ثجر أمتيؤثق
 أة أفقم بهق ية غيتثثثة ث#يكو تلا زمشرئث إل الثأر» الممتحنة: ٤١0 فامر بامتحانهن

 ٢١٣٨ هنا وقال: {أة أعكم إه؟».

 والله تعالى - لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة، لم يكن عل الناس ألا يعتقوا إلا
 من يعلموا أن الإيمان في قلبه، فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان
 في قلبه. وهم م يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم، فإذا رأوا رجلاً يظهر
 الإيمان جاز لهم عتقه، وصاحب الجارية لما سأل النبي قلية: هل هي مؤمنة؟ إنما أراد
 الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر، وكذلك من عليه نذر، م يلزمه أن
 يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه، فإنه لا يعلم ذلك مطلقاً، بل ولا أحد من الخلق
 يعلم ذلك مطلقاً. وهذا رسول الله ة أعلم الخلق، والله يقول له: «تتن زتز
 نك الأفاب متكثرة تين أقل التينة مريرا عن أيقاي لا شلثة قن شلتنهم سعيهم
 . تزتت» . فأولئك إنما كان النبي ية يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين، ولو
 حضرت جنازة أحدهم صل عليها، وم يكن منهياً عن الصلاة إلا عل من علم نفاقه،

 وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم، وهذا لا يقدر عليه بشر.

 ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: {زمتهم4 ، «تجم»صار يعرف نفاق ناس

 )١( مسلم في الإيمان )٦٩/٨٥1(، وأبو داود في الجهاد )٣٤٦٢(، وأحد ٠٢٠٧/٥
 )2( البخاري في المغازى١٥٣٤(، ومسلم في الزكاة ،(١٤٤/١٠٦٤ وأحد٣/٤، كلهم عن أبي سعيد

 الخدري .
 )٣( أحد ٤٣٣/٩ ومالك ف الوطا ق قصر الصلاة (٨٤ والبيهقى ف السنن الكبرى ف صلاة الاستسقاء /٣
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 منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك، فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم، وما كان
 الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه، فلم يكن
 نفاقهم معلوماً عند الجماعة، بخلاف حالهم لما نزل القرآن ولهذا لما نزلت سورة براءة
 كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إاهظره أحياناً ما كان يمكنهم قبل ذلك، وأنزل الله

 تعال: {ل و يكو الثتيرة ليا في كثريهم تزيق إلثتمة ي أليئة تنئك يهم /٤١٢
 ثة لا بجاية يا إلآ قيلا ، تلة أتتا يثا ليثاً نثجا تمييلا . شقة أكز
 آ أيت عللا!" ين تنل تن قك يشقو ألم تيلا» الأحزاب: ،٢٦٢-٦٠ فلما

 توعدوا بالقتل إذا أرهظوا النفاق، كتموه .

 ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق. فقيل: يستتاب. واستدل من قال ذلك
 بالمنافقين الذين كان النبي لة يقبل علانيتهم ويكل أبرهم إلى الله. فيقال له: هذا كان
 في أول الأمر، وبعد هذا أنزل الله: وتلثرية أينا يثا ليثا وثتؤا تمييلا»

 فعلموا أنهم إن أرهظوه كما كانوا يظهرونه قتلوا، فكتموه.

 والزنديق: هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق، قالوا: ولا
 تعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق،

 ولو قبلت توبة الزنادقة م يكن سبيل إلى تقتيلهم، والقرآن قد توعدهم بالتقتيل .

 والمقصود أن النبي ية إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به
 الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه أن سعداً ا شهد لرجل أنه مؤمن قال: «أو مسلم؟
 وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة، فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين
 الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب

 فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن/ يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جيع أهل القبلة، حتى ٢١٥/٧
 الكزامية الذين يسمون المنافق مؤمناً ويقولون: الإيمان هو الكلمة، يقولون: إنه لا ينفع

 في الآخرة إلا الإيمان الباطن .

 وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، إنما
 نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل
 ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الزقبة التي تجزى في الكفارة العمل الظاهر، فتنازعوا: هل
 يجز الصغير؟ عل قولين معروفين للسلف، هما روايتان عن أمد، فقيل: لا يجزى عتقه ٤

 )١( في المطبوعة اسنة الله التي قد خلت،، والصواب ما أثبتناه .
 )2( البخاري في الإيمان )٧٢(، ومسلم في الإيمان )0٥١/٦٣٢(، وأحد ١/٠1٨2
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 لأن الإيمان قول وعمل، والصغير م يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبغ لأبويه في أحكام الدنيا، وم
 يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن، وقيل: بل يجزى عتقه لأن العتق من الأحكام
 الظاهرة وهو تبع لأبويه، فكما أنه يرث منهما ويصل عليه، ولا يصل إلا عل مؤمن، فإنه

 يعتق .
 وكذلك المنافقون الذين م يظهروا نفاقهم، يصل عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر
 المسلمين من عهد النبي ي، والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه
 يدفن فيها كل من أرهظ الإيمان وإن كان منافقاً في الباطن، ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون
 بها عن المسلمين في شىء من ديار الإسلام، كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون ها،
 ومن دفن في مقابر المسلمين صل عليه المسلمون، والصلاة لا تجوز عل من علم نفاقه بنص
 ٢١٦/٧ القرآن، فعلم أن ذلك بناء عل الإيمان الظاهر، والله يتولى السرائر، وقد كان النبي ية/
 يصل عليهم ويستغفر لهم حتى مى عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا عل أن
 كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة،

 وإن كان له ذنوب.

 وإذا ترك الإمام، أو أهل العلم والدين الصلاة عل بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور
 زجراً عنها، لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي ة فيمن كان
 يمتنع عن الصلاة عليه - وهو الغا وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له.: اصلوا عل
 صاحبكم،"". وروى أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك

 زجرا عن مثل مذهبه، كما روى في حديث محلم بن جثامة' .

 وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق، فالمنافق في
 الدرك الأسفل من النار، والآخر مؤمن، ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم
 المطلق، وقد يكون تام الإيمان، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله - في مسألة
 الإسلام والإيمان، وأسماء الفساق من أهل الملة، لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد
 بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها كافراً في الباطن، إلا إذا
 كان منافقاً. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما
 تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلاً، والخوارج كانوا من أرهظ الناس بدعة وقتالاً
 للأمة وتكفيراً لها، وم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره،

 )١( البخاري في الكفالة )٨٩٢٢( ، ومسلم في الفرائض )٩١٦١/٤١( عن أب هريرة ، وأبو داود في الجهاد
 )0١٧٢( عن زيد بن خالد ، وأحد ،٢٩٦/٣ عن جابر بن عبد الله.

 )٢( أبو داود في الديات ر٣٠٥٤(، وابن ماجه في الديات ر٥٢٦٢(، وأحمد ،١١٢/٥ وضعفه الألباني .
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 بل حكموا/ فيهم بحكمهم في المسلمين الظالين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في ٢١٧/٧
 غير هذا الموضع .

 وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن، ومن م
 يكن منافقاً، بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن، م يكن كافراً في الباطن، وإن أخطا في
 التأويل كائناً ما كان خطؤه وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه
 النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الشنتين وسبعين فرقة
 كل واحد منه يكفر كفراً ينقل عن الملة، فقد خالف الكتاب والسنة وإجاع الصحابة رضوان
 الله عليهم أججعين - بل وإجماع الأثمة الأربعة وغير الأربعة، نليس فيهم من كفر كل واحد
 من الثنتين وسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضاً بعض المقالات، كما قد بسط الكلام

 عليهم في غير هذا الموضع .

 وإنما قال الأثمة بكفر هذا؟ لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا
 يفعل شيقا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من
 المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة، ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك
 مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه ولهذا كانن
 أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف،
 ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور

 في العمل: هل هو داخل في اسم الإيمان/ أم لا؟ ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة ٢١٨/٧
 يمتنع وقوعها وهي: أن الرجل إذا كان مقرأً بوجوب الصلاة فدعى إليها وامتنع،
 واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل، هل يموت كافراً أو فاسقًا؟ عل قولين .

 وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه،
 وأنه يعاقبه عل تركها ويصبر عل القتل، ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك،
 هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صل، لا ينتهي
 الأمر به إلى القتل، وسبب ذلك: أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر
 عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان
 الدين حقاً أو باطلاً، أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً واظرهًا، فلا يكون فعل

 الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط.

 ونظير هذا لو قيل: إن رجلاً من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر وعمر فامتنع
 عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما، ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي
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 عنهما، فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل: إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله باطنا
 واظرهًا وقد طلب منه ذلك، وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها، فامتنع منها
 حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله ولهذا كان
 القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من
 الأولين والآخرين إلا الجهمية جهماً ومن وافقه فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه
 /٩١٢ أخرس، أو لكونه خائفاً من قوم إن/ أرهظ الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن ألا
 يتكلم مع إيمان في قلبه، كالكره عل كلمة الكفر، قال الله تعالى: وإلا من أكرة
 تثلثة شلتة انكن تفككك ن قع يإأتز عنا تنهز غتا أقم لز عكا
 عليلا( [النحل: ]١٠٦ وهذه الآية ما يدل عل فساد قول جهم ومن اتبعه، فإنه جعل

 كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.

 فإن قيل: فقد قال تعاى: {وتكن قن قيع ألكتر مذكا» قيل: وهذا موافق لأولها
 فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً، وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان
 المراد بمن كفر هو الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه، ) يستثن الكره فقط، بل كان
 يجب أن يستثنى المكره وغير الكره إذا م يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً
 فقد شرح بها صدراً وهي كفر، وقد دل عل ذلك قوله تعالى: وتك الثكيشة أن ثلأل
 عنيز شر: ثيثم يكا ن شر,م ثل انتريا إت الة ظع ا تكت • تتين
 حأتهز تثئت أا ثكاؤ وشتا ثل [إي تاليكلو. تكريه شثة تتهة • لا
 تتتيً 3 زم تة إحيك ن تث ق مانز ينكم تيت كاتة أتع كاؤ
 بجرميت» [التوبة: .٢٦٦-٦٤ فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا
 بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر،
 ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره هذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن

 ٢٢٠/٧ يتكلم جذا الكلام/ .

 والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: {وشورت
 ا إة تإكثل ئلا فة يجن زيق تتهم تلا بند يث زيا أزتجة إألثزيية . تقا ثا إى
 أة كثريه، ينكم ينم 4ا تيث تم ثنشرة . تان ين كثم تنخ بثا إيو متيهة الثنية
 تيتئ: اثالأشرلأشتييي تزتبكإئا اة قن ألثزمعية إا ثثا إن أو
 ثرلء يكز يي} أن يؤثرا عينا ولكنا تأزلبق ث} الثنيرة» النور: ٤٧ - ]٥١ ننفى
 الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله

 ٢٢١/٧ ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان/ •

١٤٠ 



 فضل
 فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جيع ما أمر الله به ورسوله، فمتى ذهب
 بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج، أو تخليدهم في
 النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة، وكلا هذين القولين شر من قول
 المرجئة، فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما

 الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جيع الطوائف مطبقون عل ذمهم .

 قيل: أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من
 أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد
 اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر أثمة المسلمين عل أنه لا يخلد في النار أحد
 ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا - أيضاً - عل أن نبينا قلة يشفع فيمن يأذن الله له
 بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، ففي الصحيحين عنه أنه قال: الكل نبي دعوة
 مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة0""، وهذه الأحاديث مذكورة في

 مواضعها. وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلاناً، كما/ روى ابن عباس: ٢٢٢/٧
 أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط عل الصحابة، فإنه لم يقل أحد منهم: إن النبي ي# لا
 يشفع لأهل الكبائر ولا قال: إنهم يخلدون في النار، ولكن ابن عباس في إحدى
 الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له، وعن أحد بن حنبل في قبول توبة القاتل
 روايتان أيضاً، والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن القتل يتعلق به حق

 آدمي فلهذا حصل فيه النزاع.

 وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع. وهذا هو
 الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ونظا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله
 لم يبق منه شىء ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله،
 وهوالإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث قالوا: فإذا ذهب شىء منه لم يبق مع
 صاحبه من الإيمان شئ فيخلد في النار. وقالت المرجئة عل اختلاف فرقهم: لا
 تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيقا من الإيمان إذ لو ذهب شىء منه لم
 يبق منه شىء فيكون شيئا واحداً يستوى فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول
 وأصحابه تدل عل ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: ايخرج من النار من كان في

 )١( البخاري في التوحيد)٤٧٤٧(، ومسلم في الإيمان )٨٩١/٤٣٣( وهما عن أب هريرة .

١٤١ 



 قلبه مثقال ذرة من إيمان،'(.
 ولهذا كان أهل السنة والحديث عل أنه يتفاضل، و.ججهورهم يقولون: يزيد وينقص،
 ومنهم من يقول: يزيد، ولا يقول: ينقص، كما روى عن مالك في إحدى الروايتين،
 ٢٢٣/٧ ومنهم من يقول: يتفاضل، كعبد الله بن المبارك، وقد/ ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه
 عن الصحابة، وم يعرف فيه مخالف من الصحابة، فروى الناس من وجوه كثيرة
 مشهورة، عن حاد بن سلمة، عن أبي جعفر، عن جده غمير بن خبيب الخطمي - وهو
 من أصحاب رسول الله يو قال: الإيمان يزيد وينقص، قيل له: وما زيادته وما
 نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك
 نقصانه، وروى إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان، عن الحارث بن محمد عن

 أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص .

 وقال أحد بن حنبل: حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن عثمان قال: سمعت أشياخنا أو
 بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من ففه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن
 فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وأن من فقه الرجل أن يعلم: نزغات الشيطان
 أنى تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الله بن ربيعة

 الخضرمي، عن أبي هريرة قا: الإيمان يزيد وينقص .

 وقال أحد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن طلحة، عن زبير، عن
 ذ قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا تزذذ إيماناً، فيذكرون الله عز وجل
 - وقال أبو عبيد في والغريب، في حديث عل: إن الإيمان يبدو لمظة في القلب، كلما ازداد
 الإيمان ازدادت اللمظة، يروي ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو ابن هند الجمل عن

 ٢٢٤ عل قال الأصمعي: اللنظة: مثل النكتة أو نحوها/"».

 وقال أحد بن حنبل: حدثنا وكيع، عن شريك، عن هلال، عن عبد الله بن شكيم
 قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. وردي سفيان
 الثوري، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول
 لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى. وردى أبو اليمان: حدثنا صفوان عن شريح
 ابن عبيد، أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن
 ساعة، فنحن في مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي قيأ# ونزول

 القرآن كله.

 )١( سبق تخريجه ص9٧.
 )2( غريب الحديث لأب عبيد الهروي ٠٤٦٠/٣

١٤٢ 



 وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف
 من نفسه، والإنفاق من الإقتار، و بذل السلام للعال، ذكره البخاري في صحيحه "". وقال
 بجندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً.
 والآثار في هذا كثيرة، رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب

 كثيرة معروفة .

 قال مالك بن دينار: الإيمان يبدد في القلب ضعيفاً ضئيلاً كالثلة "" فإن صاحبه
 تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وأماط عنه اللأغل" وما يضعفه ويوهنه،
 أوشك أن ينمو أو يزداد، ويصير له أصل وفروع، وثمرة ولظ إلى ما لا يتناهى حتى يصير
 أمثال الجبال، وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاء، عنز"" فنتفتها، أو صبي فذهب بها، وأكثر

 عليها الذغل فأضعفها أو أهلكها أو أيسها، كذلك الإيمان./ ٢٢٥/٧

 وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يشقن في الخضب، ويهزل في الجذب، فخضبه
 العمل الصالح، وجذبه الذنوب والمعاصي، وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص،

 قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وينقص حتى يصير أمثال الهباء.

 وفي حديث حذيفة الصحيح: احتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أرظهف، ما أعقله،
 وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان""، وفي حديثه الآخر الصحيح اتعرض الفتن
 عل القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشرها، ثكتت فيه ثكتة سوداء، وأي قلب
 أتكزها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير عل قلبين: أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما
 دامت السموات والأرض، والآخر أسود: ثزباذا، كالكوز بجخياً، لا يعرف معروفاً ولا
 ينكر منكراً إلا ما أشرب هواء،"". وفي حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير
 حساب" كفاية، فإنه من أعظم الأدلة عل زيادة الإيمان ونقصانه لأنه وصفهم بقوة

 )١( البخاري في الإيمان تعليقا، الفتح ٠٨٢/١
 )2( الثلة: كل نبات اخضرت به الأرض. انظر: المصباح المنير، مادة ابقل'.

 )٣( الذغل: الشجر الكثير اللتت ، أو اشتباك النبت وكثرته. انظر القاموس ، مادة «دغل' .
 (٤ التثز: أنى المنز. إذا أنى عليها حول. انظر: الصباح المنير، مادة « عنز،.

 )ه( البخاري في الفتن )٦٨٠٧(، ومسلم في الإيمان )٣٤١/٠٣٢(، والترمذي في الفتن )٩٧١2(، وابن
 ماجه في الفتن )٣٥٠٤(، وأحد .٣٨٣/٥

 )٦( مسلم في الإيمان ،(٢٣١/١٤٤ وأحد٥/٥0٤ وقوله: «ثزباذا ؟: أي تغير قلبه إلى البزة، وقيل:
 التربدة:لون بين السواد والغبرة. انظر: النهاية ١٨٣/٢ و اجخيا؟: أي مائلا عن الاستقامة والاعتدال.

 شبه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شىء. انظر: النهاية ٠٢٤٢/١
 )٧( البخاري في اللباس )11٨٥(، ومسلم في الإيمان )٦١٢/٧٦٣٩٦٣( عن أبي هريرة.

١٤٣ 



 الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل عل قوة إيمانهم، وتوكلهم عل الله في أمورهم
 كلها.

 وروى أبو نقيم من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله اليزني، عن أبي رافع
 أنه سمع رجلاً خذئه أنه سأل رسول الله قيلة عن الإيمان فقال: «أتحب أن أخبرك بصريح
 الإيمان؟ ، قال: نعم. قال: وإذا أسأت أو ظلمت أحداً، عنذة أو أمتك أو أحداً من
 ٢٢٦/٧ الناس، خزنت وساءك ذلك/، وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وتزك ذلك»، ورواه
 بعضهم عن يزيد، عمن سمع النبي ة أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه
 فذكر نحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري، ثنا هانئ بن المتوكل،
 ثنا عبد الله بن سليمان، عن إسحاق، عن أنس مرفوعاً: اثلاث من كن فيه استوجب
 الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معصية الله،

 وجلم يرد به جهل الجاهل؟ا'.
 و «أربع من الشقاء: جود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على
 الدنيا؟" فالخصال الأولى تدل عل زيادة الإيمان وقوته، والأربعة الأخر تدل عل ضعفه

 ونقصانه .
 وقال أبو يعل الموصل: ثنا عبد الله القواريري، ويحيى بن سعيد قالا: ثنا يزيد بن
 ذريع، ويحى بن سعيد قالا: حدثنا عوف، حدثني عقبة بن عبد الله المزني قال يزيد في
 حديثه في مسجد البصرة: حدثني رجل قد سماه، ونسى عوف اسمه قال: كنت بالمدينة
 في مسجد فيه عمر بن الخطاب، فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله ية يقول
 في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: الإسلام بدأ جذعاً، ثم تنيا ثم رباعيا، ثم مديساً
 "٤ ثم بازلا. فقال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان، كذا ذكره أبو يعل في ومسند

 عمرا"" وفي مسند، هذا الصحابي المبهم ذكره أولى .

 )١( قال الهيثمي في المجمع 1:٦٢/١ رواء البزار وفيه عبد الله بن سليمان ، قال البزار: حدث بأحاديث لا
 يتابع عليها" .

 )2( قال الهيثمي في المجمع :٢٢٩/١0 «رواه البزار وفيه هانى بن المتوكل وهو ضعيف'.

 )٣( في المطبوعة « سداسيا" وهو خطا، والثبت من أب يعل .
 )٤( أبو يعل ،١٧١/١ قمبر1٧2 )29١( ، وقال الهيثمي في المجمع :٢٨2/٧ ارواه أحد وأبو يعل، وفيه

 راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات» .
 وقوله: جذعاه: أي:شابا، وأصل الجذع من أسنان الدواب ، فهو من الإبل ما دخل في السنة
 الخامسة. ومن البقرة والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له
 سنة. انظر: النهاية ٠٢٥٠/١ =

١٤٤ 



 قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفى في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفي في
 ليلة/. ٢٢٧/٧

 والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعال: وئكا الثزمزت ألييا إذا ذكر
 ألة تمت شريج تلاذا ثيت علقهم :ايثة تاذجم إيتا6» الأنفال: ،٢٢ وهذه زيادة، إذا تليت
 عليهم الآيات أي: وقت تليت ليس هو تصديقهم ها عند النزول، وهذا أمر يجده المؤمن إذا
 تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى
 كأنه ) يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما م
 يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان، وقال تعاى: {أيي تال لثم
 الكاش إن أكاش قن جتثا تم أخكزثم تاتث: إحا تاثرا عا أة تنع أ#جيل( آل
 عمران: ،]١٧٣ فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقيناً وتوكلاً
 عل الله، وثباتاً عل الجهاد وتوحيداً بألا يخافوا المخلوق، بل يخافون الخالق وحده، وقال

 تعال: و5يا ما أرت ر: تنثر ن تثر1 أيكم كاذة مليي. يحة ا اليت :امزا همذا3
 إينا كز يتتيدثة . وا اليك ذ ثريهم تن اةه: ينكا إن يجيهز» [التوبة:

٠١٢٤]. ١٢٥ 

 وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيماناً بحسب
 مقتضاها، فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهياً عن شىء انتهوا
 عنه فكرهوا ولهذا قال: «وث تتنشا» والاستبشار غير مجرد التصديق، وقال
 تعال: وتالية :اتنهج الكت يثمثؤك يا أرق إلية قين أختزاب من بنز تكة»
 [الرعد: ،]٣٦ والفرح بذلك من زيادة الإيمان، قال تعال: {ش يل أنه ب,لهيه، تزيق

 تينكزا» [يونس: ،!٥٨ وقال تعال: ونؤتهز ينزغ ألثؤيوة . يقتر أشيه [الروم: /٨٢٢
 ،٤ ،]٥ وقال تعال: وزتا عتلة أت أقار إلا ملجة ا جمتا يتهم إذ نة يلين كزا
 يختين الية أرفا الكت تقا: اللية :تث#ا را الئر: ،]٣١ وقال: {ثر ألية أز

 واثنيا؟ : الثية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر
 ثبي. انظر: النهاية ٠٢٢٦/١

 وازباعيا؟: يقال للذكر من الإبل إذا طلعت تباعيته:تاع، والأنثى: زباعية. وذلك إذا دخلا في السنة
 السابعة. انظر: النهاية ١٨٨/٢ ٠

 واييشاه: الشديس من الإبل ما دخل في السنة الثامنة. انظر: النهاية .٣٥٤/٢

 و«بازلاًة: أي كاملا. من البزول وهو الكمال. انظر: النهاية ٠١٢٥/١
 والمراد بذكر هذه كلها: أن الإسلام كان ينزل به الوحي شيقا فشيئا، حتى كمل الدين، كما أن الإقبال

 عليه كان كذلك ضعيفا حتى عتم البلاد والعباد فدخل الناس في دين الله أفواجا.

١٤٥ 



 التكة ف ثر ألثؤمية لتائ5ا إينا قع ايتكيهخ4 [الفتح: ،٢4 وهذه نزلت لا رجع النبي كية
 وأصحابه من الحديبية، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان.

 والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم ختين: وث;
 أزق اقة تكتك} عن تثولد. ذل الثزييية كأنزك جؤكا أز ترنا» التوبة: ،٢٢٦ وقال
 تعال: «ايت اأتين إذ ثتا ف الكار إ: يتثول ينهو، لا ن إت ائة تتا
 نال أكه تكتة يو تأيحة} يجزر تم تكتا» [التوبة: ،٤٤٠ وم يكن قد نزل
 يوم حنين قرآن ولا يوم الغار، وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو، فلما
 أنزل السكينة في قلوهم، مرجعهم من الحديبية، ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، دل عل
 أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له، وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه، واليقين
 قد يكون بالعمل والطمأنينة، كما يكون بالعلم، والريب المناق لليقين يكون ريباً في
 العلم، وريباً في طمأنينة القلب ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من
 خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جتتك، ومن اليقين

 ما شبؤ به علينا مصائب الدنيا"".

 وفي حديث الصديق - الذي رواه أحد والترمذي وغيرهما عن النبي قيلة أنه قال:
 ٢٢٩/٧ «تلوا اللة العافية واليقين، فما أعطى أحد بعد اليقين شيقا/ خيراً من العافية، فسلوها الله
 تعال»""، فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه،
 وهذا من قام الإيمان بالقدر خيره وشره، كما قال تعال: ]9 أمات ين ثصيجة إلأ بإذن
 أقة تن يؤمن} يآله يهد كلجة» [التغابن: ،٤١١ قال علقمة: ويروي عن ابن مسعود: هو
 الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسلم، وقوله تعال: وز تتخ(
 هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه، كما قال تعال: {تيا أتتكتا كاذثز ثكى» [محمد:

 ،٤١٧ وقال: {إم فنية :اتؤا يتهز تزنتكثز شكك» [الكهف: .٢١٣

 ولفظ الإيمان، أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً، فلا يكون ذلك اللفظ متناولا
 لجميع ما أمر الله به، بل يجعل موجباً للوازمه وتمام ما أمر به، وحينئذ يتناوله
 الاسم المطلق تال تعال: وايرا يأئه ككثرله. تأيثرا مقا جتلز فتنقية ية لألية

 )١( الترمذي في الدعوات )٢0٥٣(، وقال: « حديث حسن غريب"، عن ابن عمر.

 )٢( الترمذى ف الدعوات )٨٥٥٣( وقال: ا غريب من هذا الوجه ، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم
 والليلة )٥١٧٠١٧١٧٠١(، وابن ماجه في الدعاء )٩٤٨٣( وأحد .٣/١
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 :ؤا مخ ولتثرا كم كز ك؟ . ثا ت5 لا #مزة ا# الئثرل يتو# يقزا ريلا ت
 كنة يتفلا إن كع شمية . ث3 اليى يتل عن عبيده تيز يتكر يثزز ين أشثغي
 إ3 الثؤز» [الحديد: ،]٩-٧ وقال تعال في آخر السورة: ويثأا ألية :اثزا أكثرا أكة
 تاموا يشر«. يؤتكم كنتن ين كثيه، تهكل تخم ثا تنثرة يو تيني: لي وألة عزة

 تيج» [الحديد: .٢٢٨

 وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى: إها خطاب لقريش، وفي الثانية: إنها
 خطاب لليهود والنصارى، وليس كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار: لإيأثا

 أليت اتثؤا» ثم قال بعد ذلك: وتلا بتلة أنل الكتب ألا يشية عن نو قن ثقل /٠٣٢
 أي4 [الحديد: ،]2٩ وهذه السورة مدنية باتفاق، لم يخاطب بها المشركين بمكة، وقد
 تال: وزنا لذ لا تؤة والة واكثرً يتؤة ثقا يي# يت أ ينقذ إن كغ
 ثؤمي» وهذا لا يخاطب به كافر، وكفار مكة ) يكن أخذ ميثاقهم، وإنما أخذ ميثاق
 المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان مسلماً مهاجراً، كان يبايع النبي ية كما بايعه
 الأنصار ليلة العقبة، وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه
 باطناً واظرهًا، كما نسأل الله أن هدينا الصراط المستقيم في كل صلاة، وإن كان قد
 هدى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسو جلة، لكن الهداية المفصلة في جيع ما يقولونه
 ويفعلونه في جيع أمورهم لم تحصل، وجيع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان

 المأمور به. وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور/. ٢٣١/٧

 فضل
 وزيادة الإيمان الذي أمر الله به، والذي يكون من عباده المؤمنين، يعرف من

 وجو:

 أحدها: الإجال والتفصيل فيما أمروا به، فإنه وإن وجب عل جيع الخلق الإعان بالله
 ورسوله، ووجب عل كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاً، فعلوم أنه لا يجب في أول
 الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب عل كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به
 الرسول، ما يجب علل من بلغه غيره، فمن عرف القرآن والسن ومعانيها، لزمه من الإيمان
 المفصل بذلك ما يلزم غيره، ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً واظرهًا، ثم مات قبل أن
 يعرف شرائع الدين، مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع
 عنه مثل إعان من عرف الشرائع فأمن مها وعمل بها، بل إمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً، فإن
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 ما وجب عليه من الإيمان أكمل، وما وقع منه أكمل .

 وقوله تعال: «ألز} أقنك كغ ويكز» [ااندة: ]٣ أي: في التشريع بالأمر والنهي،
 ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب عل سائر الأمة، وأنه فعل ذلك، بل
 ٢٣٢/٧ في الصحيحين عن النبي ة، أنه وصف النساء/ بأهن ناقصات عقل ودين، وجعل نقصان
 عقلها، أن شهادة امرأتين، شهادة رجل واحد، ونقصان دينها أها إذا حاضت لا تصوم ولا
 تصل"، وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت به، فلا تعاقب عل هذا النقصان، لكن من

 أمر بالصلاة والصوم ففعله، كان دينه كاملاً بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين .

 الوجه الثاني: الإجال والتفصيل فيما وقع منهم، فن آمن بما جاء به الرسول مطلقاً
 فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره، ونهيه، وخبره، وطلب العلم الواجب عليه4
 فلم يعلم الواجب عليه، ولم يعمله، بل اتبع هواه، وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به،
 وآخر طلب علمه، فعلمه، وآمن به وم يعمل به وإن اشتركوا في الوجوب، لكن من طلب
 علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به، فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه، وأقر
 به، لكنه لم يعمل بذلك كله، وهذا المقر بما جاء به الرسول، المعترف بذنبه الخائف من
 عقوبة ربه عل ترك العمل، أكمل إماناً ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا
 عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به

 الرسول ية، مع أنه مقر بنبوته باطناً واظرهًا.

 فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في
 إيمانه عل من م يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام.

 ٢٣٣/٧ وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فأمن ها، كان إيمانه أكمل ممن م/ يعرف تلك
 الأسماء، بل أمن بها إيماناً مجملاً، أو عرف بعضها، وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله

 وصفاته وآياته، كان إيمانه به أكمل.

 الثالث: أن العلم والتصديق نفسه، يكون بعضه أتوى من بعض، وأثبت وأبعد عن
 الشك والريب. وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشىء
 الواحد، مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من

، 
 )ا( البخاري في الحيض )٤٠٣( عن أبي سعيد الخدري ، ومسلم في الإيمان )٩٧/٢٣١( عن عبد الله بن

 عمر.
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 بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد، وشم الرائحة الواحدة، وذوق النوع الواحد من
 الطعام، فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة.
 والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه، يتفاضل الناس في معرفتها، أعظم

 من تفاضلهم في معرفة غيرها .

 الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب، أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله
 فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، وإذا كان شخصان يعلمان
 أن الله حق، ورسوله حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله،
 وخشيته، والرغبة في الجنة، والهرب من النار والآخر علمه م يوجب ذلك، فعلم الأول
 أكمل فإن قوة المسبب دل عل قوة السبب، وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم
 بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم د
 عل ضعف الملزوم ولهذا قال الني ية: اليس المخبز كالمعاين"" فإن مومى لما

 أخبره/ ربه أن قومه عبدوا العجل، لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها وليس ٢٣٤/٧
 ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر، فقد لا يتصور
 المخبر به في نفسه، كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به،
 وإن كان مصدقاً به، ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن

 عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق .

 الخامس: أن أعمال القلوب، مثل محبة الله ورسوله، وخشية الله تعالى -
 ورجائه، ونحو ذلك، هي كلها من الإيمان، كما دل عل ذلك الكتاب والسنة واتفاق

 السلف، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً .

 السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإيمان، والناس
 يتفاضلون فيها .

 السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك، بحيث لا يكون غافلاً
 عنه، أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر،
 والاستحضار يكمل العلم واليقين ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة: إذا ذكرنا
 الله وحدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيغنا فتلك نقصانه وهو كذلك .
 وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة نؤمن، قال تعالى: {ولا تلغ من

 )١( أحد١/١٧2، وقال الهيثمي في المجمع :١٥٨/١ ارواه أحد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط
 ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان ، عن ابن عمر.
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 أغتلا كتكة عن تكًا ذائع مونة» [الكهف: ،٢٢٨ وقال تعال: ولأك كإة اللأك تكع ألثؤيية»
 [الذاريات: ،]٥٥ وقال تعال: {نجلز من ينقن . ويجك( اقق» الأعل: ٠١٠ ٤١١ ثم
 ٢٣٥/٧ كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك، وعمل به/، حصل له معرفة شىء آخر م يكن عرفه قبل
 ذلك وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك، كما في الأثر: امن عمل

 بما علم قئة الله علم ما م يغلخ؟". وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن .

 وفي الصحيح عن النبي ية: ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي
 واليت،"، تال تعال: وتا ثيت علهم :كثة تاذجم إيتا6» [الأنفال: ،]٢ وذلك أها
 تزيدهم ما م يكونوا قبل ذلك علموه، وتزيدهم عملاً بذلك العلم، وتزيدهم تذكراً لما
 كانوا نسوه، وعملاً بتلك التذكرة، وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق،
 دفي أنفسهم تال تعال: وثيهز :يقا ق الآتكان تن ألثيهم عن بقجا كم أله

 ألكث» أي: أن القرآن حق، ثم قال تعال: وأزكم يكف يرت أئة عن كي وق3
 قهيث» [فصلت: ،]٥٣ فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر به، فأمن به المؤمن ثم
 أراهم في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات، ما يدل عل مثل ما أخبر به في القرآن،

 فبينت لهم هذه الآيات، أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك .

 وقال تعال: «ثلا يكيا إ1 ألكك تكز كت بتكها تككها تقا ا ين ثع
 تالأق تتاتا وآلتنا يا تكي تلا يا ين # تتع تهيج . تمز؟ ذذزن يل عبر
 تنيب [ق: ،٤٨-٦ فالآيات المخلوقة والمتلوة، فيها تبصرة، وفيها تذكرة: تبصرة من
 العمى، وتذكرة من الغفلة، فيبصر من م يكن عرف حتى يعرف، ويذكر من عرف
 ونسى، والإنسان يقرأ السورة مرات، حتى سورة الفاتحة، ويظهر له في أثناء الحال من
 معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك، حتى كأها تلك الساعة نزلت، فيؤمن بتلك المعاني
 ٢٣٦/٧ ويزداد علمه وعمله/، وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر، بخلاف من قرأه مع
 الغفلة عنه، ثم كلما فعل شيقا مما أمر به، استحضر أنه أمر به فصدق الأمر، فحصل له

 في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه، وإن لم يكن مكذباً منكراً.

 الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر
 بها، وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب وم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا

 )( حلية الأولياء لأبي نعيم ،١٥/١٠ عن أنس رفعه إلى النبي كيلة.
 )2( البخاري في الدعوات )٧٠٤٦(، عن أب موى ·
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 يأمر إلا بجق، ثم يسمع الآية أو الحديث، أو يتدبر ذلك، أو يفسر له معناه، أو يظهر له
 ذلك بوجه من الوجوه، فيصدق بما كان مكذبا به، ويعرف ما كان منكراً، وهذا تصديق
 جديد، وإعان جديد ازداد به إمانه، ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً، وهذا وإن أشبه
 المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لشىء من التفاصيل، وعن معرفة
 وإنكار لشىء من ذلك، فيأتيه التفصيل بعد الإجال عل قلب ساذج، وأما كثير من الناس،
 بل من أهل العلوم والعبادات، فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تحالف ما جاء به
 الرسول وهم لا يعرفون أها تخالف، فإذا عرفوا رجعوا، وكل من ابتدع في الدين قولاً
 أخطا فيه، أو عمل عملاً أخطأً فيه، وهو مؤمن بالرسول، أو عرف ما قاله وآمن به،
 لم يعدل عنه، هو من هذا الباب، وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا
 الباب، فن علم ما جاء به الرسول، وعمل به، أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم

 الصواب بعد الخطا وعمل به، فهو أكمل ممن م يكن كذلك/٠ ٢٣٧/٧

 فضل
 وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله تعال: {قاتي الأزث :ثأ ى تم
 تقيؤا ذلن ثا انتا زلن تثل اين ف ثلم تيه ثيرا ألمه تثرة لا يخز يتن أتحيز
 قجث4 [الحجرات: .]١٤ وقد ثبت في الصحيحين، عن سعد بن أبي وقاص، قال: أعطى
 النبي قلة رهطاً- وفي رواية قسم قسماً وترك فيهم من م يعطه، وهو أعجبهم إلى، فقلت :
 يا رسول الله، مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال رسو الله ية: «أو مسلماه .
 أقولها ثلاثا، ويرددها عل رسول الله ة ثلاثاً، ثم قال: «إني لأعطي الرجل، وغيره أحب
 إلي منه، مخافة أن يكبه الله عل وجهه في النار،، وفي رواية: فضرب بين عنقي وكتفي،

 وقال: أقتال أي سعد؟1"4.

 فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوهم، هل هو إسلام يثابون
 عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف :

 أحدما: أنه إسلام يثابون عليه، ويخرجهم من الكفر والنفاق. وهذا مروي عن
 الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي/، وأبي جعفر الباقر، وهو قول حاد بن زيد، ٢٣٨/٧

 وأحد بن حنبل، وسهل بن عبد الله النثري، وأبي طالب المكي، وكثير من أهل
 الحديث والسنة والحقائق.

 )١( سبق تخريجه س٧٣1 .
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 قال أهد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسحاق عن عمار بن زيد قال: سمعت هشاماً
 يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم، ويهابان: مؤمن، وقال أحد بن حنبل: حدثنا
 أبو سلمة الخزاعي، قال: قال مالك، وشريك، وأبو بكر بن عياش، وعبد العزيز ابن أبي
 سلمة، وحاد بن سلمة، وحاد بن زيد: الإيمان: المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن جاد بن

 زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصاً، والإسلام عاماً.

 والقول الثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل، مثل إسلام
 المنافقين، قالوا: وهؤلاء كفار، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان
 في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري، ومحمد بن نصر المروزي، والسلف مختلفون

 في ذلك.

 قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق، أنبأنا جرير، عن مغيرة، قال: أتيت إبراهيم
 الثخجي، فقلت: إن رجلاً خاصمني يقا له: سعيد العنبري، فقال إبراهيم: ليس
 بالعنبري ولكنه زببيي. توله: واي الأزث أ ش تم ثتيثزا زلتى ثترا أنتا(

 [الحجرات: ]١٤ فقال: هو الاستسلام، فقال إبراهيم: لا، هو الإسلام .

 ٢٣٩/٧ وقال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن/ مجاهد:
 وكالك الأزث أ ش تم ثتزيثرا ولتك ثرا نتكا» ، قال: استسلمنا خوف السبي والقتل،
 ولكن هذا منقطع، سفيان م يدرك مجاهداً، والذين قالوا: إن هذا الإسلام هو كإسلام
 المنافقين، لا يثابون عليه، قالوا: لأن الله نفى عنهم الإيمان، ومن نفى عنه الإيمان فهو
 كافر، وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان، وكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، ومن
 جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين، لزمه ألآ يجعلهم داخلين في قوله تعالى: لويتاثا
 أليا امزا إكا ثث إق الكزة» [المائدة: ،]٦ دفي قوله تعال: {أه( أليق :مثرا
 إ5ا ثؤدت يلقلؤة ين يوم ألجثتق» [الجمعة: ]٩ وأمثال ذلك، فإهم إنما دعوا باسم

 الإيمان، لا باسم الإسلام، فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك.

 وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام،
 لم يقولوا: إنه م يبق معهم من الإيمان شىء، بل هذا قول الخوارج، والمعتزلة. وأهل السنة
 الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيمانا"" يخرجون
 به من النار. لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه
 الثواب، ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان لأن
 الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن م يستكمله، فإنه إنما خوطب ليفعل تمام

 )١( في المطبوعة: إيمان؟ والصواب ما أثبتناه.
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 الإيمان، فكيف يكون قد أتقه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل
 الخطاب، وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به، فالخطاب وأها أيبك :امثزا»، غير /٠٤٢

 قوله: «إئا الثزيزة أليق :ثؤا أقه تثرد ث: كم تتكاثا تختهاً أنولهم تأثيهز(
 [الحجرات: ]١٥ ونظائرها، فإن الخطاب ب {يجأتثها ألييك :امثؤأ» أولاً: يدخل فيه
 من أرهظ الإيمان، وإن كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر، فكيف لا يدخل

 فيه من م يكن منافقاً، وإن م يكن من المؤمنين حقاً.

 وحقيقته أ من لم يكن من المؤمنين حقاً، يقال فيه: إنه مسلم، ومعه إيمان يمنعه
 الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟
 هذا هو الذي تنازعوا فيه. فقيل: يقا: مسلم، ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال: مؤمن .

 والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يعطي
 اسم الإيمانن المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما
 أمر الله به ورسوله لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزمه غيره،
 وإنما الكلام في اسم المدح المطلق، وعل هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث
 طوائف: يدخل فيه المؤمن حقاً. ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة، وإن كانوا في
 الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان، وفي
 الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة

 الإيمان في قلوبهم، لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه/. ٢٤١/٧

 ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم، وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه
 كأهل الكبائر، لكن يعاقبون عل ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية
 وغيرهم، فإنهم قالوا: آمنا، من غير قيام منهم بما أمروا به باطناً واظرهًا. فلا دخلت
 حقيقة الإيمان في قلوهم، ولا جاهدوا في سبيل الله، وقد كان دعاهم النبي كيلة إلى
 الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد، كالذين يصلون ويزكون
 ويجاهدون، ويأتون الكبائر، وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام، بل هم مسلمون ولكن

 بينهم نزاع لفظي: هل يقال: إهم مؤمنون، كما سنذكره إن شاء اله؟

 وأما الخوارج والمعتزلة، فيخرجوهم من اسم الإيمان والإسلام فإن الإيمان
 والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام، لكن
 الخوارج تقول: هم كفار، والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين
 المنزلتين، والدليل عل أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا
 منانتين، أنه قان: ؤ6تى الأزاث :ا ش تر تيرا زلن ؤتزا انتنا تلتا يتثل أجث ف
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 ثؤيث» فم قال: وتان ثيرا أة زشرلة لا ييقك ين أقيم كيثا» :تالحجرا1 ،٢١٤
 فدل عل أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام، آجرهم الله عل الطاعة، والمنافق

 عمله حابط في الآخرة.

 وأيضاً، فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين، فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوهم،
 وإنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، كما قال تعالي: {ذيق ألتا من يثول امكا أقه ويإلؤو
 ٢٤٢٨ الأز تنا م بؤيييا . يكيغوة اة تاليبية اجزا وتا ينكشوك إ أثتئخ تقا يثثهة . ف
 شويهم فك قكاتثج اة تزكا» :ةلبقرا1 ٤١0-٨ الآيات، وقال: {ا جa2 الثتيشؤة ا3ا

 تقج4 إق ترل اؤ وأقة يتلم إنك تثر# واقة يثجث إة الثكيتية لكيؤ» :ننقولمتاا1 ،٤١
 فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم، وبأن في
 قلوهم من الكفر ما يعاقبون عليه، وهؤلاء لم يصفهم بشىء من ذلك، لكن ما ادعوا الإيمان
 تال لدرسوك: ون تم ثويرا ذلقن فرا نتا تلت تثل أيكن ن شريم تين ثيا اأة

 شركة لا يقز ين أغيم تجا» [الحجرات: ٢١٤ .

 ونفى الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين، كما في قوله: {تحويق عن الأقتال
 ي أتلأتان يؤ والزثرل كاؤا أة تنيرا تات يي غم وأييثرا أة تشرا: إن كه ثؤيية»
 الاننال: ٢١ ثم قال: {كثا الثقت الية ا لأكز الة تمكت شريهم تا ثيت علهم :اثة
 تاذجم إيتاا تن تتهة يتؤئثوة . أليت يتيثوت ألقكؤة كيكا تكثتفخ يثفؤة . أزلية ثم
 ألثزمزة حثأً» [الأنفال: ،]٤-٢ ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك، يكون منافقاً من أهل
 الدرك الأسفل من النار، بل لا يكون قد أنى بالإيمان الواجب، فنفى عنه كما ينفي سائر
 الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه، فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب، فنفى

 عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين، معهم من الإيمان ما يثابون عليه.

 ٢٤٣/٧ وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حال أكثر من لم يعرف/ حقائق
 الإيمان، فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم، كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا، أو
 أسلم بعد الأشر، أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم، فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول، ولم
 تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان، فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب
 ذلك، إما بفهم القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال
 والأعمال، وإما بهداية خاصة من الله مديه ها. والإنسان قد يظهر له من محاسن
 الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه، وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه،

 فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفار.
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 وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه، ولا يجاهد في سبيل الله،
 فليس هو داخلا في قوله: وإئا الثؤمؤة أيا -اكثا أه كثغاء، ثم كم تتاا تخثرا
 يأتولهم دأئثيه: في ميل الز» [الحجرات: ،]١٥ وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً
 للكفر، فلا هو من المؤمنين حقاً ولا هو من المنافقين، ولا هو أيضاً - من أصحاب
 الكبائر، بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون ها من المؤمنين
 حقاً، فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاً، ويثاب عل ما فعل من الطاعات
 ولهذا تال تعال: و,لو ثرا اشتا» الهذو4 قال: وبثرة عجة ألا أنكثرً ش لا تثثا
 ع& إتتتز بل اة يثث عجز أة تتتز يتكن إن كثة محية [الحجرات: ٤١٧

 يعني: في قولكم: {امكا» .

 يقول: إن كتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهذا/ يقتضى أنهم قد /٤٤٢
 يكونون صادقين في قولهم: {امكا» . ثم صدقهم، إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا
 بالله ورسوله ثم م يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولثك هم
 الصادقون. وإما أن يراد به أنهم م يكونوا كالمنافقين، بل معهم إيمان وإن م يكن لهم
 أن يدعوا مطلق الإيمان، وهذا أشبه والله أعلم لأن النسوة الممتحنات قال فيهن:
 {ت عينثثثق مزك تة كمرفق إ3 الشتا[» [المتحنة: ،٢١٠ ولا يمكن نفي الزيب عنهن
 في المستقبل، ولأن الله إنما كذب المنافقين وم يكذب غيرهم، وهؤلاء م يكذبهم ولكن
 قال: وز تكز» كما قال: «لا يؤمن أحذكم حتي يحب لأخيه ما يجب لنفسه،""،
 وقوله: «لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن" ، و الا يؤمن من لا يأمن جاره

 بواثقة،" وهؤلاء ليسوا منافقين.

 وسياق الآية يدل عل أن الله ذمهم لكونهم مثوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم،
 وأرهظوا ما في أنفسهم مع علم الله به، فإن الله تعالى قال: لوثل أثثلثز ألة يييكم
 تائة يتتج ما ف ألتكت وتا ق الأتن زاة يكل قء عيثه [الحجرات: ،٤١٦ فلدو لم
 يكن في قلوبهم شىء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم، فإن الإسلام الظاهر يعرفه
 كل أحد، ودخلت الباء في توله: وأشتر ألة يكي» لأنه شفن معنى: يخبرون
 ويحدثون، كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السموات وما في
 الأرض. وسياق الآية يدل عل أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من

 قولهم: {امكا» فإهم أخبروا عما في قلوهم/. ٢٤٥/٧

 )١-٣(قبس تخريجها ص٢١ .
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 وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله هة، ويحلفون أنهم
 مؤمنون صادقون، فنزل قوله تعال: وثل أثلثر أة ينكم4 [الحجرات: ،٤١٦

 وهذا يدل عل أنهم كانوا صادقين أولاً في دخولهم في الدين لأنه لم يتجدد لهم بعد
 نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية، إنما هوكلام قالوه، وهو سبحانه قال:
 {ذكا يتل أيكن ف شريخ( [الحجرات: ،٤١٤ ولفظ: {لتا» ينفي به ما يقرب
 حصوله ويحصل غالبا كقوله: {أز عينة أ قزا الجكة ولن تجز أقة أليق ججكثرا
 منكم» [آل عمران: ،]١٤2 وقد قال الشذي: نزلت هذه الآية في أعراب مؤينة وجهيئة
 وأشلم، وأشجع وغفار، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وكانوا يقولون: آمنا

 بالله ليأمنوا عل أنفسهم، فلما استنفروا إلى الخذيبية تحلفوا، فنزلت فيهم هذه الآية.

 وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة، وكانوا إذا مرت هم سرية من سرايا
 رسو الله قلة قالوا: آمنا ليأمنوا عل دمائهم وأموالهم، فلما سار رسول الله ية إلى

 الحديبية استنفرهم، فلم ينفروا معه .

 وقال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة، ووصف غيره حالهم فقال:
 قدموا المدينة في سنة بجيدبة"، أفرهظوا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق المدينة
 تارلعذبا٢٤٦/٧ وأغلوا أسعارهم، وكانوا يمنون عل رسول الله/ ة يقولون: أتيناك بالأثقال
 والعيال، فنزلر فيهم هذه الآية. وقد قال قتادة في قوله: «يثثة عتيك أ أنكز] ثل ر
 تثرا & اتكز بل ائة تثق عجز أن تتعز بزيكن إن كثة مييقا» [الحجرات: ٢١٧
 قال: منوا عل النبي # حين جاؤوا فقالوا: إنا أسلمنا بغير قتال، ) نقاتلك كما قاتلك
 بنو فلان وبنو فلان، نقال الله لنبيه: {بثثة عجة أ: أنكرا ش تثا إشتتز بي

 ائة بثث عجز أن تتخ بتتكن».

 وقال مقاتل بن حيان: هم أعراب بني أسد بن خزيمة، قالوا: يا رسول الله، أتيناك
 بغير قتال، وتركنا العشائر والأموال، وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها في
 الإسلام، فلنا بذلك عليك حق، فانزل الله تعال: {يثثرة عتا أ: أنتر] ش لا تثثا عة
 إ-تتز ي اله بثث عجز أة تتز بتيكن إن كثة محيق» فله بذلك الن عليكم،
 وفيهم أنزل الله: «لا تيزا أقتتا( [محمد: ،٢٣٣ ويقال: من الكبائر التي ختمت

 بنار، كل موجبة من ركبها ومات عليها م يتب منها.

 )١( أي: لم ينزل فيها مطر. انظر: القاموس مادة «جدب؟.
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 وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفاراً في الباطن، ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من
 الإيمان، وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف، فقال: وإة أليت يكاثريك من ولآآء
 كثثج أختثخ لا يتقثرت» [الحجرات: ،]٤ ولم يصفهم بكفر ولا نفاق، لكن
 هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق ولهذا ارتد بعضهم لأهم م يخالط الإيمان بشاشة

 قلوم، وقال بعد ذلك: وباثا ألية :ات3ا إن جا:؟ ايق بتر تتيئلا( الآية٨٧٤٢
 [الحجرات: ]٦ وهذه الآية نزلت في الوليد بن غفبة، وكان قد كذب فيما أخبر.

 قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة، بعثه رسول الله ية إلى بني
 المطلق ليقبض صدقاتهم، وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فسار بعض
 الطريق ثم رجع إل رسول الله ية فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتل، فضرب
 رسول الله ية البعث إليهم، فنزلت هذه الآية. وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة،
 فم قال تعال في قامها: وانتثرا أة يغم رق ام ز بيقا في كير ين الأر تيج»
 [الحجرات: ،D٧ وقال تعال: وكإن كايتكان ينق ألثزيبية أتتت#ا فأميراً بيتاً كان بثت
 إدهثا ل أخزق» الآية [الحجرات: ،]9 ثم نهاهم عن أن يسخر بعضهم ببعض،

 وعن النز والتنابز بالألقاب وقال: {شق أت القشرة تذ ايز» [الحجرات: ،٤١١
 وقد قيل: معناه: لا تسميه فاسقاً ولا كافرا بعد إيمانه، وهذا ضعيف، بل المراد: بئس
 الاسم أن تكونوا فساقا بعد إيمانكم، كما قال تعال في الذي كذب: وإن جا: كايخ

 يتر تتكئا» فسماه فاسقا.

 وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قا: ويباب المسلم فشوق وقتاله ففرا"، يقول:
 فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه، استحققتم أن تسموا فساقاً، وقد قال في آية
 القذف: {لا تقثا كم تجذ: أباً زأزتهجه ثم القكيقرة» [النور: ٠٤4 يقول: فإذا أتيتم

 هذه الأمور التي تستحقون ها أن تسموا/ فساقاً كنتم قد استحققتم اسم الفسوق دعب٧٨٤٢
 الإيمان، وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق، كافر، فإن النبي ية قدم المدينة

 وبعضهم يلقب بعضاً.

 وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام،
 كقوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي، وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من التابعين،
 كالحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، والقريظ. وقال عكرمة: هو قول
 الرجل: يا كافر، يا منافق. وقال عبد الرحمن بن زيد: هو تسمية الرجل بالأعمال،

 )١( البخارى ف الإيمان )٨٤( ومسلم فى الإيمان )٤٦/٦١١(٠

١٥٧ 



 كقوله: يا زاني، يا سارق، يا فاسق. وفي تفسير العوفي عن ابن عباس قال: هو تعيير
 التائب بسيئات كان قد عملها، ومعلوم أن اسم الكفر، واليهودية، والزاني، والسارق
 وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق، فعلم أن قوله: {قش أتتم الكشوف بجد
 الإيك» لم يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق، فإن تسميته كافزا أعظم، بل إن الساب
 يصير فاسقا لقوله: ايجاب المسلم فشوق وقتاله كفرا" ثم قال: {ومن أخ يثب تأزليك ثم
 ألكز» [الحجرات: ،]١١ فجعلهم اظنيمل إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخلون
 في اسم المؤمنين، ثم ذكر النهي عن الخيبة، ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب،
 وقال: وإة أكتز عنة الي ألعنكم]( [الحجرات: ،٤١٣ ثم ذكر قول الأعراب:

 »مكاا3 .
 ٢٤٩/٧ فالسورة تنهى عن هذه المعاصى والذنوب التى فيها تغذ عل الرسول وعل/ المؤمنين،
 فالأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين. وأهل السباب والفسوق والمنادين من وراء
 الحجرات وأمثالهم، ليسوا من المنافقين ولهذا قال المفسرون: إهم الذين استنفروا عام

 الحديبية، وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفاراً منافقين •
 قال ابن إسحاق: لما أراد رسول الله ة العمرة عمرة الحديبية - استنفر من حول
 المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا له بحرب أو
 بصد، فتثاقل عنه كثير منهم"، فهم الذين عنى الله بقوله: وتجشول ألك الثنلوة ي
 اكتإا تتخا أتكا ;آتا أنتني كأ4 [الفتح: D١١ أي: ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا
 عنك )يثؤثرة وآليتهم كا كيش في شريهم أي: ما يبالون، استغفرت لهم أم لم تستغفر
 لهم، وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب، والمنافقون قال فيهم: «وإذا قيل لأم
 تازز يتنز تكم تشرق أي أقا ثتخ راثي بشثة تثم شنقاكهة . عتوا: غانه
 اتقزت كثت أم م نتفز لز لن يفز ألله لكث» النانقون: ،٥ ،٢٦ ولم يقل مشل
 هذا في هؤلاء الأعراب. بل الآية دليل عل أنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم
 استغفار الرسول لهم ثم قال: وتثتغزا إن قر أني أي كيو قيثرجم أز ثيرة قين
 ثيبا بنم اة آا شحا ت تتركزا كا تيم تن تل بمتينز عكًا أيا» [الفتح:

 ،]١٦ فوعدهم الله بالثواب عل طاعة الداعي إلى الجهاد، وتوعدهم بالتولي عن طاعته •

 ٢٥٠/٧ وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر، بخلاف من هو كافر/ في الباطن،
 فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً، ووعيده ليس عل مجرد توليه

 عن الطاعة في الجهاد، فإن كفره أعظم من هذا.

 )١( سبق تخريجه ص٧٥1 .
 )2( ابن إسحاق في السيرة .٢٥٥/٣
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 فهذا كله يدل عل أن هؤلاء من فساق الملة، فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض،
 وتارة بفعل المحرمات، وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع
 من الريب الذي أضعف إيمانهم، لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم، وإن كانوا صادقين

 في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام .
 وقول المفسرين: م يكونوا مؤمنين، نفى لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه عن
 الزاني، والسارق، والشارب، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وعمن لا يحب لأخيه من
 الخير ما يحب لنفسه، وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله، وأمثال هؤلاء. وقد
 يحتج عل ذلك بقوله: ويش آلآتج الشرق بد ألإيتك» [الحجرات: ٢١١ كما قال:
 اسباب المسلم فسوق، وقتاله كفرا""، فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان فدل
 عل أن الفاسق لا يسمى مؤمناً، فدل ذلك عل أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل

 الكبائر لا من جنس المنافقين .
 وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبى، فهكذا كان إسلام غير المهاجرين
 والأنصار، أسلموا رغبة ورهبة، كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي ة،
 وإسلام المؤلفة قلوهم من هؤلاء ومن أهل تجد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كانن

 من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل/ من النار، بل يدخلون في الإسلام والطاعة ٢٥١/٧
 وليس في قلوهم تكذيب ومعاداة للرسول، ولا استنارت قلوهم بنور الإيمان ولا
 استبصروا فيه، وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء، وقد
 يبقى من فساق الملة، ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: اما تقول
 في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيقا

 فقلتة» .

 وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بخير قتال، فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من
 غيرهم، وأن الله إنما ذمهم لكوهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم: ولا تلزا أقلك(

 [محمد: ]٣٣ وإنهم من جنس أهل الكبائر.

 وأيضا، توله: ولتن ؤتا خلتا تلا يثل أيكث ف لزيث» :تالحجرا1 ٢١٤
 وولتا» إنما ينفي ما ما ينتظر ويكون حصوله مترقباً، كقوله: وأز عيتبج أن ت شلوً
 الجكة زلت يتم أكه ألية جثا ينكم ويتلم ألقنيوا» ا عمران: ،٤١٤٢ وقوله:

 «أخ عينة أن ق#ا الكحة تئكا يايغم تل ألية عكزا ين تبنيكم]» البقرة: ،٢٢١٤
 فقوله: {ولكا يتكل أيكن ي شريكم» يدل عل أن دخول الإيمان منتظر منهم، فإن

 )١( سبق تخريجه ص٧٥١ .
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 الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان، لكنه يحصل فيما بعد
 كما في الحديث: اكان الرجل يسلم أول النهار زغبة في الدنيا، فلا يجىء آخر النهار إلا
 والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة
 ٢٥٢/٧ دخل الإيمان في قلوهم بعد ذلك، وقوله: «ولن ثؤرترا أننكا» أمر لهم بأن يقولوا
 ذلك، والنافق لا يؤمر بشىء، ثم قان: وتإي ثيرا أة تثر} لا ييقغ ين أغيك

 قتا4 [الحجرات: ]١٤ والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أولاً.

 وهذه الآية ما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره، عل أنه يستثنى في الإيمان دون
 الإسلام، وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: سألت
 أحد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله ؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله،
 وأقول: مسلم ولا أستثني، قا: قلت لأحد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي:

 نعم، فقلت له: بأي شىء تحتج؟ تال لي: {الي الأزث :أ ش قر تزيوا ذلن ثرثرا
 أشلتا» [الحجرات: ،]١٤ وذكر أشياء. وقال الشالنجي: سألت أحد عمن قال: أنا
 مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: ليس

 بمرجو·

 وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي: الاستثناء جائز، ومن قال: أنا مؤمن حقاً،
 وم يقل: عند الله، ولم يستثن، فذلك عندي جائز وليس بمرجئ، وبه قال أبو خيثمة وابن
 أبي شيبة، وذكر الشالنجي أنه سأل أحد بن حنبل عن المصر عل الكبائر يطلبها بجهده، أي:
 يطلب الذنب بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم هل يكون مصراً من كانت
 هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: «لا يزنى الزاي حين يزنى وهو مؤمن" ' يخرج من
 الإيمان، ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن،
 ٢٥٣/٧ ولا/ يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" ومن نحو قول ابن عباس في قوله: وومن
 قز تنكم يتة أزوق أة أزتبق فع الكزة» [الائدة: ،٢٤٤ نقلت له: ما هذا الكفر؟ قال:
 كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجىء من ذلك
 أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أب شيبة: دلا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، لا يكون

 مستكمل الإيمان، يكون ناقصاً من إيمانه.

 (2)و()2 سبق تخريجهما ص٢١ .
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 قال الشالنجي: وسألت أحد عن الإيمان والإسلام. فقال: الإيمان قول وعمل،
 والإسلام إقرار، قال: وبه قال أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا
 بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، وإذا كان عل المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان، فهو
 داخل في الإسلام، وإذا قال: قد قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان. وقال محمد بن
 نصر المروزي: وحكي غير هؤلاء أنه سأل أحد بن حنبل عن قول النبي ة: «لايزن الزاني
 حين يزني وهو مؤمن»"" فقال: من أنى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم، ولا

 أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك، يريد دون الكبائر، أسميه مؤمناً ناقص الإيمان.
 قلت: أحد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق، وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف،
 وهو المتأخر عنه، قال أبو بكر الأثرم في السنة»: سمعت أبا عبد الله يسألل عن الاستثناء في
 الإيمان: ما تقول فيه؟ نقال: أما أنا فلا أعييه، أي من الناس من يعيبه. قال أبو عبد الله:

 إذا كان يقول: إن الإيمان قول/ وعمل يزيد وينقص، فاستثنى مخافة واحتياطاً، ليس كما ٢٥٤/٧
 يقولون عل الشك، إنما يستلنى للعمل. قال أبو عبد الله: تال الله تعال: وتثلق ألتيت
 الحزام إن كاة أقة» [الفتح: ٢٢٧ أي: أن هذا استثناء بغير شك، وقال النبي ية في أهل
 القبور: «وإثا إن شاء الله بكم لاحقون؟" أي: لم يكن يشك في هذا، وقد استثناه وذكر
 قول النبي ية: «وعليها تبعث إن شاء الله0"": يعني: من القبر، وذكر قول النبي كهلة: وإني

 لأرجو أن أكون أخشاكم لله،"؟ قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان.
 قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأساً ألا يستثنى. فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان
 قول وعمل، يزيد وينقص، فهو أسهل عندي، ثم قال أبو عبد الله: إن قوماً تضعف قلوهم
 عن الاستثناء، كالتعجب منهم، وسمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي شىء تقول فيه؟
 فقال: شبابة كان يدعى الإرجاء، قال: وحكى عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل، ما
 سمعت عن أحد بمثله، قال أبو عبد الله: قال شبابة: إذا قال فقد عمل بلسانه كما يقولون،
 فإذا قال فقد عمل بجارحته، أي: بلسانه حين تكلم به، ثم قال أبو عبد الله: هذا قول
 خبيث، ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغني، قيل لأبي عبد الله: كنت كتبت عن شبابة
 شيقا؟ فقال: نعم، كنت كتبت عنه قدينا يسيراً قبل أن نعلم أنه يقول هذا، قلت لأبي
 عبد الله: كتبت عنه بعد ؟ قال: لا ولا حرف. قيل لأبي عبد الله: يزعمون أن سفيان
 كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان. فقال: هذا مذهب سفيان، المعروف به الاستثناء،

 ن

 )١( سبق تخريه ص2١ .
 )2( مسلم فى الطهارة )٩٤٢/٩٣(.

 )٣( أحد فى المسند٦/٠٤١ بنحوه وابن ماجة فى الزهد )٨٦٢٤( بنحوه كذلك.
 )٤( مسلم في الصوم )٠١١١/٩٧(، وأبو داود في الصوم )٩٨3٢(، وأحد٦/٧٦، كلهم عن عائشة.
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 ٢٥٥/٧ قلت لأبي عبد الله: من يرويه عن سفيان؟ فقال: كل من حكى عن/ سفيان في هذا حكاية
 كان يستثنى، قال: وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث؟ ولا
 ندري ما هم عند الله. قلت لأبي عبد الله: فأنت بأي شىء تقول؟ فقال: نحن نذهب إلى

 الاستثناء.

 قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال: أنا مسلم فلا يستثنى ؟ فقال: نعم، لا يستثنى إذا
 قال: أنا مسلم، قلت لأبي عبد الله: أقول: هذا مسلم، وقد قال النبي قيلة: «المسلم من
 سلم المسلمون من لسانه ويده»"، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه، فذكر حديث مغتر
 عن الزهري، فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، قال أبو عبد الله: حدثناه عبد
 الرزاق عن معمر، عن الزهري، قيل لأبي عبد الله: فنقول: الإيمان يزيد وينقص ؟
 فقال: حديث النبي ية يدل عل ذلك، فذكر قوله: أخرجوا من النار من كان في قلبه
 مثقال كذا، أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا؟" فهو يدل عل ذلك وذكر عند أبي عبد
 الله عيسى الأحمر، وتوله في الإرجاء فقال: نعم، وذلك خبيث القول، وقال أبو عبد
 الله: حدثنا مؤئل، حدثنا حاد بن زيد، سمعت هشاماً يقول: كان الحسن ومحمد

 يقولان: مسلم. ويهابان: مؤمن .
 قلت لأبي عبد الله: رواه غير سويد؟ قال: ما علمت بذلك، وسمعت أبا عبد الله
 يقول: الإيمان قول وعمل. قلت لأبي عبد الله: فالحديث الذي يروى: أعتقها فإنها
 مؤمنة؟" قال: ليس كل أحد يقول: إنها مؤمنة، يقولون: أعتقها. قال: ومالك سمعه
 ٢٥٦/٧ من هذا الشيخ هلال بن عل لا يقول: «فإها مؤمنة؟/ وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة،
 فهي حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة، وهذا معناه. قلت لأبي عبد الله: تفرق بين
 الإيمان والإسلام؟ فقال: قد اختلف الناس فيه، وكان حاد بن زيد - زعموا - يفرق بين

 الإيمان والإسلام، قيل له: من المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل .
 قلت: فأحد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب ججيع الإيمان فلم يبق معه منه شىء، كما
 تقوله الخوارج والمعتزلة، فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون
 به من النار، واحتج بقول النبي ة: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من
 إيمان، وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة، بل كلهم متفقون عل أن
 الفشاق الذين ليسوا منافقين معهم شىء من الإيمان يخرجون به من النار، هو الفارق
 بينهم وبين الكفار والمنافقين، لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في

 )١( البخارى فى الإيمان )01( ومسلم فى الإيمان )١٤/٥٦(٠
 )2( سبق تخريجه ص9٧.

 )٣( سبق تخريجه ص١٣1 .
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 الاسم المطلق الممدوح، وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال: «لا يزني الزاني
 حين يزني وهو مؤمن""، وقال: «لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه من الخير ما يحب
 لنفسه»"" وقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه" وأقسم عل ذلك مرات وقال:

 «المؤمن من أمنه الناس عل دمائهم وأموالهم»"".
 والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية، واسم الإسلام - أيضاً - ويقولون: ليس معه
 شىء من الإيمان والإسلام، ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين، فهم يقولون: إنه يخلد في

 النار لا يخرج منها بالشفاعة، وهذا هو الذي أنكر عليهم/، وإلا لو نفوا مطلق الاسم ٢٥٧/٧
 وأثبتوا معه شيقا من الإيمان يخرج به من النار م يكونوا مبتدعة، وكل أهل السنة
 متفقون عل أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب، فزال بعض إيمانه الواجب، لكنه من
 أهل الوعيد، وإنما ينازع في ذلك من يقول: الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة،
 فيقولون: إنه كامل الإيمان، فالذي ينفى إطلاق الاسم يقو: الاسم الطلق مقرون
 بالمدح واستحقاق الثواب، كقولنا: مثق، وبز، وعل الصراط المستقيم، فإذا كان الفاسق
 لا تطلق عليه هذه الأسماء، فكذلك اسم الإيمان، وأما دخوله في الخطاب، فلان
 المخاطب باسم الإيمان كل من معه شىء منه لأنه أمر لهم، فمعاصيهم لا تسقط عنهم

 الأمر.
 وأما ما ذكره أحد في الإسلام، فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون الإسلام
 الكلمة، والإيمان العمل، في حديث سعد بن أبي وقاص""، وهذا عل وجهين، فإنه قد
 يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة، وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي قيلة حيث
 قال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي
 الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت»"". وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات
 الظاهرة، وليس هذا هو الذي جعله النبي ية الإسلام. لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان
 من هذا، فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا - عل عهد النبي ية - ألزموا بالأعمال
 الظاهرة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة، بل كان

 من أرهظ المعصية يعاقب عليها/. ٢٥٨/٧
 وأحد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط، فكل من قالها فهو
 مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه، والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتى ها ويصل،
 فإذا لم يصل كان كافراً. والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة - أيضاً. والرابعة: أنه يكفر بترك
 الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله، وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا أدفعها

 )١-٣(قبس تخريجها ص4١.
 )2( سبق تخريجه ص٧٣1.

 )ا(سبق تخريجه س٨.
 )٣(قبس تخريجه ص٧.
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 إلى الإمام، لم يكن للإمام أن يقتله، وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج ، وإذا
 عزم أنه لا يحج أبدأً. ومعلوم أنه عل القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد
 الكلمة، بل المراد أنه إذا أنى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له
 بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب، ولا يستثنى في هذا الإسلام، لأنه أمر
 مشهور، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به - يقبل الاستثناء، فالإسلام

 الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها .

 وقد صار الناس في مسمى الإسلام عل ثلاثة أقوال: قيل: هو الإيمان، وهما اسمان
 لمسمى واحد. وقيل: هو الكلمة، وهذان القولان لهما وجه سنذكره، لكن التحقيق ابتداء
 هو ما بينه النبي ة لما سئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة،
 والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب
 بغير ما أجاب به النبي قيلة، وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد
 ٢٥٩/٧ الإسلام، فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع، وهذا/ هو الواجب، وهل يكون
 مسلماً ولا يقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟
 هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه، والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب،
 إنما هو معلق باسم الإيمان وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول

 الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه.

 وبالإسلام بعث الله جيع النبيين، قال تعال: {ذمن كنج ع1 الإشئم ييكا ككن يثق ينة
 وثو ف الأخكة ين الكير,ا» آل عمران: ،٢٨٥ وقال: وإة أليت عنة اقذ انكثه [آل
 عمران: ،٤١٩ وقال نوح: كقزم إن &6 ككز عجز تقانى تثكيى يكايكك ألله كن الو

 فكنك أنجتا اشم تثا:كم ثة لا بن اخكم عجي غتة ثة أتشتا إ& تلا ثطنو
 ل قلثت تا عاكز ين أثلإ إ لتزق إلا عن ام وليزث أة أؤ يك الشنهية»
 [يونس: ،٧١ ،]٧r وقد أخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين فقال: وثلكا أجل فيها
 ين كل تنتر أنيي وأملكت إلا من عبق علكم التكه ومن + زنا ا3 تث. إلأ تيل»
 [هود: ،]40 وقال: {أريت إلن ث أئة كن يقيت ين قومك إلا من قذ :ا}» [هود:

 ٢٣٦ وقال نوح: وزكا أنا بظارة ألية :اتثأ» [هود: ٠٢٢٩

 وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام فقال تعالى: {ومن تث عن يأة إز5وجن
 إلا تن تية تتز تلقد انليتة ف اثئا تئة ف اكز: تيق ألقيها . إ: فاذ كة , أنة
 قاق أنلث إي ألتليبية . تققن ا إهث بيو تيفثرث يتو إة أللة أنلن ككج أليق تلا
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 كوثق إلآ تأث شيرة» [البقرة: ،٢١٣٢-١٣٠ وقال: تن59 ختن ييئا يقن أنلم وتجهة ٢٦٠/٧
 يو وثو غيث ذائع يلة كية عييا تلأمتة أة إييت كيلا» [النساء: ٠٢١٢٥
 وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال: {بن من أشكم وجتم يله وثو ين تكة,
 آ# عنة كز. زلا عتا عكو: تلا ثم يقزكؤا» [البقرة: ،٢١١٢ كما علقه بالإيمان باليوم
 الآخر والعمل الصالح في قوله: وإة اليا :مؤا ت5لييك ماذا والتحر تذالتبييت تن
 ا إئه تذألؤ. الأز تقيل محيا تكثم أزفم عنة تتيذ ذلا تز عليهم ذلا خم

 يت<( [البقرة: ٠٤٦٢

 وهذا يدل عل أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله، مع الإحسان وهو العمل
 الصالح الذي أمر الله به، هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان، فإن الوعد
 عل الوصفين وعد واحد وهو الثواب، وانتفاء العقاب، فإن انتفاء الخوف علة تقتضى
 انتفاء ما يخافه ولهذا قال: ولا تزف عليهت ولا ثم تزؤت( م يقل: لا يخافون،
 فهم لا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله، ونفى عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إنما
 يكون عل ماض، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرضات'' القيامة،
 بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن، كما
 تال تعا: «الآ إك أتية اقه لا زف قيهت لا ثم تثك . أليت :اتزا

 وكاؤا يئثؤت» [يونس: ٠٦٢ ٠٢٦٣

 وأما الإسلام المطلق المجرد، فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به، كما في
 كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان الطلق المجرد، كقوله: {كابوا إ1ل منفرة ين

 زيز تجتز تشا كن ألتتاة ;الأز أيقت يليا اتثزا إله تثثيهً» الحديد: ٢٩١٨٧
 ،]٢١ وقال: {تنر أليي اثثا ألآ تث ل} مذق عنة كه:» [يونس: ٠٤٢ وقد
 وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: {قائق غ لز14 [العنكبوت: ،]٢٦ ووصفه
 بذلك نقال: «أ} القريتين كمن الأنين إن كج تقليا . الية :اثا ذذ بتيث:ا اينتثر
 يثت أزتبق ج ان: تثم شتلة . كينق شجا اتيها إهيت عن قزية» الأنعام:
 ،]٨٣-٨١ ووصفه بأعل طبقات الإيمان، وهو أفضل البرية بعد محمد ةظ. والخليل
 إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال: «ثأنثق أفأ} ين أقترب كن :ا مهم أنله ولألزم
 اقز( البقرة: ،٤١٢٦ وقال: {تاجتلا منيين لك كمن ث;تيا أثة شتيتة أك» [البقرة:

 ٢١٢٨ {3يان ثؤن يتام إن كم :امغ أكو تتو ويكزا إن كم ثنية» [يونس: ٢٨٤

 )١( جع غزضة، وهي: كل موضع واسع لا بناء فيه. والمراد: الواقف المتعددة يوم القيامة، كالعبور عل
 الصراط ، وإعطاء الصحف، والميزان. انظر: لسان العرب، مادة ا عرص' والنهاية ٠٢٠٨/٣
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 بعد توله: وتا ا3 يثر إلا ثرية ين قتمه، ن زنو ين نقزة تتكدهة أن يتيتثز(
 [يونس: ٨٣ ،٤ وقال: {وأتتا إلى ثن وليو أن توا يقزيكا بيضة بثا تلجكؤا
 يرتكم تحتة أفرا الكز: تيقر الثؤيية» [يونس: ،]٨٧ وقد ذكرنا البشرى الطلقة
 للمسلمين في توله: و3زنا عيك الكتب نيحا يكي تهو تثئ تختة ويقر

 يتثتلييا» [النحل: ٠٢٨٩
 وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معاً، فقالوا: {امكا يب ألكيا . تت ثومن
 تما» [الأعراف: ٠١٢١ ،1٢٢ الشعراء: ،٤٧ ،]٤٨ وقالوا: )وما تنقم مكا إ أ
 :ما تاينك زيا تكا جتثثأ» [الأعراف: ،٢١٢٦ وقالوا: و6 تلغ أن ينز ا ا عكا
 أن كا أ31 الثقبة» [الشعراء: ]٥١ وقالوا: ونا أقي] لا كزا تؤا شنييية»
 الأعراف: ،]١٢٦ ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: ؤإكا أزتا القزية
 ٢١٢٨ فن فكى تؤة يتك يا أليؤت اييا أنكثوا يليا تاذ» [المائدة: ،٢٤٤ والأنبياء
 كلهم مؤمنون، ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى: وتإذ أتحيك إى
 ألزاريكق أة :ايثؤا ب تؤشول كال3ا :اتكا تأفجذ آا شيرة» [المائدة: ٤١1١ و«اك

 األورؤك كن أناد الم :كا إاو تاكت أا منير» [آل عمران: ٠٢٥٢
 وحقيقة الفرق: أن الإسلام دين. والدين مصدر دان يدين ديناً: إذا خضع وذل، و
 «دين الإسلام؟ الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب
 هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده، وعبد معه إلهاً آخر، ) يكن
 مسلماً، ومن م يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلماً، والإسلام هو الاستسلام لله،
 وهو الخضوع له، والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم، فالإسلام

 في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح .
 وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل
 القلب، والأصل فيه التصديق، والعمل تابع له فلهذا فسر النبي ة «الإيمان، بإيمان
 القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفسر «الإسلام» باستسلام
 مخصوص، هو المباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه ي# يفسر الإيمان بذلك النوع
 ويفسر الإسلام بهذا، وذلك النوع أعل ولهذا قال النبي قيلة: الإسلام علانية، والإيمان
 ٢٦٣/٧ في القلب،" فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس، وأما/ ما في القلب من تصديق ومعرفة
 وحب وخشية ورجاء فهذا باطن، لكن له لوازم قد تدل عليه، واللازم لا يدل إلا إذا كان
 ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق، فلا يدل ... " . ففي حديث

 )١( أحد ،١٣٥/٣ عن أنس.
 )2( بياض بالأصل.
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 عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جيعاً أن النبي ية قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه
 ويده، والمؤمن من أمنة الناس عل دمائهم وأموالهم"" ، ففسر المسلم بأمر اظره وهو سلامة
 الناس منه وفسر المؤمن بأمر باطن، وهو أن يأمنوه عل دمائهم وأموالهم وهذه الصفة أعل
 من تلك، فإن من كان مأمونا سلم الناس منه، وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا. فقد
 يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه، خرقا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة؟ لا لإيمان في

 قلمه .

 وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبي يو أن رجلاً قال
 للنبي ية: ما الإسلام ؟ قال: اإطعام الطعام، ولين الكلام» قال: فما الإيمان؟ قال :
 «الشتاخة والصبر»"" فإطعام الطعام عمل اظره يفعله الإنسان لقاصد متعددة، وكذلك
 لين الكلام، وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس، قال تعالى: «وتوكما ألكاي تؤامزاً
 ألزمؤ» [البلد: ،]١٧ وهذا أعل من ذلك، وهو أن يكون صباراً شكوراً فيه سماحة
 بالرحة للإنسان وصبر عل المكاره، وهذا ضد الذي خلق قلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً،

 وإذا مسه الخير منوعا، فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة، ولا صبر عند المصيبة/. ٢٦٤/٧

 وتمام الحديث: فأي الإسلام أفضل؟ قال: امن ملم المسلمون من لسانه ويده، قال:
 يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيماناً ؟ قال: «أحسنهم خلقاه قا: يا رسول الله، أي
 القتل أشرف؟ قال: امن أريق ذمة، وغقز جواذة» قال: يا رسول الله، فأي الجهاد أفضل؟
 قال: «الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله». قال: يا رسول الله، فأي الصدقة
 أفضل؟ قال: اجني المقل. قال: يا رسول الله، فأي الصلاة أفضل؟ قال: اطول القنوت،.
 قال: يا رسول الله، فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من مجز الشوة. وهذا وفحمظ عن
 عبيد بن عمير، تارة يروى مرسلاً، وتارة يروى مسنداً، وفي رواية: أي الساعات
 أفضل؟ قال: اجزف الليل الغابر" وقوله: «أفضل الإيمان السماحة والصبر" يردى من

 وجه آخر عن جابر عن النبي كية "».

 وهكذا في سائر الأحاديث، إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال
 الظاهرة، كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن

 )١( سبق تخريجه ص8.
 )2( أبو داود في الصلاة )٩٤٤١(، والنسائي في الزكاة )٦٢٥٢( وهما عن عبد الله بن خبشي الخثعمي، وأمد

 ٠١١٤/٤ ،٣٨٥ عن عمرو بن عبسة، ٣١٩/٥ عن عبادة بن الصامت، وضعفه الألباني .

 )٣( سبق تخريجه ص9 .
 )٤( أحد .٣٠٠/٣
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 جده أنه قال: والله يا رسول الله، ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك،
 فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام؟. قال: وما الإسلام؟ قال: اأن تسلم
 قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصل الصلاة المكتوبة، وتؤدى الزكاة
 المفروضة، أخوان نصيران، لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه»"". وفي رواية
 قال: «أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم
 علل مسلم محزم، وفي لفظ تقول: اأسلمت نفسي لله، وخليت وجهي إليه"". وروى
 ٢٦٥/٧ محمد بن نصر من حديث خالد/ بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله أو:
 وإن للإسلام طوى ومناراً كمنار الطريق، من ذلك أ تعبد الله ولا تشرك به شيقا، وأن
 تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،

 وتسلم عل بني أدم إذا لقيتهم، فإن ردوا عليك، ردت عليك وعليهم الملائكة، وإن لم
 يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم إن كث عنهم، وتسليمك عل أهل بيتك إذا
 دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم في الإسلام تركه، ومن تركهن فقد تبذ

 الإسلام وراء رهظه0"».

 وقد قال تعالى: {يتأثثا اليك :ا#ا أ:ثؤا ف ألتذ كائة4 [البقرة: ٢٢0٨ قال
 مجاهد وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها، وهذا لا ينافى
 قول من قال: نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن م يسلم لأن هؤلاء كلهم مأمورون
 - أيضا - بذلك، والجمهور يقولون: {ي التز» أي: في الإسلام. وقالت طائفة: هو
 الطاعة، وكلاهما مأثور عن ابن عباس، وكلاهما حق، فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه
 من باب الأعمال. وأما قوله: {كائة4 فقد قيل: المراد ادخلوا كلكم. وقيل: المراد به
 ادخلوا في الإسلام جميعه، وهذا هو الصحيح، فإ الإنسان لا يؤمر بعمل غيره، وإنما يؤمر
 بما يقدر عليه، وقوله: {ا:ثثرا( خطاب لهم كلهم فقوله: لإكائة» إن أريد به مجتمعين
 لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام مأموراً به إلا بشرط موافقة
 الغير له كالجمعة، وهذا لا يقوله مسلم، وإن أريد بكافة: أي: أدخلوا جميعكم، فكل أوامر

 )ا( أحد .٣/٥
 )2( أحد٥/٤،٥.

 )٣( الحاكم ٢١/١ وقال: « هذا حديث صحيح عل شرط البخاري فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني،
 واحتج بثور بن يزيد الشامي. فأما سماع خالد بن معدان عن أب هريرة فغير مستبدع، وليس هذا إسناد

 شاذ كما يتوهم عل البعض ' ، ووافقه الذهبي وأبو نعيم في الحلية .٢١٧/٥
 والطوى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة. أراد: أن للإسلام طرائق وأعلاما

 يهتدى بها. انظر: النهاية في غريب الحديث .٦٢/٣
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 القرآن كقوله: {:ايوا أة تذشوإر.» [الحديد: ،]٧ وتآفيثرا ألقتا: ،اثا أقز:4 [النور: ٢٦٦/٧
 ٢٥٦ كلها من هذا الباب، وما قيل فيها كافة، وقوله تعال: وزقيزا ألثخريم (ة6

 [التوبة: ]٣٦ أي: قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه، فإنها أنزلت بعد نبذ
 العهود، ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم، فإن هذا لا يجب، بل يقاتلون
 بحسب المصلحة، والجهاد فرض عل الكفاية، فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد
 المأمورين فيها بكافة، فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! وإنما المقصود تعميم

 القاتلين. وقوله: وكتا يتيزرتئي كاكة» [التوبة: ٢٣٦ فيه احتمالان.

 والمقصود أن الله أمر بالدخول في ججيع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث، فكل ما
 كان من الإسلام وجب الدخول فيه، فإن كان واجباً عل الأعيان لزمه فعله، وإن كان واجباً
 عل الكفاية اعتقد وجوبه، وعزم عليه إذا تعين، أو أخذ بالفضل ففعله، وإن كان مستحباً
 اعتقد حسنه وأحب فعله، وفي حديث جرير: أن رجلاً قال: يا رسول الله، صف لي
 الإسلام. قال: اتشهد أن لا إله إلا الله، وثقلا بما جاء من عند الله، وتقيم الصلاة،
 وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، قال: أقررت، في قصة طويلة فيها: أنه
 وقع في أخاقيق ججزذان"، وأنه قتل وكان جائعا، وملكان يذشان في عذقه"" من ثمار
 الجنة""، فقوله: «وتقر بما جاء من عند الله،. هو الإقرار بأن محمداً رسول الله فإنه

 هو الذي جاء بذلك.

 وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني: حديث الوفد الذين قالوا: نحن
 المؤمنون، قال: افما علامة إيمانكم؟ ، قالوا: خس عشرة خضلة: لخس أمرتنا رسلك

 أ نعمل من، وخس أمرتنا رسلك أ/ نؤمن بهن، وخس تخلفنا ها في الجاهلية، ٢٦٧/٧
 ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيقا. قال: افما الخمس التي أمرتكم رسي
 أن تعملوا ها؟ ٢ قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ونقيم
 الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت. قال: اوما الخمس التي أمرتكم
 أن تؤمنوا ها؟ ٢ قالوا: أمرتنا أن نؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد
 الموت، قال: اوما الخمس التي تخلقتم ها في الجاهلية، وثبثم عليها في الإسلام ؟ ،
 قالوا: الصبر عند البلاء، والشكر عند الزخاء والرضى بمز القضاء، والصدق في مواطن

 )١( الأخاتيق: شقوق في الأرض. والجزدان: ججع لجرذ، وهو الذكر الكبير من الفأر. انظر: النهاية ،٥٧/٢
.٢٥٨/١ 

 )٢( الثذق: جانب الفم. انظر: القاموس ، مادة اشدق» .
 )٣( أحد ٠٣٥٩/٤
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 اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء، فقال النبي ة: «علماء حكماء، كادوا من صذقهم أن
 يكونوا أنبياء؟. فقال ية: «وأنا أزيدكم ختا فتتم لكم عشرون خصلة: إن كنتم كما
 تقولون، فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شىء أنتم
 عنه غداً تزولون وعنه منتقلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون، وعليه تعرضون، وارغبوا

 فيما عليه تقدمون، وفيه حلدون؟' .

 فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل ها فجعلوها الإسلام، والخمس التي يؤمن ها
 فجعلوها الإيمان، وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي ية تدل عل مثل هذا.

 وفي الحديث الذي رواه أحد، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أهل
 ٢٦٨/٧ الشام عن أبيه أن النبي قيلة قال له: أشيم تنتم؟ قال:/ وما الإسلام؟ قا: «أن ثشلم
 قلبك لله، ويشلم المسلمون من لسانك ويدك، قال: نأي الإسلام أفضل؟ قال:
 «الإيمان؟ قال: وما الإيمان ؟ قال: اأن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله،
 وبالبعث بعد الموت؟ قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة» قال: وما الهجرة ؟ قال :
 «أن تهجر السوء، قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: االجهاد؟ قال: وما الجهاد ؟ قال:
 «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا ثغل ولا تجبن ثم قال رسول الله قلة: اثم عملان هما
 أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما؟ قالها ثلاثاً «حجة مبرورة أو عمرة"" وقوله:
 «هما أفضل الأعمال أي بعد الجهاد لقوله: اثم عملان،، ففي هذا الحديث جعل
 الإيمان خصوصاً في الإسلام، والإسلام أعم منه، كما جعل الهجرة خصوصا في
 الإيمان والإيمان أعم منه، وجعل الجهاد خصوصا من الهجرة والهجرة أعم منه.

 فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلقا له الدين.

 وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد ديئا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، ولا
 تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله، لا بما يضاد ذلك فإن ضد ذلك
 معصية، وقد ختم الله الرسل بمحمد ية فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا إله إلا الله
 وأن محمداً عبده ورسوله، وهذه الكلمة ها يدخل الإنسان في الإسلام. فمن قال: الإسلام
 الكلمة وأراد هذا، فقد صدق، ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة،

 )١( أبو نعيم في الحلية ،٢٧٩/٩ وكنز العمال )٣٦٣١(، وعزاه للحاكم، وقال العراقي في والمغنى في حل
 الأسفار في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين٩ 1:٤٤/١ رواء أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد ،

 والخطيب في التاريخ من حديث سويد بن الحارث بإسناد ضعيف،.
 )2( أحد ،١١٤/٤ عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة، ٣/٥ عن حكيم بن معاوية عن أبيه.
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 كالمباني الخمس، ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه/ بقدر ما نقص من ذلك، كما في ٢٦٩/٧
 الحديث: امن انتقص منهن شيقا فهو مهتم من الإسلام تزقء«ا(.

 وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصاً لله تعالى - فإنه يثيبه عليها، ولا يكون
 ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيكون معه من
 الإيمان هذا الإقرار، وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل
 الريب، ولا أن يكون مجاهداً ولا سائز ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس
 بمؤمن، وخلق كثير من المسلمين باطناً واظرهًا معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان،
 وم يصلوا إلى اليقين والجهاد، فهؤلاء يثابون عل إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاً،
 وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب، وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك، ولا أنه أخبر بكذا،
 وإذا م يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك م يكن عليهم الإقرار المفصل به، لكن لابد من

 الإقرار بأنه رسول الله، وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله.
 ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل، وفيه طمأنينة ويقين، فهذا متميز بصفته وقدره
 في الكمية والكيفية، فإن أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد

 والقدر ما لا يعرفه هؤلاء.
 وأيضاً، ففي تلويهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوهم ما ليس مع هؤلاء،
 وأولئك هم المؤمنون حقاً، وكل مؤمن لابد أن يكون مسلماً، فإن الإيمان يستلزم الأعمال،

 وليس كل مسلم مؤمناً هذا الإيمان المطلق لأن/ الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف عل ٢٧٠/٧
 هذا الإيمان الخاص، وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا
 أسلموا بعد كفر أو ولدوا عل الإسلام والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله،
 فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوهم إنما يحصل شيئا
 فشيقا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد،
 ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفاراً ولا منافقين، بل ليس
 عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الزيب، ولا عندهم من قوة الحب لله
 ولرسوله ما يقدمونه عل الأهل والمال، وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة،
 وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل

 الريب، وإلا صاروا مرتابين، وانتقلوا إلى نوع من النفاق.
 وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد و) يجاهدوا، كانوا من أهل الوعيد ولهذا ما قدم
 النبي ة المدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق. فلو مات

 )١( سبق تخريجه.ص ١٦٨ ٠
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 هؤلاء قبل الامتحان لماتوا عل الإسلام ودخلوا الجنة، وم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين
 ابتلوا فظهر صدتهم، قال تعال: والة . أميت اكاش أن يت$ا أن بثرتا :اما تفم لا
 يثتشة . تلتة ا األين ين تتييم قتتك اة األيك عتثا تنتق الكية»
 [العنكبوت: ،٢٣-١ وقال تعال: وتا ك3 اة ليك3 الثؤيييوق علن ما أثم عينه عق تيية
 كلجيك مق المليخ» ا عمران: ،]١٧٩ وتال: {زيق ألأاس ن يتجة أة عي -زنؤ كإة
 تثة فهةي##يجير ±م.ا:تجث ٢٧١/٧ أسابة خز أتمظن ية، وان أسأبئه فخنة أنقلب غل وجهلاء خير ألذنيا وألأخزة ذك هو
 خرجوا منه بقوله تعال: {ائة يتثجث إث الثيتية لتكيؤة . ألآث3ا أبج جئة كثا عن
 تيل اقو» إلا توله: وكلا أم ات#ا ج كزا نليع تن ثمرهج تثز لا يتتشرة»
 [النانقون: ،٢٣-١ وقال في الآية الأخرى: {يتذ؟ الكيري أن ثلأق عيمت شرة4 إلى
 توله: وثل او تاييد تكريه كز تتجيش.ت. لا تكيً زم تة بكية إن
 شف ن لائو ينكم ثيت كانة أتع كاثؤا جييت» [التوبة: ،٢٦٦-٤٦ نقد

 أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم.

 وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إهم كفروا بعد إيماهم بلسانهم مع كفرهم
 أولاً بقلوم، لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال :
 قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أرهظمت
 الكفر بعد إاهظرمك الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم
 مازالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوهم من النفاق،
 وتكلموا بالاستهزاء، صاروا كافرين بعد إيماهم، ولا يدل اللفظ عل أنهم ما زالوا
 منافقين، وقد قال تعال: {يحاثا ألقي جهد اتكئا ذالثتيييا تاغلظ عتي تتأونهم
 جتئ: تفش التمية . يقيت إئي ا ا3ا تقذ اث#ا كتة الثفر تكزا بقة إشكي:
 تمشوا يا ت يجاللاأ وما تتثا إلا ة أشحنهم أة ثة ين تفيلا إن يؤثرا بك ا أثلا ت
 تتركزا يجز:هج اشه عكا أليا ف الثت تازؤ» :بةلتوا1 ٠٧٣ ٢٧٤ نهنا قال:

 «وكتؤأ بد اشكيه.
 /٢٧٢ فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: {بند إيتنيك"»
 و{بمد إشلية سواء، وقد يكونون ما زالوا منافقين، فلم يكن لهم حال كان معهم

 )١( في المطبوعة:« إيمانهم؟ والصواب ما أثبتناه .
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 فيها من الإيمان شىء، لكونهم أرهظوا الكفر والردة ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: {تإن
 يثرا بي 4 خلا تان تتجزا» بعد التوبة عن التوبة {شذ:ج} ""ة1 عذ أيا ف الثيا
 واخزيؤ» وهذا إنما هو لمن أرهظ الكفر، فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة ولهذا ذكر
 هذا في سياق قوله: وجهد الكئا كالثتيتية واغلل عتهخ:»، ولهذا قال في قامها: {وما

 كز في ألأزف ين ولز كلا تمير» [التوبة: ٠٤٧٤

 وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيما+م فإن هؤلاء
 حلفوا بالله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وقموا بما لم
 ينالوا، وهو يدل عل أنهم سعوا في ذلك، فلم يصلوا إلى مقصودهم فإنه لم يقل:
 هموا بما لم يفعلوا، لكن وبئا كز كالأأ» فصدر منهم قول وفعل، قال تعالى: «ولين
 حأتثز تؤثك إا ثا ؤش ذللي» [التوبة: ٢٦٥ فاعترفوا واعتذروا ولهذا
 تيل: «3 تتيً كزم تة إيذ إن شف عن عائز تنكم شيت كابنة أم
 كاؤا جرييت» [التوبة: ]٦٦ فدل عل أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً،
 بل ونظا أن ذلك ليس بكفر، فبين أ الاستهزاء بالله وياته ورسوله كفر يكفر به
 صاحبه بعد إيمانه، فدل عل أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي
 عرفوا أنه محرم، ولكن م يظنوه كفراً، وكان كفراً كفروا به، فإهم م يعتقدوا جوازه،

 وهكذا قال غير واحد من السلف/ في صفة المنافقين، الذين ضرب لهم المثل يف٧/٣٧٢
 سورة البقرة: أهم أبصروا ثم عموا، وعرفوا ثم أنكروا، وآمنوا ثم كفروا. وكذلك
 قال قتادة ومجاهد: ضرب المثل لإقبالهم عل المؤمنين، وسماعهم ما جاء به الرسول،
 وذهاب نورهم، قال: {مقلهم ككل النيى أشتؤقك الا كلئا أعكا:ث ما تزك} كمت القة

 يريم تزككم ف شتر لا تيثوة . يثع ق( شن تثم لا شيرة» البقرة: ،١٧
 ]١٨ إلى ما كانوا عليه.

 وأما قول من قال: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم، فإذا
 ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءه، فلفظ الآية يدل عل خلاف ذلك،
 فإنه قا: {ذ5لأكثم ي كلتر لا تمشها . شج ب} شت" تثم لا كجرة( ويوم القيامة يكونون
 في العذاب كما قال تعال: )ن: يثل الثتيرة ,الثيا يليا :اتثا أتثط.ا لتكيس ين ثم ين
 أتيثا ز:م تليشا f تشا تم يثر أ} بكث بيث# يو لمة تليلا} ين فكيه المكاك .
 يا3تهج أتم قن تتم 4اثا ن تك$ ة أشخ( الآية [الحديد: ،١٣ ،٤١٤ وقد تال

 )١( ساقط من المطبوعة .
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 غير واحد من السلف: إن المنافق يعطي يوم القيامة نوراً ثم يطفأ ولهذا قال تعالى: {يؤم لآ
 ينز أقة ألتجي الية تث± تتة ثم تنن تف أيه: تأبهم بثرثرة زيا أثيم ا ثا

 واغيز أ» [التحريم: ٠٢٨

 قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ، سألوا الله أن يتم لهم نورهم
 ٢٧٤/٧ ويبلغهم به الجنة./

 قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطي نوراً يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأً
 نوره، وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول: وزتا أقيم ا ؤزتا»،
 وهو كما قال: فقد ثبت في الصحيحين، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهو ثابت من
 وجوه أخر، عن النبي يؤ"". ورواه مسلم من حديث جابر ، وهو معروف من حديث ابن
 مسعود - وهو أطولها - ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى
 يوم القيامة: التتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتع من
 كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها
 منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون:
 نعوذ بالله منك، وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في
 صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه». وفي رواية:
 «فيكشف عن ساقه». وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية فتعرفونه ها، فيقولون:
 نعم. فيكشف عن ساقه، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له
 بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله رهظه طبقة واحدة، كلما
 أراد أن يسجد خز عل قفاه. فتبقى وهظرمه مثل صياصي" البقر فيرفعون رؤوسهم

 فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نوركم(.
 فبين أ المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر، كما كانوا معهم في الدنيا ثم وقت
 ٢٧٥/٧ الحقيقة، هؤلاء يسجدون لرهم، وأولئك لا يتمكنون من السجود/، فإنهم لم يسجدوا في
 الدنيا له، بل قصدوا الرياء للناس، والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا،
 فلهذا أعطوا نوراً ثم طفئ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان، ثم خرجوا منه ولهذا
 ضرب الله لهم المثل بذلك، وهذا المثل، هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر، وهؤلاء الذين

 يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفا.

 )١( البخارى فى الرقاق )٣٧٥٦( ومسلم ف الإيمان )٢٨١/٩٩٢(.
 )2( مسلم فى الإيمان )١٩١/٦١٣(.

 )٣( أي: قرون، صيصية. انظر: النهاية .٦٧/٣
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 ولهذا قال: وقثم لا ييثؤا» [البقرة: ]١٨ إلى الإسلام في الباطن. وقال قتادة
 ومقاتل: لا يرجعون عن ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام، يعني في
 الباطن، وإلا فهم يظهرونه، وهذا المثل إنما يكون في الدنيا، وهذا المثل مضروب
 لبعضهم وهم الذين أمنوا ثم كفروا. وأما الذين م يزالوا منافقين فضرب لهم المثل
 الآخر، وهو قوله: أز كمير ين التكة فو غث تكة تتث4 [البقرة: ،]١٩ وهذا
 أصح القولين، فإن المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهم، أو هذا المثل
 لبعضهم؟ عل قولين. والثاني هو الصواب لأنه قال: {أز كيو» وإنما يثبت بها
 أحد الأمرين، فدل ذلك عل أنهم مثلهم هذا وهذا، فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل
 بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا، ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر {آز بل

 يذكر الواو العاطفة .

 وقول من قال: {أز» ههنا للتخيير. كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين - ليس
 بشىء، لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر، وكذلك قول من قال:

 {آز» بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين/، أو الإبهام عليهم ليس بشىء، فإن الله يريد ٢٧٦/٧
 بالأمثال البيان والتفهيم، لا يريد التشكيك والإهام .

 والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم، ويدل عل ذلك أنه قال ق المثل الأول: وج قز}
 غت» وقال في الشان: «جتة أيتغ في اكاهم تن أالقكن عذ3 التزي تأتة يلا
 الكنزة . يا: الث يقلف أتتحزيم نظا أاة كثم تقزا يو تت الفم تهم كارأ وقز كاة
 اقة لتمت بنيو: تآكريم إك األة تن كل قو يئه [البقرة: ٠١٩ ٢٢٠ فبين في
 المثل الثاني أنهم يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وفي الأول
 كانوا يبصرون ثم صاروا في املظت لا يبصرون، صم بكم عمي. وفي الثاني إذا أضاء
 لهم البرق مشوا فيه وإذا أملظ عليهم قاموا، فلهم حالان: حال ضياء، وحال لاظم،
 والأولون بقوا في الظلمة. فالأول حال من كان في ضوء فصار في ةملظ، والثاني حال
 من م يستقر لا في ضوء ولا في ةملظ، بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه

 واسترابته .

 يبين هذا أنه سبحانه - ضرب للكفار أيضاً - مثلين بحرف أو» فقال: {ويي
 غزا أغئم كير قيعة يتتة الكنتان عة تمكا إ4 اة} ذ يجذ: تنا تجت أة عد}
 تئلة تإاة ثافة مع أغاب . أز كهلو في ر لي يتقنه تنخ ث تزيد تزع ين
 ند. تاث غثا بنشا قق تي ا أن بحت} ذ يق تشأ ن ة ر أله كة ثلا كثا لث ين
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 ٢٧٧/٧ ثلأر» [النور: ،٣٩ .]٤٠ فالأول/ مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه عل حق وهو عل
 باطل، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فلهذا مثل
 بسراب بقيعة، والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً، بل هو في املظت بعضها
 فوق بعض، من عظم جهله م يكن معه اعتقاد أنه عل حق، بل م يزل جاهلاً ضالاً في

 املظت متراكمة.

 وأيضاً، فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً هذا الوصف وتارة متصفًا هذا الوصف،
 فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم، وبكل حال فليس ما ضرب له
 هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل لاختلاف المثلين صورة ومعنى ولهذا لم يضرب
 للإيمان إلا مثل واحد، لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور، وأولئك ضرب لهم المثل بضوء
 لا حقيقة له، كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة، وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن
 أبصر ثم عمى، أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به. فتبين أن من المنافقين من كان
 آمن ثم كفر باطناً، وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير، أنه

 كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا، وكان يجري ذلك لأسباب :

 منها: أمر القبلة، لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة، وكانت محنة امتحن
 ٢٧٨/٧ الله ها الناس، قال تعال: ووكيا جنتا الجلة ألي كت عليا إلا يشكم تن يغ الثرة يتن
 ينقيك عن عتية تان ت6 لكية إ عق أليية قتى األته :ةلبقرا1 ٢١٤٣ تال: أي: إذا
 حولت، والمعنى: أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم فإن الكعبة
 ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العتيق، وقبلة إبراهيم وغيره
 من الأنبياء، ولم يأمر الله تط أحداً أن يصل إلى بيت المقدس، لا موسى ولا عيسى ولا
 غيرهما فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة، ولكن جعلناها أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك
 عنها الناس، فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب عل عقبيه، فكان في شرعها هذه الحكمة.

 وكذلك أيضاً - لا انهزم المسلمون يوم أحد وشخ " وجه النبي قيلة وكسرت
 تياعيثة"، ارتد طائفة نافقوا، قال تعال: وذلا تهزا ذلا ززؤا زأثج الأغكزة إن كث
 ثزينية . إن ينتنكم ثخ تقذ مكر القز} كنزع تخة تفق الأا} ثارثا تي4 أكاي.
 تيتم أكه اليت :مزا ذيقية ينكم جتة زكة لا لهث ألليبية . زيتية ألنه ألية
 :اؤا ويتق ألكز» ل1 عمران: ،٤١٤١-١٣٩ وقال تعال: وتا أكبجك يتم التق

 )١( أي: جرح. انظر: القاموس ، مادة ' شجج" .
 )2( ال"تاجية: السن التي بين الثنية والناب. انظر: المصباح المنير، مادة ' ربع'.
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 تنتان تن ألذ تيتم البزية . تليتتم الية اتثؤأ تهن م ائ3ا قيا ف يي أثو آر تتنثرا
 قازا لا شكم يكالا كتكة ثم نثر تتتهز أقث منجم لأيتكن يؤت أذكيهم كا تكن في
 ثؤ غ وأقة أنكم يا يتثة» ا1 عمران: ٠١٦٦ ٤١٦٧ نقوله: وزيتكم الية تاتؤأ» اظره
 فيمن أحدث نفاقاً وهو يتناول من م ينافق قبل، ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياً، وقوله: {ثم
 تكفر تؤتبي أترث يجم لايكن» يبين أهم م يكونوا قبل ذلك أترب منهم بل إما أن

 يتساويا، وإما أن يكونوا للإيمان أقرب، وكذلك كان، فإن ابن أبي ا/ انخزل عن 3٧٩/٧
 النبي قلة يوم أحد، انخزل معه ثلث الناس، قيل: كانوا نحو ثلاثمائة، وهؤلاء م

 يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن إذ م يكن لهم داع إلى النفاق.

 فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي ية والإيمان به وكان كل يوم ججعة يقوم خطيباً
 في المسجد يأمر باتباع النبي ة وم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن رهظ،
 وكان معظماً في قومه، كانوا قد عزموا عل أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم، فلما
 جاءت النبوة بطل ذلك، فحمله الحسد عل النفاق، وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين
 يدعو إليه وإنما كان هذا في اليهود، فلما جاء النبي # بدينه وقد أرهظ الله حسنه
 ونوره، مالت إليه القلوب لا سيما لما نصره الله يوم بدر، ونصره علل يهود بني قينقاع،
 صار معه الدين والدنيا، فكان المقتضى للإيمان في عامة الأنصار قائماً، وكان كثير منهم
 يعظم ابن أبي تعظيماً كثيراً ويواليه، وم يكن ابن أبي أرهظ مخالفة توجب الامتياز، فلما
 انخزل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه، ويأخذ برأي الصبيان - أو كما قال انخزل

 معه خلق كثير، منهم من لم ينافق قبل ذلك .

 وفي الجملة، ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا
 مسلمين، وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة

 والنفاق ماتوا عل هذا الإسلام الذي يثابون عليه، وم يكونوا من/ المؤمنين حقاً الذين ٢٨٠/٧
 امتحنوا فثبتوا عل الإيمان، ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة، وهذا
 حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل
 الإيمان، ينقص إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا
 كان العدو غالباً، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية، أو
 كان المسلمون اظرهني عل عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسول باطناً واظرهًا

 لكن إيماناً لا يثبت عل المحنة.

 ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا:
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 ومكا» نقيل لهم: «ل قم ثقوا زلن ثثزا نتا تلا يتثل أيكن ف لزيخ(
 [الحجرات: ]١٤ أي: الإيمان المطلق، الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو
 الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى - كما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا قال
 تعال: )إئتا الثزيثزة ألية تثرا أله كتشريد ثم كم يتكاثا تخنثا يأنلهم تنثيهز
 في سيل ألو أزتيك ثم ألتححيثؤا» [الحجرات: ،]١٥ نلم يحصل لهم ريب عند
 المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وفي عمل
 القلب، بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم ولهذا لا يوصف باليقين إلا من
 اطمأن قلبه علماً وعملاً، وإلا فإذا كان عالماً بالحق، ولكن المصيبة أو الخوف أورثه
 جزعا عظيماً، لم يكن صاحب يقين قال تعال: وثاق، أبثن ألثززك كثلرث]ً يزًالا

 ٢٨١/٧ قييا» الأحزاب: .٢١١

 وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق، ثم يتوب الله عليه، وقد يرد عل
 قلبه بعض ما يوجب النفاق، ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتل بوساوس الشيطان، وبوساوس
 الكفر التي يضيق ها صدره، كما قالت الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما
 لثن يحز من السماء إلى الأرض، أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: اذاك صريح الإيمان؟،
 وفي رواية: ما اعتيمظ أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»"" أي:
 حصول هذا الوسواس، مع هذه الكراهة العظيمة له، ودفعه عن القلب، هو من صريح
 الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو، فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد، والصريح
 الخالص، كاللبن الصريح. وإنما صار صريحاً، لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية،

 ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحاً.

 ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافراً أو منافقاً،
 ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس ها إلا إذا طلب الدين، فإما أ يصير
 مؤمناً وإما أن يصير منافقاً ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم
 إذا م يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال
 به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما
 يعرض للعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند
 غيرهم لأنه م يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل عل هواه في غفلة عن ذكر ربه،
 ٢٨٢/٨ وهذا مطلوب الشيطان، بخلاف المتوجهين إلى رهم بالعلم والعبادة/ فإنه عدوهم يطلب
 صدهم عن الله، قال تعال: وة اقبكن ل$ يثt :ذيf عثلأ» [ناطر: ٤٢٦ ولهذا أمر

 )١( مسلم في الإيمان )2٣١/٩٠٢( عن أب هريرة، وأحد١/٠٤٣ عن ابن عباس .
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 قارى القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قراءة القرآن عل الوجه المأمور به
 تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقيناً وطمأنينة وشفاء، وقال تعالى: وثتل ين
 الثز:ان ا ثن يا: تمة تثؤييث ذلا تزر4 ألكيا إلا تكا( :ءاسرلإا1 ،٤٨٢ وتال
 تعال: وتكا يا} لكايص وشكى تتعقلة لأشقيا» آل عمران: ،٤١٣٨ وقال تعال:
 {مذى ثثقين» [البقرة: ،]٢ وقال تعال: {اا اليك اتؤا زاذهم إيتا وث

 يتبد» [التوبة: ٤١٢٤ ٠
 وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن
 الانتفاع بالقرآن، فأمر الله القارئ، إذا قرأ القرآن، أن يستعيذ منه، قال تعالى: {تإا قأت
 الق3 تقيذ اشو ين ألقتكن ألتيي . إثث كش ك} شنكلا عن أليت اكثا تن تيهز

 يركها . رككا شنتة ن أليت يؤلؤ} تاليق ثم يم مفرزك» :لنحلا1 ٠٢١٠٠-٩٨
 فإن المستعيذ بالله مستجير به، لاجئ إليه، مستغيث به من الشيطان، فالعائذ بغيره مستجير
 به فإذا عاذ العبد بربه كان مستجيراً به متوكلاً عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه،
 ولذلك تال الله تعال: {أتكع يإالي هن كنتك كإئا أليى ينتا قيح عكا: }6 تة جية
 . تقا يقبا إلا الية عتا ا لفا إلا عتر عليو. تا يكفئا ية الثنن تغ

 تاشتيذ يأة إئ4 ثق القييغ ألتيه» [فصلت: ٠٢٣٦-٣٤
 وفي الصحيحين عن النبي ة أنه قال: «إني لأعلم كلمة لو/ قالها لذهب عنه ما ٢٨٣/٧

 يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»"". فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد
 الخير لثلاً يعوقه الشيطان عنه، وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة
 العبد للحسنات، وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبي قجة: «لا يزال
 الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟
 فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته،""، فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه

 في شر أو يمنعه من خير، كما يفعل العدو مع عدوه.
 وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة، وأقدر عل ذلك من غيره بحيث
 تكون قوته عل ذلك أقوى، ورغبته وإرادته في ذلك أتم، كان ما يحصل له إن سلمه الله
 من الشيطان أعظم، وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبي:

 كل أمة علماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم .
 وأهل السنة في الإسلام، كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير السلمين فهم
 ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون علل هدى، وإنما يتبين

 )١( البخارى فى الأدب )ه١١٦( ومسلم البر والصلة )٠١٦٢/٩٠١٠ ٠(١١٠
 )2( البخارى فى بدء الخلق )٦٧٢٣( ومسلم ف الإيمان )٤٣١/٤١٢(٠
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 الهدى بعلمائهم، فعلماؤهم خيارهم، وكذلك أهل السنة، أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل
 البدع أضر عل الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي كيلة بقتل الخوارج، ونى عن قتال
 ٢٨٤/٧ الولاة الظلمة وأولئك لهم/ همة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوساوس التي
 تضلهم - وهم يظنوا هدي، فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم، ومن سلم من ذلك منهم
 كان من أثمة المتقين مصابيح الهدى، وينابيع العلم كما قال ابن مسعود لأصحابه: كونوا
 ينابيع العلم، مصابيح الحكمة، شج"" الليل، مجذد"" القلوب، أخلاس" البيوت،

 ٢٨٥/٧ خلقان"" الثياب، تعرفون في أهل السماء، وتخفون عل أهل الأرض./

 فضل
 ومما ينبغي أن يعلم: أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث، إذا عرف تفسيرها وما
 أريد بها من جهة النبي ي# لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم
 ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع» نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة. ونوع
 يعرف حده باللغة كالشمس والقمر. ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض، ولفظ
 المعروف في قوله: {وعاو#وفق ألتجوف» [النساء: ،]1٩ ونحو ذلك. وردى عن ابن
 عباس أنه قال: تفسير القرآن عل أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير
 لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعي علمه
 فهو كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، قد بين الرسول جؤ ما
 يراد ها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها،
 فلو أراد أحد أن يفسرها بخير ما بينه النبي قيلة لم يقبل منه، وأما الكلام في اشتقاقها
 ووجه دلالتها، فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الأحكام، هو زيادة في العلم، وبيان

 حكمة ألفاظ القرآن؟ لكن معرفة المراد ها لا يتوقف عل هذا.

 ٢٨٦/٧ واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر، هي أعظم من هذا كله/، فالنبي قيلة قد بين
 المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال عل ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال
 العرب ونحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله،
 فإنه شاب كاب، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل
 من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان، علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول،

 )١( جع الراج، وهو المصباح. انظر: المصباح المنير، مادة اسرج4 .
 )٢( أي: أرقاء القلوب. انظر: القاموس، مادة « جدد، .

 )٣( ججع جلس، وهو بساط يبسط في البيت. انظر: المصباح ، مادة احلس،.
 )4( جع الخلق، وهو الشيء البالي وهذا كناية عن التواضع. انظر: القاموس، مادة « خلق،.
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 ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب
 ذنباً كافراً، ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي قلة: نحن نؤمن بما جثتنا به بقلوبنا من غير
 شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لا نطيعك في شىء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا
 نصل ولا نصوم ولا نحج، ولا نصدق الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا
 نصل الرحم، ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم
 بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضاً
 ونقاتلك مع أعدائك، هل كان يتوهم عاقل أن النبي ية يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو
 الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم ألآ يدخل أحد منكم النار،
 بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب

 رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك .

 وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق، م يكن النبي كية
 يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أ هؤلاء لهم عقوبات غير

 عقوبة المرتد عن الإسلام/ ، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني، وقطع السارق، ٢٨٧/٧
 وهذا متواتر عن النبي قيلة، ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده

 بالاضطرار من دين الرسول هة.

 وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا
 يبنون دين الإسلام عل مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ، وإما في المعاني
 المعقولة. ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله، فإنها
 تكون ضلالا ولهذا تكلم أحد في رسالته المعروفة في الرد عى من يتمسك بما يظهر له
 من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين، وكذلك ذكر في رسالته
 إلى أبي عبد الرحن الجرجاني في الرد عل المرجئة، وهذه طريقة سائر أثمة المسلمين، لا
 يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً، ومن عدل عن سبيلهم وقع في
 البدع التي مضمونها أنه يقول عل الله ورسوله ما لا يعلم، أو غير الحق، وهذا مما
 حرمه الله ورسوله، وقال تعال في الشيطان: وائما أشلام ألثت والتكة وأن تثرثا عن
 أكليا لا كمكثرة» [البقرة: ،]١٦٩ وتال تعال: {ألا يجذ علكهم تقق الكتكب أن لا
 يثؤثؤا ل اكم إلا ألكق» [الأعراف: ]١٦٩ وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه

 الحديث: دمن قال في القرآن برأيه فليتبوأً مقعده من النار، " .

 )١( الترمذي في التفسير )1٥٩٢(، وقال: ا حديث حسن، ، والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن
 )٤٨0٨٠ ،(٨٠٨٥ وهما عن ابن عباس .
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 مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله، أخذوا يتكلمون في
 ٢٨٨/٧ مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن/ يقولوا: الإيمان في اللغة:
 هو التصديق. والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان
 التصديق ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان، أو بالقلب، فالأعمال ليست
 من الإيمان، ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: وزتا أت يثؤمن أًا

 [يوسف: ]١٧ أي: بمصدذق لنا.

 فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر
 الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين
 السعداء والأشقياء، ومن يوالي ومن يعادي، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج
 إلى معرفة ذلك، أفيجوز أن يكون الرسول قد أهل بيان هذا كله، ووكله إلى هاتين
 المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به عل أن الإيمان هو التصديق أنه من
 القرآن. ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي يلة أعظم من تواتر لفظ الكلمة، فإن
 الإيمان يحتاج إلى معرفة جيع الأمة فينقلونه، بخلاف كلمة من سورة. فأكثر المؤمنين م
 يكونوا يحفظون هذه السورة، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً عل مثل هذه
 المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم،
 وسلكوا السبل، وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، ومن الذين تفرقوا واختلفوا

 من بعد ما جاءتهم البينات، فهذا كلام عام مطلق .

 ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة، فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف للفظ
 ٢٨٩/٧ التصديق؟ وهب أ المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلم/ قلت: إنه يوجب
 الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لنا، ما أنت بمؤمن لنا، صح المعنى، لكن لم قلت :
 إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله: {آتيثوا ألككزة4 ، ولو قال القائل: أقوا
 الصلاة، ولازموا الصلاة، التزموا الصلاة، افعلوا الصلاة، كان المعنى صحيحاً، لكن لا

 يدل هذا عل معنى: أقيموا، فكون اللفظ يرادف اللفظ، يراد دلالته عل ذلك .

 ثم يقال: ليس هو مرادفاً له، وذلك من وجوه:

 أحدها: أن يقال للمخبر إذا صدقته:صدقه، ولا يقال: آمنه وآمن به. بل يقال:
 آمن له، كما قال: {تائق ل# ث14 العنكبوت: ٢2٦ وقال: وكتا ا3 لثو إلا ثزتة تن
 يو.» [يونس: ،]٨٣ وقال فرعون: وامنع كم تتن أة :33 لثم( [طه: ،]٧١ وقالوا
 لنوح: وألثقيج أك وأتملق الأزذؤة» الشعراء: ،]١١1 وقال تعال: وثل أث كنير
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 لكم بثين أئم تيؤمنث يلتزيية» [التوبة: ،0٦1 {تا3ا أكيث يقتا يقيا تؤثثا ا
 عيذة» [المؤمنون: ]٤٧ وقال: ووان ز تثؤا ي أءتز» [الدخان: ٠٢٢١

 فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا. قيل: اللام تدخل عل ما يتعدى بنفسه
 إذا ضعف عمله، إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً، أو باجتماعهما، فيقال:
 فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه، ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه متق لربه،
 خائف لربه، وكذلك تقول فلان يزقب الله، ثم تقول: هو راهب لربه، وإذا ذكرت
 الفعل وأخرته، تقويه باللام، كقوله: {وني ثقتها شكى تمة يييي ثم لرتهم يتييثؤة4

 [الأعراف: ،]١٥٤ وقد قال: {إئى أنقبؤي» [النحل: ]٥1 فعداه/ بنفسه، وهناك ٢٩٠/٧
 ذكر اللام، فإن هنا قوله: {نائر» من قوله: «فل،. وقوله هنالك: {)رتهم» أتم من
 قوله: ارهم؟، فإن الضمير المنفصل المنصوب، أكمل من ضمير الجر بالياء، وهناك
 اسم اظره، فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده، ومن هذا قوله: وإن كثلا يللأ:يا
 ثثثت» [يوسف: ،]٤٣ ويقال: عبرت رؤياه، وكذلك قوله: «زئم ا لتايلرا»
 [الشعراء: ،]٥٥ وإنما يقال: غظته، لا يقال: غظت له، ومثله كثير، فيقول القائل :
 ما أنت بمصدق لنا، أدخل فيه اللام، لكونه اسم فاعل، وإلا فإنما يقال: صدقته، لا
 يقال: صدقت له، ولو ذكروا الفعل، لقالوا: ما صدقتنا، وهذا بخلاف لفظ الإيمان،
 فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائماً، لا يقال: آمنته قط، وإنما يقال: آمنت له، كما
 يقال: أقررت له. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن

 بينهما فرقاً.

 الثاني: أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب
 يقال له في اللغة: صدقت، كما يقال: كذبت. فمن قال: السماء فوقنا، قيل له: صدق،
 كما يقال: كذب، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام
 أن من أخبر عن مشاهدة، كقوله: طلعت الشمس، وغربت، أنه يقال: آمناه. كما يقال:
 صدقناه ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم، يقال: صدقناهم، وما يقال: آمنا لهم، فإن
 الإيمان مشتق من الأمن. فإغا يستعمل في خر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي
 يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ )آمن له(، إلا في هذا

 النوع والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشىء/، يقال: صدق أحدهما صاحبه، ولا يقال: ٢٩١/٧
 آمن له، لأنه م يكن غائباً عنه انتمنه عليه ؟ ولهذا قال: وكام لم تؤ1» [العنكبوت :
 ،٢٢٦ «ألثي لبقكن ينيا» [المؤمنون: ،٤٤٧ {امنع كثه [طه: ،]٧١ «بؤينج اليه
 وتؤمن} للؤيييئ» [التوبه: ،]٦١ فيصدقهم فيما أخبروا به. مما غاب عنه وهو مأمون
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 عنده عل ذلك، فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة، كما يدل عليه
 الاستعمال والاشتقاق، ولهذا قالوا: {زما أت يثقن أًً» [يوسف: ]١٧ أي: لا تقر
 بخبرنا ولا تثق به، ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين لأهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن

 عل ذلك. فلو صدقوا لم يأمن لهم.

 الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة م يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم
 في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت، ويقال: صدقناه أو كذبناه، ولا يقال
 لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه، ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في
 مقابلة الإما لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل
 لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا
 أوافقك، لكان كفره أعظم، فلما كان الكفر المقابل للإعان ليس هو التكذيب فقط،
 علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة
 ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة
 وانقياد لا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، كما كان
 الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً

 ٢٩٢/٧ منقاداً للأمر، وهذا هو العمل/ .
 فإن قيل: فالرسول و فسر الإيمان بما يؤمن به.

 قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن به م يذكر ما يؤمن له، وهو نفسه يجب أن يؤمن به
 ويؤمن له، فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به، وليس كل غيب آمنا به
 علينا أن نطيعه، وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته، والرسول يجب
 الإيمان به وله، فينبغي أن يعرف هذا، وأيضاً فإن طاعته طاعة لله، وطاعة الله من تمام

 الإيمان به.
 الرابع: أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد

 الخوف فأمن أي: صار داخلاً في الأمن وأنشدوا ... 0١
 وأما المقدمة الثانية ، فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم: إن التصديق لا

 يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان :
 أحدهما: المنع، بل الأفعال تسمى تصديقاً، كما ثبت في الصحيح عن الني ة أنه
 قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزن وزناها السمع، واليد تزل وزناها
 البطش، والرجل تزن وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك

 )١( بياض بالأصل.
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 أو يكذبه،'''. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري:
 والصديق مثال الفيق: الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن
 البصري: ليس الإيمان بالتحلل ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال،

 وهذا/ مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه، كما رواه عباس الدوري: حدثا ٢٩٣/٧
 حجاج، حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني،
 ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسناً وعمل غير صالح رد الله عليه
 قوله، ومن قال حسناً وعبل صالحاً رفعه العمل ذلك بأن الله يقول: «لو يتكلا ألز

 الكث والكل القديح تتكثة» [فاطر: ]١0 ودواء ابن بطة من الوجهين.

 وقوله: اليس الإيمان بالتمني، يعني: الكلام، وقوله: «بالتحل، يعنى: أن يصير حلية
 اظرهة له، فيظهره من غير حقيقة من قلبه، ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول ولا من
 الحلية الظاهرة، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فالعمل يصدق أن في القلب
 إيماناً وإذا م يكن عمل، كذب أن في قلبه إيماناً لأن ما في القلب مستلزم للعمل

 الظاهر. وانتفاء اللازم يدل عل انتفاء الملزوم .

 وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده، أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن
 جبير يسأله عن هذه المسائل. فأجابه عنها: سألت عن الإيمان، فالإيمان هو التصديق، أن
 يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من كتاب، وما أرسل من رسول، وباليوم الآخر.
 وسألت عن التصديق، والتصديق: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن، وما ضعف عن

 شىء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب، واستغفر الله وتاب منه وم يصر عليه/، فذلك هو ٢٩٤/٧
 التصديق. وتسأل عن الدين، فالدين هو العبادة، فإنك لن تجد رجلاً من أهل الدين
 ترك عبادة أهل دين، ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن
 العبادة، والعبادة هي الطاعة، ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه، فقد
 آثر عبادة الله، ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله، فقد عبد الشيطان، ألا ترى أن الله

 قال للذين فرطوا: وآر أغتذ التكم تب ٢5 أن لا تجثوا ألقيا» [يس: ،٢٦٠
 وإنما كانت عبادتهم الشيطان أهم أطاعوه في دينهم .

 وقال أسد بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية قال :
 الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل، قال الله تعالى: وئكا الثزمزت األيق إ( 3ك أة
 كملت كلزيجج» الآية [الأنفال: .]٢ ثم صيرهم إلى العمل فقال: {اليك يقيثرت
 ألككزة ومكا لأفتكم ثشؤ34 [الأنفال: .]٣ قال: وسمعت الأوزاعي يقول: قال تعال:

 )١( سبق تخريجه ص\٨.
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 {ن كانزاً ذأازا الككوة ت:اقا الكزة }خثكم في أليي» [التوبة: ،٤١١ والإيمان بالله
 باللسان، والتصديق به العمل.

 وقال مغتر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام بالإقرار، والإيمان بالعمل، والإيمان
 قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدها إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله
 فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد
 ٢٩٥/٧ إلى الله، ورواه أبو عمرو الطلمنكي بإسناده/ المعروف. وقال معاوية بن عمرو: عن أبي
 إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان

 والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة.

 وكان من مضى من سلفنا، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان
 والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه
 العمل. فمن أمن بلسانه، وعرف بقلبه، وصدق بعمله، فتلك العروة الوثقى التي لا
 انفصام لها. ومن قال بلسانه، ولم يعرف بقلبه، وم يصدق بعمله كان في الأخرة من
 الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، أهم يجعلون العمل
 مصدقاً للقول، ورووا ذلك عن النبي قيلة كما رواه معاذ بن أسد: حدثنا الفضيل بن
 عياض، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي ية عن الإيمان.
 فقال: الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل،، ثم تلا {ين ألية أن ثرا ثومكم تل

 التفرق تألتفزب» إلى قوله: {وأزتها ثم الثكؤة» [البقرة: ٢١٧٧ .4

 قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجه، فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول،
 فلا كلام، وإن كانوا رووه بالمعنى، دل عل أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال: صدق توله

 بعمله، وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان تصديق كله.

 ٢٩٦/٧ وكذلك الجواب الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق، فهو تصديق/ مخصوص، كما
 أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصيام إمساك مخصوص، وهذا
 التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق، فإن انتفاء اللازم
 يقتضي انتفاء الملزوم، ويقى النزاع لفظيا: هل الإيمان دال عل العمل بالتضمن أو باللزوم؟

 ومما ينبغي أن يعرف: أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هر نزاع لفظي،
 وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك،

 )١( السيوطي في الدر المنثور ١٦٩/١ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حيد وابن مردوية .
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 ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جيع علماء السنة عل أ أصحاب الذنوب
 داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل، فهم يقولون: إن
 الإيمان بدون العمل المفروض، ومع فعل المحرمات، يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب،
 كما تقوله الجماعة. ويقولون أيا - بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله
 الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون عل أنه لا يخلد
 في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً واظرهًا
 بما جاء به الرسول، وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من
 أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي
 الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار، كالخوارج، والمعتزلة.
 وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النار، بل نقف في هذا

 كله. وحكى عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام/. ٢٩٧/٧

 ويقال للخوارج: الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان، هو م
 يجعلهم مرتدين عن الإسلام، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع، وم يقتل أحداً إلا
 الزاني المحصن، و)م يقتله قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة، وهذا يرجم
 بالحجارة بلا استتابة، فدل ذلك عل أنه وإن نفي عنهم الإيمان، فليسوا عنده مرتدين
 عن الإسلام مع وهظر ذنوهم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون

 الكفر، فأولئك م يعاقبهم إلا عل ذنب اظره.

 وبسبب الكلام في «مسألة الإيمان، تنازع الناس، هل في اللغة أسماء شرعية نقلها
 الشارع عن مسماها في اللغة، أو أها باقية في الشرع عل ما كانت عليه في اللغة، لكن
 الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء ؟ ، وهكذا قالوا في اسم والصلاة» و
 «الزكاة» و «الصيام؟ و الحج؟ إنها باقية في كلام الشارع عل معناها اللغوي، لكن زاد
 في أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب
 واللسان. وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف. فهي

 بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة.

 والتحقيق أن الشارع م ينقلها وم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة، كما
 يستعمل نظائرها، كقوله تعالى: {ويم عق ألثايس جخ أليز» [آ عمران: ،٢٩٧ فذكر
 حجا خاصاً، وهو حج البيت، وكذلك قوله: «تتن عج ألنك أو أغككز» [البقرة:

 ]١٥٨ فلم يكن/ لفظ الحج متناولاً لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ ٢٩٨/٧
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 نفسه من غير تغيير اللغة، والشاعر إذا قال:

 يحجون سب الزبرقان المزعفرا وأشهد من عوف حلولاً كشيرة

 كان متكلماً باللغة، وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرا، ومعلوم أن ذلك الحج
 المخصوص دلت عليه الإضافة، فكذلك الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه
 الإضافة أو التعريف باللام فإذا قيل: الحج فرض عليك، كانت لام العهد تبين أنه
 حج البيت. وكذلك الزكاة؟ هي اسم لما تزكو به النفس، وزكاة النفس زيادة خيرها
 وذهاب شرها والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس، كما قال تعال: وثت
 ين أتلم مكة ثلنزث: ذثكهم يا» [التوبة: .٢١0٣ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو
 به، تال تعال: {ذزلا تنل ألم عجز تة ما ى، ينز ي لم أ» [النرد: ٢٢١
 وأصل زكاها بالتوحيد وإخلاص الدين لله، قال تعال: {تل لشتركي . ألية لا يقز

 ألركزة [فصلت: ،٦ ]٧ وهي عند المفسرين التوحيد.
 وقد بين النبي قلة مقدار الواجب، وسماها الزكاة المفروضة، فصار لفظ الزكاة إذا
 عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد، ومن الأسماء ما يكون أهل العرف نقلوه
 وينسبون ذلك إلى الشارع، مثل لفظ التيمم،، فإن الله تعالى قا: وئتيكثرا ميدا كليبا
 تانتحوا بؤجزيكم وآيييكم منة» [المائدة: ،٤٦ فلفظ التيمم؟ استعمل في معناه
 المعروف في اللغة، فإنه أمر بتيمم الصعيد، ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منه، فصار
 /٩٩٢ لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح، وليس/ هو لغة الشارع، بل الشارع
 فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده، ولفظ «الإيمان أمر به مقيداً
 بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك لفظ «الإسلام» بالاستسلام لله رب
 العالين، وكذلك لفظ «الكفر، مقيداً، ولكن لفظ «النفاق» قد قيل: إنه م تكن العرب
 تكلمت به، لكنه مأخوذ من كلامهم، فإن نفق يشبه خرج، ومنه: نفقت الدابة إذا
 ماتت، ومنه: نافقاء اليزبوع""، والنفق في الأرض قال تعال: وكان أشكلك أن تبتي
 تتكا ف الأزي» [الأنعام: ،]٣٥ فالنافق هو الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه
 اظرهًا، وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان. ومن الناس من يسمى من خرج عن طاعة
 الملك منافقاً عليه، لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق عل الرسول. فخطاب الله
 ورسوله للناس بذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها، وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق

 يحتمل أنواعاً.

 )١( الثافقاء: إحدى ججخزة اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها. واليربوع: ذويبة نحو الفأرة، لكن ذئبه وأذناه
 أطول منها، ورجلاه أطول من يديه. انظر: القاموس، مادة « نفق،، والمصباح المنير ، مادة ٩ ربع".
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 وقد بين الرسول تلك الخصائص، والاسم دل عليها، فلا يقال: إها منقولة، ولا أنه
 يزيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم إنما استعمل عل وجه يختص بمراد الشارع، لم
 يستعمل مطلقاً، وهو إنما قال: {أتيثو] ألقككزة» [البقرة: ،]١١٠ بعد أن عزفهم
 الصلاة المأمور ها، فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها م يرد لفظ الصلاة
 وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعني اللغوي، أو
 إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة، فإن هذا
 اللفظ إنما ورد خبراً أو أمراً، فالخبر كقوله: {أزيك أأتى يتنق . عثا إا م» [العلق :

 ،٩ ]١٠ وسورة )اثرأ( من أول ما نزل من القرآن، وكان/ بعض الكفار - إما أبو جهل /٠٠٣
 أو غيره - قد ى النبي قيلة عن الصلاة وقال: لثن رأيته يصل لأطأن عنقه. فلما رآه
 ساجداً رأى من الهول ما أوجب نكوصه عل عقبيه، فإذا قيل: وأزيك أليى ينكلا . مثا

 إذا مكله» فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجاك في اللفظ ولا عموم .

 ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي قية الصلوات بمواقيتها
 صبيحة ذلك اليوم، وكان جبرائيل يؤم النبي تيلة. والمسلمون يأقون بالنبي #. فإذا قيل
 لهم: {أتيثوأ ألككؤة» عرفوا أنها تلك الصلاة، وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلاتان
 طرفي النهار، فكانت أيضاً معروفة، فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه
 معلوم عندهم. فلا إجال في ذلك، ولا يتناول كل ما يسمى حجاً ودعاة وصوماً، فإن

 هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاً، وذلك لم يرد.

 وكذلك «الإيمان، و «الإسلام؟ وقد كان معنى ذلك عندهم من أرهظ الأمور، وإنما
 سأل جبريل النبي ي# عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم
 دينكم»""؟ ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لثلا يقتصروا
 على أدنى مسمياتها، وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: اليس المسكين هذا
 الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى
 يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس إلحاناً،"". فهم كانوا يعرفون

 المسكين وأنه المحتاج، وكان ذلك/ مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال، فبين ٣٠١/٧
 النبي ية أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه، تزول مسكنته بإعطاء الناس

 )١( سبق تخريجه ص٧.

 )2( البخاري في الزكاة )٦٧٤١(، ومسلم فى الزكاة )٩٣٠١/١٠١( والنسائي في الزكاة )١٧٥٢(، والدارمي
 في الزكاة ،٣٧٩/١ والموطا في صفة النبي ية ٩٢٣/٢ ،(٧ وأحد ،٣١٦/٢ كلهم عن أبي هريرة.

 وقوله:د إلخاا :٢ من ألحف في المسألة: إذا ألغ وبالغ فيها. انظر: النهاية ٠٢٣٧/٤
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 له، والسؤال له بمنزلة الحرفة، وهو وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها
 كفايته، فهو إذا وجد من يعطيه كفايته م يبق مسكيناً، وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل
 ولا يعرف فيعطى. فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء، فإنه مسكين قطعاً، وذاك
 مسكنته تندفع بعطاء من يسأله، وكذلك قوله: الإسلام هو الخمس،، يريد أن هذا كله
 واجب داخل في الإسلام، فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين، وكذلك الإيمان
 يجب أن يكون عل هذا الوجه المفصل، لا يكتفي فيه بالإيمان المجمل ولهذا وصف

 الإسلام بهذا.

 وقد اتفق المسلمون عل أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة
 فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون عل أنه لا يكفر بالذنب،
 فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور.
 وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدي الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو
 اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا
 بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة، والزكاة إذا قاتل
 الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شىء منهن،
 وهذه أقوال معروفة للسلف. قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر،
 ٣٠٢/٧ ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر. ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر. ومن ترك صوم/
 رمضان متعمداً فقد كفر. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر بالله.
 ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر بالله. ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر بالله.
 وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة، وقال عبد الله بن مسعود: من أقام الصلاة

 وم يؤت الزكاة فلا صلاة له. رواهن أسد بن موسى ·

 وقال عبد الله بن عمرو: من شرب الخمر مسياً أصبح مشركاً، ومن شربه مصبحاً
 أمسى مشركاً. فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة. قال أبو
 عبد الله الأخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة، ومن ترك
 الصلاة فقد خرج من الإيمان. ومما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي قيلة عن
 الإسلام والإيمان والإحسان، كان في آخر الأمر بعد فرض الحج، والحج إنما فرض

 سنة تسع أو عشر.

 وقد اتفق الناس عل أنه م يفرض قبل ست من الهجرة، ومعلوم أن الرسول # لم
 يأمر الناس بالإيمان. وم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت، بل كانوا يعرفون أصل معناه وهذه

 المسائل لبسطها موضع أخر.
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 والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم «الإيمان أو «الإسلام؟ فلابد أن يكون قد
 ترك بعض الواجبات فيه وإن بقى بعضها ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون
 في العبد إيمان ونفاق، قال أبو داود السجستاني: حدثنا أحد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن

 الأعمش، عن شقيق، عن أبي الفذام، عن/ أبي يحيى قال: سثل حذيفة عن المنافق. قال: ٣٠٣/٧
 الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير،
 عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أب البختري، عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب
 أغلف"، فذلك قلب الكافر، وقلب مضفع" ، وذلك قلب المنافق، وقلب أجر" فيه
 سراج يزهر""، فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل
 شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل فزخة بمدها قيخ ودم، فأيما غلب عليه

 غلب. وقد روى مرفوعا، وهو في «المسند، مرفوعا .

 وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعال: {ثم للكنز تتتيي أترث منجم لايكز4
 [آل عمران: ،]١٦٧ فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم
 فصاروا إلى الكفر أقرب. وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن أبي جبلة، عن عبد الله بن
 عمرو بن هند، عن عل بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو أظة بيضاء في القلب،
 فكلما ازداد العبد إيماناً ازداد القلب بياضا، حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله.
 وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب، فكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب سواداً،
 حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب، وأيم الله لو شققتم عن قلب المؤمن

 لوجدتقوه أبيض. ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتقوه أسود.

 وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. رواه أحد
 وغيره". وهذا كثير في كلام السلف، يبينون أن القلب قد يكون فيه/ إيمان ونفاق، ٣٠٤/٧

 والكتاب والسنة يدلان عل ذلك فإن النبي ية ذكر شعب الإيمان، وذكر شعب النفاق

 )١( أي: عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله. انظر: النهاية .٣٧٩/٣
 )2( أي: له وجهان، يلقي أهل الكفر بوجه وأهل الإيمان بوجه. انظر: النهاية .٣٤/٣

 )٣( أي: ليس فيه غل ولا غش ، فهو عل أصل الفطرة. انظر: النهاية ٠٢٥٦/١
 )٤( أي: ينير ويفيء. انظر: القاموس ، مادة ازهر، .

 )ه( أحد فى المسند ١٧/٣ .
 )٦( أي: نكتة بيضاء. انظر: النهاية ٠٢٧١/٤

 )٧( أخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم )٩0٨٥(، وعزاه لابن أب الدنيا في ذم الملاهي ورمز بضعفه. وم
 نعثر عليه فى مسند أهد.
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 وقال: امن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها"" وتلك الشعبة قد
 يكون معها كثير من شعب الإيمان ولهذا قال: «ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة
 من إيمان، "" فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وأن من كان معه

 كثير من النفاق، فهو يعذب في النار عل قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار.
 وعل هذا نقوله للأعراب: ولم ثؤيثا زلتى ؤلا أنتا تلتا يتر آجن ف شلريخ»
 [الحجرات: ]١٤ نفي حقيقة دخول الإيمان في قلوهم، وذلك لا يمنع أن يكون معهم
 شعبة منه، كما نفاه عن الزاني والسارق، ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن لا
 يأمن جاره بوائقه وغير ذلك، كما تقدم ذكره، فإن في القرآن والحديث ممن نفى عنه

 الإيمان لترك بعض الواجبات شىء كثير.
 وحينئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمنا، أي: استسلمنا خوف السيف، وقول من
 قال: هو الإسلام، الجميع صحيح، فإن هذا إنما أراد الدخول في الإسلام، والإسلام الظاهر
 يدخل فيه المنافقون، فيدخل فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق، وقد علم أنه يخرج من النار من
 في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود، فهذا هو الذي
 يكون في الدرك الأسفل من النار ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق عل أنفسهم، وم
 ٣٠ه/٧ يخافوا/ التكذيب لله ورسوله، فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقيناً،
 وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقاً، فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق
 الجازم، ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالاً
 اظرهة كما تقدم، فحب الله ورسوله من الإيمان، وحب ما أمر الله به، وبغض ما مى
 عنه، هذا من أخص الأمور بالإيمان ولهذا ذكر النبي ة في عدة أحاديث أن: ومن
 ؤثة خستثه وساءته يئثة فهو مؤمن" فهذا يحب الحسنة ويفرح ها، ويبغض السيئة

 ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة، وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان .
 ومعلوم أن الزاني حين يزن إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل، فلو قام بقلبه خشية
 الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها، م يزن ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه
 السلام: {ككالك ينقرك عنة ألثز: تالتخكاة إتة ين فبجارنا ألثنلمبق» [يوسف: ]2٤ فمن
 كان مخلقا لله حق الإخلاص م يزن وإنما يزني لخلوه عن ذلك، وهذا هو الإيمان الذي
 ينزع منه م ينزع منه نفس التصديق ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن، فإن المسلم
 المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقاً، وإلا كان منافقاً، لكن ليس كل من صدق قام

 )١( البخارى ف الإيمان )٤٣( ومسلم ف الإيمان )٨٥/٦٠١(٠
 )2( سبق تخريجه ص9٧.

 )٣( الترمذي في الفتن )٥٦١٢( وقال:« حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأحد ،١٨/١ وهما عن

 ابن عمر.
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 بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله، ومثل خشية الله والإخلاص
 له في الأعمال والتوكل عليه، بل يكون الرجل مصدقاً بما جاء به الرسول، وهو/ مع ذلك ٣٠٦/٧

 يرائى بأعماله، ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله، وقد خوطب
 بذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة فقيل لهم: {إن ة6 :ابا3م وأتاثم ويخم
 نكز تقي# انؤل اثتتا نكا قت كاكا تحتكا تمزنا ألما إتم
 يث اله ككشر. تيهاو ف كييه تتنثرا عتى يأت اكة أشر: وألة لا بهدى القز}

 التيقا» [التوبة: ]٢٤ ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة.
 وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
 وإنما المؤمن من لم يزتب، وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، فمن م تقم بقلبه الأحوال
 الواجبة في الإيمان، فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق،
 والتصديق من الإيمان، ولابد أن يكون مع التصديق شىء من حب الله وخشية الله وإلا
 فالتصديق الذي لا يكون معه شىء من ذلك ليس إيماناً البتة، بل هو كتصديق فرعون
 واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف عل الجهمية، قال الحميدي: سمعت
 وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. والمرجئة يقولون: الإيمان قول.
 والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة. وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن
 عمر الكلابي: سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدرية، قال: وقال وكيع:
 المرجئة: الذين يقولون: الإقرار يجزى عن العمل، ومن قال هذا فقد هلك، ومن قال:

 النية تجزى عن العمل، فهو كفر، وهو قول جهم، وكذلك قال أهد بن حنبل/. ٣٠٧/٧
 ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل، عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى
 غير واحد الإجماع عل ذلك، وقد ذكرنا عن الشافعي - رضي الله عنه ما ذكره من الإججاع
 عل ذلك توله في الأم»: وكان الإجاع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم
 يقولون: إن الإيمان تول وعمل ونية، لا يجز واحد من الثلاثة إلا بالآخر، وذكر ابن
 أبي حاتم في «مناقبه؟: سمعت خزملة يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلان الأباضي عند
 الشافعي في دار الجزري انتفرظا معه في الإيمان فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان
 وخالفه حفص الفرد، فحمى الشافعي وتقلد المسألة عل أن الإيمان قول وعمل يزيد

 وينقص، فطحن حفضا الفرد، وقطعه .
 وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن مومى بن هارون الحمال'' قال:
 أمل علينا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، لا شك أن ذلك

 )١( هو أبو عمران موسى بن هارون الحمال، الإمام الحافظ ، محدث العراق ، ولد سنة ،ه٢١٤ وثقه أبو
 بكر الخطيب، ومات سنة سير[.ه2٩٤ أعلام النبلاء .]٤١٨٤١٥/١٧
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 كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة، وآحاد أصحاب
 رسول الله ة والتابعين، وهلم جرا عل ذلك، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم عل
 شىء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري
 بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر باليمن، عل ما فسرنا وبينا، أن الإيمان قول

 وعمل، يزيد وينقص .
 ٣٠٨/٧ وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب/، والمغرب
 إلى نصف الليل، فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يرجع وقال: تركها لا
 يكون كفراً، ضربت عنقه - يعني تاركها. وقال ذلك وأما إذا صل وقال ذلك، فهذه مسألة
 اجتهاد، قال: واتبعهم عل ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم، إلا من باين

 الجماعة واتبع الأهواء المختلفة، فأولئك قوم لا يعبأ الله هم لما باينوا الجماعة.
 قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام وله كتاب مصنف في الإيمان، قال.: هذه

 تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:
 من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي، عطاء بن أب رباح، مجاهد بن جبر، ابن أبي
 مليكة، عمرو بن دينار، ابن أبي نجيح، عبيد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن عثمان،

 عبد الملك بن جريح، نافع بن جبير، داود بن عبد الرعن العطار، عبد الله بن رجاء.
 ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب الزهري، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أبو حازم
 الأعرج، سعد بن إبراهيم بن عبد الرعن بن عوف، يحيى بن سعيد الأنصاري، مشام بن
 عروة بن الزبير، عبد الله بن عمر العمري، مالك بن أنس، محمد بن أبي ذئب، سليمان بن

 بلال، عبد العزيز بن عبد الله يعني الماجشون عبد العزيز بن أبي حازم.
 ومن أهل اليمن: طاووس اليماني، وهب بن منبه، مغمر بن راشد، عبد الرزاق بن
 همام. ومن أهل مصر والشام: مكحول، الأوزاعي، سعيد بن عبد العزيز، الوليد بن
 مسلم، يونس ابن يزيد الأيل، يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن شريح، سعيد بن أبي
 ٣٠٩/٧ أيوب، الليث بن سعد، عبد الله بن أبي جعفر، معادية بن أبي صالح، حيوة/ بن

 شريح، عبدالله بن وهب .
 ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مهران، يحيى بن عبد الكريم،
 مغقل بن عبيد الله، عبيد الله بن عمرو الزقي، عبد الملك بن مالك، المعافي بن عمران،
 محمد بن سلمة الحزان، أبو إسحاق الفزاري، خلد بن الحسين، عل بن بكار، يوسف بن

 أسباط، عطاء بن مسلم، محمد بن كثير، الهيثم بن هيل.
 ومن أهل كوفة: علقمة، الأسود بن يزيد، أبو وائل، سعيد بن جبير، الربيع بن
 خيثم، عامرالشغبي، إبراهيم النخعي، الحكم بن عتيبة، طلحة بن مصرف، منصور بن
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 المعتمر، سلمة بن كهيل، مغيرة الظبي، عطاء بن السائب، إسماعيل بن أبي خالد، أبو
 حيان، يحيى بن سعيد، سليمان بن مهران الأعمش، يزيد بن أبي زياد، سفيان بن
 سعيد الثوري، سفيان بن عيينة، الفضيل بن عياض، أبو المقدام، ثابت بن العجلان،
 ابن شبزمة، ابن أبي ليل، زهير، شريك بن عبد الله، الحسن بن صالح، حفص بن
 غياث، أبو بكر بن عياش، أبو الأحوص، وكيع بن الجراح، عبد الله بن نمير، أبو
 أسامة، عبد الله بن إدريس، زيد بن الحباب، الحسين بن عل الجعفي، محمد بن بشر

 العبدي، يحيى بن أدم ومحمد ويعلل وعمرو بنو عبيد.

 ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن، محمد بن سيرين، قتادة بن وعامة، بكر
 ابن عبد الله المزني، أيوب الشختياني، يونس بن عبيد، عبد الله بن عون، سليمان التيمي،
 هشام بن حسان الذشثوائي، شعبة بن الحجاج، حاد بن سلمة، جاد بن زيد، أبو الأشهب،

 يزيد بن إبراهيم/، أبو عوانة، وقيب بن خالد، عبد الوارث بن سعيد، مغتمر ابن سليمان ٣١٠/٧
 التيمي، يحى بن سعيد الظان، عبد الرحمن بن مهدي، بشر بن المفشل، يزيد بن ذريع،

 المؤمل بن إسماعيل، خالد بن الحارث، معاذ بن معاذ، أبو عبد الرحن المقري.

 ومن أهل واسط: هشيم بن بشير، خالد بن عبد الله، علل بن عاصم، يزيد بن
 هارون، صالح بن عمر بن عي بن عاصم.

 ومن أهل المشرق: الضحاك بن مزاجم، أبو ججرة، نصر بن عمران، عبد الله بن
 المبارك، النضر بن شميل، جرير بن عبد الحميد الظبي.

 قال أبو عبيد: هؤلاء جميعاً يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وهو قول
 أهل السنة المعمول به عندنا.

 قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل
 الكوفة كان أولاً فيهم أكثر، وكان أول من قاله حاد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن
 يظهروا إنكار ذلك. فكثر منهم من قال ذلك كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء
 حدوثه من خراسان، كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار عل الجهمية ما لم
 يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع ها. كما جاء في حديث: إن لله
 عند كل بذعة يكاذ ها الإسلام وأهله، من يتكلم بعلامات الإسلام فاغتنموا تلك

 المجالس، فإن الرحة تنزل عل أهلها"؟' أو كما قا/. /١١٣

 )١( أورده أبو نعيم فى حلية الأولياء )٠١/٠0٤( وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم )٣٧٣2( وعزاه
 للإمام أجد عن أبي هريرة.
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 وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في قولهم: إنه
 يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في
 قوله تعال: وتن قز تتكر ينت أزق أقه أوتبق م الكزة» [المائدة: ٢٤٤ قالوا: كفروا

 كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتبعهم عل ذلك أمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة.
 قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»: اختلف الناس في تفسير
 حديث جبرائيل هذا، فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي قيلة: «الإيمان أن تؤمن
 بالله"" وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غؤز"" وقد وهت المرجئة في تفسيره
 فتأولوه عل غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب، وغور كلام النبي ية الذي قد
 أعطى جوامع الكلم وفواتحه، واختصر له الحديث اختصاراً. أما قوله: «الإيمان أن
 تؤمن بالله، فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء
 لما أمر، مجانباً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت
 مساخطه، وأما قوله: «وملائكته، فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه، وتؤمن
 بأن لله ملائكة سواهم، لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله :
 "وكتبه؟ فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة،
 وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتباً أنزلها عل أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي
 ٣١/٧ أنزلها. وتؤمن بالفرقان، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب/. إيمانك بغيره من

 الكتب إقراؤك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقراؤك به واتباعك ما فيه .
 وأما قوله: «ورسله، فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله
 سواهم رسلاً وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد قلة وإيمانك به
 غير إيمانك بسائر الرسل. إيمانك بسائر الرسل إقرارك هم، وإيمانك بمحمد إقرارك به
 وتصديقك إياه دائباً عل ما جاء به، فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت
 الحلال وحرمت الحرام، ووقفت عند الشبهات، وسارعت في الخيرات. وأما قوله :
 "واليوم الآخر، فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان، والثواب والعقاب،
 والجنة والنار، وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره
 وشره" نأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك،
 ولا تقل: لو كان كذا لم يكن كذا، ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا، قا: فهذا هو

 ٣١٣/٧ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر/ .

 )١( سبق تخريجه ص٧.

 )٢( الغؤر: ما انخفض من الأرض، وغور كل شىء: عمقه وبغد،، انظر: لسان العرب، مادة اغورا.
 )٣( سبق تخريجه ص٧.
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 فضل
 ومما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه
 الخمس، فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أرهظ
 شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيام العبد بها يتم إسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد

 انقياده .

 والتحقيق أن النبي و ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً، الذي يجب
 لله عبادة محضة عل الأعيان. فيجب عل كل من كان قادراً عليه ليعبد الله ها مخلصاً له
 الدين. وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجو.ا
 جيع الناس، بل إما أن يكون فرضاً عل الكفاية، كالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن
 المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة، وحكم، وفتيا، وإقراء، وتحديث، وغير ذلك. وإما أن
 يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه. وقد يسقط بإسقاطه، وإذا
 حصلت المصلحة أو الإبراء، إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة، فحقوق العباد مثل
 قضاء الديون، ورد الغصوب، و الغواري"" والودائع، والإنصاف من المظالم من الدماء

 والأموال والأعراض، إنما هي حقوق الآدميين. وإذا أبرئوا منها سقطت/. وتجب عل ٣١٤/٧
 شخص دون شخص في حال دون حال، م تجب عبادة محضة لله عل كل عبد
 قادر ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى، بخلاف الخمسة فإنها من

 خصائص المسلمين .

 وكذلك ما يجب من صلة الأرحام، وحقوق الزوجة، والأولاد والجيران والشركاء،
 والفقراء، وما يجب من أداء الشهادة، والفتيا، والقضاء، والإمارة، والأمر بالمعروف والنهي
 عن المنكر، والجهاد، كل ذلك يجب بأسباب عارضة عل بعض الناس دون بعض لجلب
 منافع ودفع مضار، لو حصلت بدون فعل الإنسان م تجب، فما كان مشتركاً فهو واجب عل
 الكفاية، وما كان مختصاً فإنما يجب عل زيد دون عمرو، لا يشترك الناس في وجوب
 عمل بعينه عل كل أحد قادر سوى الخمس، فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو
 وأقاربه فليس الواجب عل هذا مثل الواجب على هذا، بخلاف صوم رمضان، وحج
 البيت، والصلوات الخمس، والزكاة فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله،

، 
 )١( جمع عارية، وهي ما يتداوله الناس فيما بينهم عل سبيل الإعارة. انظر: القاموس ، مادة «عورا.
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 والأصناف الثمانية مصارفها ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا
 إذنه، وم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير
 إذنه برئت ذمته، ويطالب ها الكفار، وما يجب حقاً لله _ تعالى كالكفارات هو بسبب
 من العبد، وفيها شوب العقوبات، فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة
 كالصلوات، وعقوبات محضة كالحدود، وما يشبهها كالكفارات، وكذلك كفارات

 ٣١٥/٧ الحج، وما يجب بالنذر فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد، وهو واجب في ذمته/ .

 وأما الزكاة فإها تجب حقا لله في ماله ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى
 الزكاة، أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير
 سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب، والزوجة، والرقيق والبهائم، ويجب حل
 العاقلة، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع
 وكسوة العاري فرضاً عل الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكن بسبب
 عارض، والمال شرط وجوها، كالاستطاعة في الحج، فإن البدن سبب الوجوب
 والاستطاعة شرط، والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه، حتى لو م يكن في
 بلده من يستحقها حلها إلى بلد أخرى، وهي حق وجب لله تعالى ولهذا قال من
 قال من الفقهاء: إن التكليف شرط فيها، فلا تجب عل الصغير والمجنون، وأما عامة
 الصحابة والجمهور، كمالك والشافعي وأحد، فأوجبوها في مال الصغير والجنون؟
 لأن مالهما من جنس مال غيرهما ووليهما يقوم مقامهما، بخلاف بدنهما، فإنه إنما
 يتصرف بعقلهما، وعقلهما ناقص. وصار هذا كما يحب العشر في أرضهما مع أنه
 إنما يستحقه الثمانية، وكذلك إيجاب الكفارة في مالهما، والصلاة والصيام. إنما
 تسقط لعجز العقل عن الإيجاب، لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير. وهذا
 المعنى منتف في المال فإن الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامهما في جيع ما

 ٣١٦/٧ يجب في المال، وأما بدهما فلا يجب عليهما فيه شىء/ .

 فضل
 قال محمد بن نصر: واستدلوا عل أن الإيمان هو ما ذكره بالآيات التي تلوناها عند
 ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيماًا، واستدلوا - أيضاً بما قص الله من إباء
 إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها. فهل جحد إبليس
 ربه وهو يقول: {زي ا أقريتني» [الحجر: ]٣٩ ؟اويقول: {ب انظز إن يؤم
 ثثؤك» [الحجر: ،٣٦ : ]٧9 إيماا منه بالبعث، وإيماناً بنفاذ قدرته في إنظاره إياه
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 إلى يوم يبعثون؟ وهل جحد أحذا من أنبيائه أو أنكر شيقا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟
 وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر ها فأباها؟ قال: واستدلوا أيضاً - بماً قص
 الله علينا من نبا ابني آدم ¥ذ قا ثياا تثثجق ي أمييا ذتخ يتفتل يق اكز» إلى
 قوله: ونأتبع ين تكير» [المائدة: ،٢٣٠-٢٧ قالوا: وهل جحد ربه؟ وكيف
 يجحده وهو يقرب القربان؟ . قالوا: قال الله تعالى: {إما يؤين يتاينًا ألية إذا
 ذكا ( ثi شككا و#ا يد تهم كثم لا تشة» [السجدة: ،٤١٥ وم يقل:

 إذا ذكروا مها أقروا ها فقط، وقال: وأليق اتيتهم الكتكت يثية عق يلأكنوء أزلها يؤيؤً,م,م
 ي» [البقرة: ]١2١ يعني: يتبعونه حق اتباعه؟/

 فإن قيل: فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة، تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله
 وملائكته وكتبه ورسله ؟ قيل: نعم، عامة السنن والآثار تنطق بذلك، منها حديث وفد
 عبد القيس، وذكر حديث شعبة وقزة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس، كما تقدم،
 ولفظه: آمركم بالإيمان بالله وحده،، ثم قال: «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ »،
 قالوا: الله ورسوله أعلم، قا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله،
 وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا لمس ما غنمتم"". وذكر
 أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان مثل قوله في حديث ... ٧

 سل قيلة ... ».

 ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي قيلة: «لا
 يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن . فقالت طائفة منهم: إنما أراد النبي ظة إزالة اسم
 الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام، ولا يزيل عنه اسمه، وفرقوا بين الإيمان
 والإسلام، وقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم، واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام
 والإيمان بقوله: واتي ازإث :نكأ» الآية [الحجرات: ]١٤ فقالوا: الإيمان خاص
 يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من
 ملل الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص، وذكره عن سعد أن رسول الله ية
 أعطى رجالأً وم يعط رجلاً منهم شيناً فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلاناً وفلاناً وم
 تعط فلانا وهو مؤمن. فقال رسول الله ة: «أو مسلم؟ أعادها ثلاثاً والنبي قجة يقول:

 «أو مسلم؟، ثم قال:/ اإني لأعطي رجالاً وأمنع آخرين وهم أحب إلى منهم، مخافة أن /٨١٣
 يكثبوا عل وجوههم في النارة"" قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل.

 )١( سبق تخريجه ص'\. )٢،٣( بياض بالأصل ..

 )٤( سبق تخريجه ص/1. )ه(سبق تخريجه ص٧٣١ .
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 قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود عل من شهد لنفسه
 بالإيمان فقال: أنا مؤمن، من غير استثناء، وكذلك أصحابه من بعده، وجل علماء
 الكوفة عل ذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة: ايخرج منه الإيمان، فإن رجع رجع
 إليه»''، وبما أشبه ذلك من الأخبار، وبما روى عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما
 كانا يقولان: مسلم، ويهابان: مؤمن، واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه إسحاق بن
 إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي، عن فضيل بن بشار، عن أبي جعفر
 محمد ابن عل أنه سثل عن قول النبي قيلة: ولا يزن الزاني حين يز وهو مؤمن""،
 فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودور دارة واسعة، وهذا الإيمان ودور دارة صغيرة في
 وسط الكبيرة، فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من
 الإسلام إلا الكفر بالله، واحتجوا بما روى عن النبي يلة قال: «أسلم الناس وآمن
 عمرو بن العاص4، حدثنا بذلك يحيى بن يحيى، حدثنا ابن لهيعة، عن شريح بن
 هاني، عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله كيلة قال: «أسلم الناس، وآمن

 عمرو بن العاص» .

 ٣١٩/٧ وذكر عن حاد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام، فجعل/ الإيمان خاصاً
 والإسلام عاماً، قال: فلنا في هؤلاء أسوة وهم قدوة، مع ما يثبت ذلك من النظر، وذلك
 أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة، أوجب عليه الجنة، فقال: {وكات
 التقية تينا . قتثم بتع بلقة خ أمذ لم تجر قي» الأحزاب: ٠٤٣ ٠٢٤٤
 وقال: «تقر ألثؤمييا يأة قم ين ألله نقلا كبا» الأحزاب: ،٤٤٧ وقال: «ويقر
 األيك :اث3ا ألا كثت تلم مذق عند تهم» [يونس: ،]2 وتال: {تم تى أثؤيية
 تالثزمتكك تن ثؤثثم يق أيه تتير» [الحديد: ٤١٢ وتا: واقة ت أليا :امثؤا
 بيخرشثف ي للثت إى الثتم [البقرة: ٢٢٥٧ وتا: {قشد ائة الين :مزا تحيوا

 لكيكة كم كتلا: كزا عليلا""» :ةدال1 ٢٩

 )١( أبر داود في السنة )0٩٦٤(، بلفظ إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع
 إليه الإيمان،.

 )2( سبق تخريجه ١2 .

 )٣( الترمذي في المناقب )٤٤٨٣(، وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح
 بن هاعان، وليس إسناده بالقوى، وأجد٤/٥٥١ .

 )٤( في المطبوعة:« جنات تجري من تحتها الأنهار،، والصواب ما أثبتناه.

٢٠٠ 



 قا: ثم أوجب الله النار عل الكبائر، فدل بذلك عل أن اسم الإيمان زائل عمن أتى
 كبيرة. قالوا: ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت عل

 حاله، واسم الإيمان زائل عنه .

 فإن قيل لهم في قولهم هذا: ليس الإيمان ضد الكفر، قالوا: الكفر ضد لأصل
 الإيمان، لأن للإيمان أصلاً وفروعاً، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو
 ضد الكفر، فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي ة أزا عنهم اسم الإيمان، هل
 فيهم من الإيمان شىء؟ قالوا: نعم أصله ثابت، ولولا ذلك لكفروا، أم تسمع إ ابن
 مسعود أنكر عل الذي شهد أنه مؤمن ثم قال: لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
 يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدق، وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه

 مقصر/، لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم٧/٠٢٣
 عليه من الموجبات للنار التي هي الكبائر.

 قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة، وأن الله قد أوجب
 الجنة عليه، وعلمنا أنا قد آمنا وصدقنا؟ لأنه لا يخرج من التصديق إلا بالتكذيب، ولسنا
 بشاكين ولا مكذبين، وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي حكم
 الله به للمؤمنين عل اسم الإيمان علمنا أنا قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه
 الحكم في الجنة وهو من الله اسم ثناء وتزكية، وقد هانا الله أن نزكي أنفسنا، وأمرنا
 بالخوف عل أنفسنا، وأوجب لنا العذاب بعصياننا، فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن تتسمى
 مؤمنين إذ أوجب الله عل اسم الإيمان الثناء والتزكية والرأفة والرجة والمغفرة والجنة،

 وأوجب عل الكبائر النار، وهذان حكمان متضادان .

 فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به، وأنتم تزعمون أن أصل
 الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق، وما قاله صدق؟ قالوا: إن الله ورسوله
 وجماهير المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء، فسموا الزاني فاسقاً،
 والقاذف فاسقاً وشارب الخمر فاسقاً، وم يسموا واحداً من هؤلاء متقياً ولا ورعاً، وقد
 أجع السلمون أن فيه أصل التقوى والورع، وذلك أنه يتقي أن يكفر أد يشرك بالله
 شيئا. وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة، ويتقي أن يأتي أمه، فهو

 في جيع ذلك متق. وقد أجمع/ المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ٣٢١/٧
 ولا ورعاً إذا كان يأتي بالفجور، فلما أجعوا أن أصل التقي والورع ثابت فيه، وأنه قد
 يزيد فيه فرعاً بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم، ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً مع
 إتيانه بعض الكبائر، بل سموه فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى والورع،
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 فمنعهم من ذلك أن اسم التقي اسم ثناء وتزكية، وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة.

 قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمناً ونسميه فاسقاً زانياً، وإن كان في قلبه أصل اسم
 الإيمان؟ لأن الإيمان اسم أثنى الله به عل المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة،
 فمن ثم قلنا: مسلم، وم نقل: مؤمن، قالوا: ولو كان أحد من المسلمين الموحدين
 يستحق ألا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام، لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذين
 دخلوها، فلما وجدنا النبي قلة يخبر أن الله يقول: «أخرجوا من النار من كان في قلبه
 مثقال ذرة من إيمان"" ، ثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان، ولما وجدنا الأمة تحكم
 عليه بالأحكام التي ألزمها الله للمسلمين ولا يكفرونهم، ولا يشهدون لهم بالجنة، ثبت
 أنهم مسلمون إذ أجعوا أن يمضوا عليهم أحكام المسلمين، وأنهم لا يستحقون أن
 يسموا مؤمنين إذ كان الإسلام يثبت للملة التي يخرج بها الإنسان من جيع الملل،
 فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم الإسلام، وتثبت أحكام الإسلام عليه، وتزول عنه

 /٢٢٣ أحكام ججيع الملل/ .

 فإن قال لهم قائل: لم ز تقولوا: كافر إن شاء الله، تريدون به كمال الكفر، كما قلتم:
 مؤمنون إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان؟ قالوا: لأن الكافر منكر للحق، والمؤمن أصل
 إيمانه الإقرار، والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق، والإيمان أصله التصديق،
 والإقرار ينتظر به حقائق الأداء ا أقر، والتحقيق لما صدق، ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما
 حق لرجل، فسأل أحدها حقه، فقال: ليس لك عندي حق، فأنكر وجحد فلم يبق له منزلة
 يحقق ها ما قال إذا جحد وأنكر، وسأل الآخر حقه فقال: نعم لك علل كذا وكذا، فليس
 إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه، فهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء
 ويصدق إقراره بالوفاء، ولو أقر ثم م يؤد إليه حقه كان كمن جحده في المعنى إذ استويا
 في الترك للأداء، فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه، فإن أدى جزءاً منه حقق بعض ما
 قال ووف ببعض ما أقر به. وكلما أدى جزةا ازداد تحقيقاً ا أقر به، وعل المؤمن الأداء
 أبداً بما أقر به حتى يموت. فمن ثم قلنا: مؤمن إن شاء الله، ولم نقل: كافر إن شاء الله.

 قال محمد بن نصر: وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء،
 إلا أنهم سموه مسلماً لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله وبما قال، وم يسموه مؤمناً،
 وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر، لا كافر بالله، ولكن كافر من طريق
 العمل. وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة، وقالوا: محال أن يقول النبي ية: الا يزنى

 )١( سبق تخريجه ص٧ث٩.
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 الزاني حين يزني وهو مؤمن؟/'' والكفر ضد الإيمان، فلا يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم ٣٢٣/٧
 الكفر لازم له؟ لأن الكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبما قال
 فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل فهو ضد الإيمان الذي هو
 عمل، ألا ترى إلى ما روى عن النبي ية أنه قال: ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه،"".
 قالوا: فإذا لم يؤمن فقد كفر، ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل إذ لم يؤمن
 من جهة العمل لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إلا من قلة خوفه، وإنما يقل
 خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده، فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف

 والورع، فأقسم النبي قيلة أنه لا يؤمن إذا م يأمن جاره بوائقه.
 ثم قد روى جاعة عن النبي قيلة أنه قال: اسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر،"، وأنه
 قال: «إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، فلم يكن كذلك باء بالكفر»"". فقد سماه النبي كية
 بقتاله أخاه كافراً، وبقوله له: يا كافر، كافراً، وهذه الكلمة دون الزنا، والسرقة، وشرب
 الخمر. قالوا: فأما قول من احتج علينا فزعم أنا إذا سميناه كافراً لزمنا أن يحكم عليه بحكم
 الكافرين بالله، فنستتيبه ونبطل الحدود عنه لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين
 وحدودهم، وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين عل كل من أتى كبيرة، فإنا لم نذهب
 في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل
 معنى، فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن، فضد الإقرار

 والتصديق الذي/ هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال، وترك التصديق به وله، وضد /٤٢٣
 الإيمان الذي هو عمل، وليس هو إقرار، كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر
 تضييع العمل، كما كان العمل إيماناً، وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله، فلما كان من
 ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافراً، يستتاب، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل
 الزكاة والحج والصوم، أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا، قد زال عنه بعض الإيمان،
 ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن قال: إن
 الإيمان تصديق وعمل، إلا الخوارج وحدها، فكذلك لا يجب بقولنا: كافر من جهة تضييع
 العمل أن يستتاب، ولا تزول عنه الحدود، كما م يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل
 استتابة، ولا إزالة الحدود والأحكام عنه إذ إ يزل أصل الإيمان عنه فكذلك لا يجب علينا
 استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل إذ لم يأت بأصل

 الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال.
 قالوا: ولما كان العلم بالله إيماناً، والجهل به كفراً، وكان العمل بالفرائض إيماناً،

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص٢١. )٣(قبس تخريجه .١٥٧
 )٤( البخارى فى الأدب )٣٠١٦٠ (٦١٠٤ ومسلم فى الإيمان )0٦/١١١(.
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 والجهل ها قبل نزولها ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله ية قد أقروا بالله أول ما بعث
 الله رسوله و إليهم، وم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم
 بذلك كفراً، ثم أنزل الله عليهم الفرائض، فكان إقرارهم ها والقيام ها إيماناً، وإنما يكفر
 ٣٢٥/٧ من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو م يأت خبر من الله، ما كان بجهلها كافرا/، وبعد
 مجىء الخبر، من م يسمع بالخبر من المسلمين، م يكن بجهلها كافراً، والجهل بالله في

 كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر.
 قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفر، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله
 أنه قد أوجبها كفر، ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق كما يقول القائل:
 كفرتني حقي ونعمتي، يريد: ضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي، قالوا: ولنا في هذا قدوة
 بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله ية والتابعين إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله،
 لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعاً للأصل لا ينقل
 تركه عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله: {ومن ز متكم بتا أرق أه
 تأزليق ثم ألكزؤا» [المائدة: ٤٤٤ قال محمد بن نصر: حدثا ابن يحى، حدثا سفيان بن
 عيينة، عن هشام - يعني ابن عروة - عن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس: {ومن أز

 تنك ينا أوق أقه أزتبق ثم الكزة» ليس بالكفر الذي يذهبون إليه.
 حدثنا محمد بن يحى ومحمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن
 طاوس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: وقن آز تتك ينا أزق أقة أوتبق ثم
 ألكفؤؤ» قال: هي به كفر، قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه

 ورسله .
 ٣٢٦/٧ حدثنا إسحاق، أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن/ أبيه، عن
 ابن عباس قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبه أنبأنا وكيع،
 عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قلت لابن عباس: )ومن أز تتكر
 بجا أزل أقة» فهو كافر. قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته

 وكتبه ورسله .
 حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن رجل، عن طاوس، عن

 ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة.
 حدثنا إسحاق، أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن سعيد المكي، عن طاوس قال: ليس

 بكفر ينقل عن الملة.
 حدثنا إسحاق، أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جرير، عن عطاء قال: كفر دون

 كفر، وملظ دون ملظ، وفسق دون فسق.
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 قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاء، قد يسمي الكافر اظمًأ ويسمى العاصي
 من المسلمين اظملًا، فظلم ينقل عن ملة الإسلام، وملظ لا ينقل قال الله تعالى: وآليين :امثزا
 تد بليزا ايكتم يثتي» الأنعام: ،٢٨٢ وتا: {إك ألقزيك تثلا عليلا» [لقمان:
 ،]١٣ وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما نزلت: {أيية :اثثوا ذز يلبثوا
 إيككثر يظلي» ، شق ذلك عل أصحاب النبيية، وقالوا: أينا م يظلم نفسه ؟ قال
 رسول الله لة: اليس بذلك، أم تسمعوا إل قول العبد الصالح: {إك ألقزذك تثلا

 عطيلا» إنما هو الشرك/'. /٧٣٣

 حدثنا محمد بن يحى، حدثنا الحجاج بن المنهال، عن حاد بن سلمة، عن علي بن
 زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر
 المصحف فقرأ فيه. فدخل ذات يوم فقرأ، فأتى عل هذه الآية: «أيي :اثزأ ذلا يليزا
 ايتكتف يظلي» إلى أخر الآية، فانتعل وأخذ رداءه، ثم أنى إلى أبى بن كعب فقال: يا
 أبا المنذر، أنيت قبل عل هذه الآية: {اليق :اتثا ذ: بتيثةا ايتف يثلي» وقد نرى أنا
 نظلم ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا ليس بذلك، يقول الله: {إ< ألقزت

 تمثلا عطيلا» إنما ذلك الشرك.

 قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة، وفسق لا ينقل عن
 الملة، فيسمى الكافر فاسقًا، والفاسق من المسلمين فاسقا، ذكر الله إبليس فقال: {تئق عن
 أنر تتي:» [الكهف: ،]٥0 وكان ذلك الفسق منه كفراً، وقال الله تعالى: وتأا أليا تكثرا
 تأثم اأث» يريد الكفار، دل عل ذلك قوله: وفت أ3ا أن يتجزا ينب أيشا يا تنك
 لثم ثثؤأ عكا< ألتار أليى كث يم. قكيجة(» [السجدة: ،٢٢٠ وسمى الفاسق من المسلمين
 فاسقاً يم يخرجه من الإسلام، قال الله تعال: «الية كثثق اتشتتكن ث} تز يأثا أتمز ثجة
 تجيز تيق بة زلا لقثا أكم تجت: أا أتهجك ثج التيثة» )النور: ،٤4 وقال تعال:
 {تن تق فيك تلغ تلا تك زلا ثثو تلا جكاً ف ألكخ» :ةلبقرا1 ٤١٩٧ فقالت

 العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي .

 ٣٢٨/٧ قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين، كذلك الكفر كفران:/

 أحدهما ينقل عن الملة، والآخر لا ينقل عن الملة، وكذلك الشرك «شركان؟: شرك في
 التوحيد ينقل عن الملة، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء، قال تعالى: {ن كان
 كثؤاً يقة تم. تلينن علا ميثا ذلا يثر، يانة زيه كثا» :لكهفا1 ٢١١٠ يريد بذلك المراءاة

 )ا( سبق تخريجه.ص٥ه.
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 بالأعمال الصالحة. وقال النبي ية: والطيرة شرك"(.
 قال محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما في الجملة، محكيا عن أجد بن حنبل في
 موافقيه من أصحاب الحديث، حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد: أنه سأل أحد بن حنبل
 عن المصر عل الكبائر يطلبها بجهده، إلا أنه م يترك الصلاة والزكاة والصيام، هل يكون
 مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو
 مؤمن" يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: ولا يشرب الخمر حين
 يشريها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ، ومن نحو قول ابن عباس
 في توله: ووتن قز تتك يا أرل أقة أتبق خم ألكز:ة» [اائدة: ،٢٤٤ فقلت
 له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض،
 وكذلك الكفر حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة: «لا يزنى
 الزاني حين يزني وهو مؤمن: لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقصاً من إيمانه، قال:
 وسألت أحد ابن حنبل عن الإسلام والإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام
 إقرار، قال: وبه قال أبو خيثمة، وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيمان، ولا

 ٣٢٩/٧ إيمان إلا بإسلام/ .
 قلت: وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر.
 وقد حكي غير واحد إججاع أهل السنة والحديث عل أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عمر
 ابن عبد البر في التمهيدا: أجع أهل الفقه والحديث عل أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل
 إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا
 ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى إيماناً، قالوا: إنما

 الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به ... إلى أن قال :
 وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن
 أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثورى، والأوزاعي، والشافعي، وأحد بن حنبل،
 وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن عل، والطبري، ومن سلك
 سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب،
 وعمل بالجوارح، مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل -
 به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي،

 )1( أبوداود في الطب )0١٩٣( والترمذى فى السير )٤١٦١( وقال: ا حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث
 سلمة بن كهيل ' وابن ماجة فى الطب )٨٣٥٣(.

 والطيرة؟: التشاؤم بالشىء. انظر: النهاية .١٥٢/٣
 )2( سبق تخريجه ص٣1 .
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 وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكمل الإيمان من أجل ذنوبهم، وإنما صاروا ناقصي
 الإيمان بارتكابهم الكبائر. ألا ترى إلى قول النبي قيلة: دلا يزن الزاني حين يزفي وهو
 مؤمن»"" الحديث، يريد: مستكمل الإيمان، وم يرد به نفي جيع الإيمان عن فاعل
 ذلك، بدليل الإججاع عل توريث الزاني والسارق وشارب الخمر، إذا صلوا إلى القبلة

 وانتحلوا دعوة الإسلام، من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا/ بتلك الأحوال، واحتج عل /٠٣٣
 ذلك، ثم قال: وأكثر أصحاب مالك عل أن الإيمان والإسلام شىء واحد.

 قال: وأما قول المعتزلة، فالإيمان عندهم جماع الطاعات، ومن قصر منها عن شىء
 فهو فاسق، لا مؤمن ولا كافر، وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين
 المنزلتين .... إلى أن قال: وعل أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص
 بالمعصية، وعليه جماعة أهل الآثار، والفقهاء من أهل الفتيا في الأمصار. وردى ابن
 القاسم عن مالك: أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه. وروى عنه عبد الرزاق،
 ومعن بن عيسى، وابن نافع: أنه يزيد وينقص، وعل هذا مذهب الجماعة من أهل

 الحديث، والحمد لله.

 ثم ذكر حجج المرجئة، ثم حجج أهل السنة، ورد عل الخوارج التكفير بالحدود
 المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة، ونحو ذلك، وبالوارثة وبحديث عبادة: «من أصاب
 من ذلك شيناً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة""، وقال: الإيمان مراتب بعضها فوق
 بعض، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. قال الله تعالى: تكا ألثزمرت ألينيا إذا
 3ك أتة تمكت شريج» الأنفال: ،٢٢ أي حقا. ولذلك تا: وثم الثؤزة حثا4
 [الأنفال: ]٤ وكذلك قوله هة: «المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من
 لسانه ويده" يعني: حقا - ومن هذا قوله: «أكمل المؤمنين إيماناً»" . ومعلوم أن

 هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص./ ٣٣١/٧

 وقوله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله»""، وقوله: «لا إيمان

 )١( سبق تخريجه س21 .

 )2( البخارى ى الإيمان )٨١( ومسلم فى الحدود )٩٠٧١/١٤( والترمذي في الإيمان )٥٢٦٢(، وابن ماجه

 في الحدود )٣٠٦٢(.

 )٣( سبق تخريجه ص8 .

 )٤( أبو داود في السنة )2٨٦٤(، والترمذي في الإيمان )2١٦٢( وقال: « حسن صحيح ، وأجد٢/٠٥٢،

 كلهم عن أبي هريرة.
 )ه( أحد ،٢٨٦/٤ بلفظ « أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله؟ •
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 لن لا أمانة له؟" يدل عل أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض، وذكر الحديث الذي
 رواه الترمذي وغيره: امن أحب لله وأبغض لله، الحديث" . وكذلك ذكر أبو عمرو
 الطلمنكي إججاع أهل السنة عل أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة. وقال أبو
 طالب المكي: مباني الإسلام الخمسة يعني: الشهادتين، والصلوات الخمس، والزكاة،
 وصيام شهر رمضان، والحج. قال: وأركان الإيمان سبعة يعنى الخمسة المذكورة في
 حديث جبرائيل، والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وكلاهما قد رويت في حديث

 جبريل"، كما سنذكر إن شاء الله تعال.
 قا: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، والإيمان بكتب الله وأنبيائه، والإيمان
 بالملائكة والشياطين، يعني والله أعلم.: الإيمان بالفرق بينهما، فإن من الناس من
 يجعلهما جنساً واحداً، لكن تختلف باختلاف الأعمال، كما يختلف الإنسان البر
 والفاجر، والإيمان بالجنة والنار، وأنهما قد خلقتا قبل آدم. والإيمان بالبعث بعد
 الموت، والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها، أها من الله قضاء
 وقدراً ومشيئة وحكما، وأن ذلك عدل منه وحكمة بالغة، استأثر بعلم غيبها ومعنى

 حقائقها.

 قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام، وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات،
 ٣٣٢/٧ وهذا يقرب من مذهب المرجئة. وقال آخرون: إن/ الإسلام غير الإيمان، وهؤلاء قد
 أدخلوا التضاد والتغاير، وهذا قريب من قول الأباضية، فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح
 وتفصيل، فمثل الإسلام من الإيمان، كمثل الشهادتين أحدهما من الأخرى في المعنى
 والحكم، فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية، فهما شيثان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة
 بالأخرى في المعنى والحكم كشىء واحد، كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر،
 فهما كشىء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو
 المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث
 اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فقال في تحقيق
 ذلك: وكتن ينل يك القيكق وثز ثؤي تلا كثاة لتيم.» [الأنبياء: ،٢٩٤ وقال
 في تحقيق الإيمان بالعمل: {ذن يء ؤيا قت عيق ألقيكن ازليك كم ألتتكث ألثن(
 [طه: ،٤٧٥ فمن كان اظره، أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو

 )١( سبق تخريجه ص4ا .
 )2( أبوداود في السنة )1٨٦٤( عن أبي أمامة، والترمذي في القيامة )12٥2(، وقال: « هذا حديث حسن ،

 عن معاذ بن أنس ، وأحد ٤٣٠/٣ عن عمرو بن الجموح، ،٤3٨/٣ عن سهل بن معاذ عن أبيه .
 )٣( سبق تخريجه ص٧ .
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 منافق نفاقاً ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع
 الإسلام، فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد، ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن
 الله عاملاً بما أمر الله، فهو مؤمن مسلم، ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز ألأ يسمى

 مسلما، ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمناً بالله.
 وقد أجع أهل القبلة عل أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه،
 قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا

 يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير/ جسم، فهما شيئان منفردا، وهما ٣٣٣/٧
 في الحكم والمعنى منفصلان، ومثلهما - أيضا - مثل حبة لها اظره وباطن وهي واحدة،
 لا يقال: حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو اظره

 الإيمان، وهو من أعمال الجوارح، والإيمان باطن الإسلام وهو من أعما القلوب.
 وردى عن النبي قيلة أنه قال: الإسلام علانية، والإيمان في القلب" وفي لفظ:
 الإيمان سرا'' فالإسلام أعمال الإيمان، والإيمان عقود الإسلام، فلا إيمان إلا بعمل،
 ولا عمل إلا بعقد. ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من

 أعمال القلوب وعمل الجوارح، ومثله قول رسول الله ة: إنما الأعمال بالنيات»
 أي: لا عمل إلا بعقد وقصد لأن إنما تحقيق للشىء ونفي ما سواه، فأثبت بذلك
 عمل الجوارح من المعاملات، وعمل القلوب من النيات، فمثل العمل من الإيمان كمثل
 الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا جما؟ لأن الشفتين تجمع الحروف، واللسان يظهر
 الكلام، وفي سقوط أحدما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان
 ولذلك حين عدد الله نعمه عل الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: وأز
 تجل أ# عنتين . ولكاا وققت» [البلد: ،٨ ]٩ بمعنى: ألم نجعله انرظً متكلما، فعبر
 عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين؟ لأن الكلام الذي جرت به

 النعمة لا يتم إلا بهما.
 ومثل الإيمان والإسلام - أيضاً كفسطاط" قائم في الأرض له اظرها وأطناب"، /٤٣٣

 وله عمود في باطنه، فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح، وهي
 الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا
 قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج الفسطاط إليها، إذ لا قوام له ولا قوة إلا هما،

 ن

 )١( سبق تخريجه ص'ا .
 )2( البخارى ى بدء الوحى )ا( ومسلم فى الإمارة )٧0٩١/٥٥١(٠

 )٣( المشظاط: بيت أو خيمة - من الشغر. انظر: المصباح المنير، مادة « فسط.
 )٤( جع الطب، وهو الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها. انظر: المصباح المنير ، مادة «طنب».
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 كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا توام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب لا
 نفع له إلا بالإسلام، وهو صالح الأعمال.

 وأيضاً، فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداً، فلولا أنهما كشىء واحد في
 الحكم والمعني ما كان ضدها واحداً فقال: وقيت كنيى اة قزما كقأ بمد إيتكنهم»
 آل عمران: ،]٨٦ وقال: «أنتأثثم إلكنز بتذ إذ ألغ شترة» آل عمران: ]٨0 فجعل
 ضدها الكفر. قال: وعل مثل هذا أخبر رسول الله ية عن الإيمان، والإسلام من
 صنف واحد، فقال في حديث ابن عمر: ابني الإسلام عل خمس،""، وقال في
 حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف )"»،
 فدل بذلك عل أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام اظره، ولا إسلام اظره علانية إلا بإيمان

 سر، وأن الإيمان والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما بدون صاحبه.

 قال: فأما تفرقة النبي قي# في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام، فإن ذلك تفصيل
 أعمال القلوب وعقودها عل ما توجب هذه المعاني، التي وصفناها أن تكون عقوداً من
 ٣٣٥/٧ تفصيل أعمال الجوارح، مما يوجب الأفعال/ الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية، لا
 أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد، ليس فيه دليل أنهما
 مختلفا في الحكم، قال: ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن، فيكون ما ذكره من

 عقود القلب وصف قلبه، وما ذكره من العلانية وصف جسمه .

 قال: وأيضاً، فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في
 حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى
 مؤمناً، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه

 لا يكون مسلماً، وقد أخبر النبي ية أن الأمة لا تجتمع عل ضلاة».

 قلت: كأنه أراد بذلك إجاع الصحابة ومن اتبعهم، أو أنه لا يسمى مؤمناً في
 الأحكام، وأنه لا يكون مسلماً إذا أنكر بعض هذه الأركانن، أو علم أن الرسول أخبر
 بها ولم يصدقه، أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاً، وإلا فأبو طالب كان عارفا
 بأقوالهم، وهذا والله أعلم - مراده، فإنه عقد «الفصل الثالث والثلاثين في بيان

 )١( سبق تخريجه ص8. )٢(قبس تخريجه ص'ا .
 )2( ابن ماجه في الفتن )0٥٩٣(، وفي الزوائد:ه في إسناده أبو خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطاء، وهو
 ضعيف. وقد جاء الحديث بطرق ، في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي،

 والحاكم ،١١٦/١ وقال الذهبي:ا إبراهيم: عدله عبد الرزاق، ووثقه ابن معين".
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 تفصيل الإسلام والإيمان، وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة، وهذا الذي
 قاله أجود ما قاله كثير من الناس، لكن ينازع في شيشين:

 أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإعان الواجب المفصل,مم
 المذكور في حديث جبريل/. ٧/

 والثاني: أن الني ة إغا يطلق مؤمناً دون مسلم، في مثل قول الني قيلة: «أو
 مسلم»"" لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، كأنه يقول: لكونه ليس من
 السابقين المقربين، بل من المقتصدين الأبرار، فهذان مما تنازع فيهما جهور العلماء،
 ويقولون: م يقل الني قيلة في ذلك الرجل: «أو مسلم؟ لكونه لم يكن من خواص
 المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين، فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق
 عن الأبرار المقتصدين المتقين، الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب
 اليمين، ولم يكونوا من السابقين والمقربين، وليس الأمر كذلك، بل كل من أصحاب
 اليمين مع السابقين المقربين، كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، وكل من كان
 كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة وأهل البدع، ولو جاز أن ينفي الإيمان
 عن شخص لكون غيره أفضل منه إماناً نفى الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين، بل
 وعن كثير من الأنبياء، وهذا في غاية الفساد، وهذا من جنس قول من يقول: نفى

 الاسم لنفي كماله المستحب.
 وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله، بل هذا الحديث خص من
 قيل فيه: مسلم وليس بمؤمن، فلابد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار المقتصدين أهل
 الجنة، ويكون إيمانه ناقصاً عن إيمان هؤلاء كلهم، فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر
 به هؤلاء كله، ثم إن كان قادراً عل ذلك الإيمان وترك الواجب، كان مستحقاً للذم،
 وإن قدر أنه لا يقدر عل ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء، كان عاجزاً عن مثل

 إيمانهم، ولا يكون هذا وجب عليه، فهو وإن/ دخل الجنة لا يكون كمن قدر أنه آمن / ٣٣٧
 إيماناً مجملاً، ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشىء منه،

 فهو يدخل الجنة، لكن لا يكون مثل أولئك.
 لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضاً عل درجات، كما في الحديث
 الصحيح عن النبي ة أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف،
 وفي كل خير،" وقد تال الله تعال: {لا تقرى التيلة ية الثؤييق عقلا أفي الككر»
 الآية [النساء: ،]٩٥ فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعل، وإن كان كل منهما كمل ما

 )١( سبق تخريجه ص٧٣1. )2( مسلم ف القدر .(٣٤/٢٦٦٤
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 وجب عليه، وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم: ليس هذا من خواص المؤمنين هذا المعنى
 أي: ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان، سواء كان من الأبرار أو من المقربين، وإن
 م يكن ترك واجباً لعجزه عنه، أو لكونه م يؤمر به، فلا يكون مذموما، ولا يمدح ملوح

 أولنك، ولا يلزم أن يكون من أولثك المقربين .

 فيقا: وهذا أيضاً لا ينفي عنه الإيمان، فيقال: هو مسلم لا مؤمن، كما يقال:
 ليس بعام ولا مفت، ولا من أهل الاجتهاد، وقد قال النبي ي#: «لو أنفق أحدكم مثل أحد
 ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"". وهذا كثير، فليس كل ما فضل به الفاضل يكون
 مقدورا لمن دونه، فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس، بل ولا
 أكثرهم، فهؤلاء يدخلون الجنة، وإن م يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل
 ر,مم الله ها غيرهم، ولا تركوا واجباً عليهم وإن كان واجباً عل غيرهم ولهذا كان من
 الإيمان/ ما هو من المواهب والفضل من الله فإنه من جنس العلم، والإسلام الظاهر من

 جنس العمل، وقد قال تعالى: والية اتتاً كاتز شكى ت4اتكثم تقؤثز» [محمد: ،٢١٧
 وقال: {زيز. أنله أليت أتتكنا فدفا» [مريم: ،٢٧٦ وقال: وث أليى أ1 التكة

 ف ثر التقية يتكائكا ايكا كع إيكيهخ» [الفتح: ٢٤

 ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة، ولكن الله يجعل ذلك في قلبه، فضلاً منه
 وجزاء عل عمل سابق، كما قان: {وكز أتم تملؤا ما ؤعلوا يو، تات عا آج وأقذ تقيا
 • تا لآتتكم ين آا آز} عليا . وتمايهخ يتكا شتيا» [النساء: ،٤٦٨-٦٦ كما
 تال: «أكشرا أقة ت:ايؤأ يثواء. يؤتكم كفتن ين تتييه تجتل تثم ثا تتشرق يم.4
 [الحديد: ،٢٢٨ وكما قان: {أوكبك كتب ف ثثؤهج آلإين وأقتم يزوج منة»
 [المجادلة: ]٢٢ ولهذا قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما م يعلم، وهذا
 الجنس غير مقدور للعباد، وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو
 أيضاً - بفضل الله وإعانته وإقداره لهم، لكن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور لهم
 لإعانة الله لهم، كالقيام والقعود، ومنه ما جنسه غير مقدور لهم، إذا قيل: إن الله

 يعطي من أطاعه قوة في قلبه وبدنه يكون ها قادرا عل ما لا يقدر عليه غيره، فهذا
 أيضاً حق وهر من جنس هذا العنى، قال تعال: إذ بثى ويك إ3 ألتلبكة أق تتكي

 تقيؤا ألييك :امرآ» [الأنفال: ،٢١٢ وقد قال: اإ9 لنث فكة ثاتجثا» الأنفال: ،٢٤٥
 ٣٣٩/٧ فأمرهم بالثبات وهذا الثبات، يوحى إلى الملائكة أشهم يفعلونه بالمؤمنين/ .

 )١( البخارى ف فضائل الصحابة )٣٧٦٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٠٤٥٢/١٢٢(.
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 والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم عل تركه، ولا يذم
 عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان، وإن م يكن المفضول
 ترك واجباً، فيقال: وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر عل الفعل بما لا يؤمر به
 العاجز عنه، ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره، لكن الأعمال الظاهرة قد يعطي
 الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده، ولكن بدنه عاجز كما قال
 النبي قيلة في الحديث الصحيح: نإ1 بالمدينة لرجالأً ما زثم مييزا ولا قطعتم وادياً
 إلا كانوا معكم؟ قالو: وهم بالمدينة ؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر،"، وكما
 قال تعالي: ولا تترى القيثة ية الثقييق غلا أني القتر تالكوة في تيل اي أنلهز
 وأشم تقن اة المكهيق أنالم تأثج عن التكية تيأ» 1 النساء: ٢٩٥ فاستثنى

 أولى الضرر.

 وفي الصحيحين عن النبي ة أنه قال: امن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل
 أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من
 الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا""". وفي حديث أبي
 قنقة الأنماري: «هما في الأجر سواء، وهما في الوزر سواء،، رواه الترمذي وصححه
 ولفظه: إنما الدنيا لأربعة: رجل آناه الله علماً ومالاً فهو يتقي في ذلك المال ربه،

 ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم
 يرزقه مالاً فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته،

 فأجرهما سواء، وعبد/ رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي /٠٤٣
 فيه ربه، ولا يصل فيه رحجه، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه
 الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، فوزرهما

 سواء»

 ولفظ ابن ماجه: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً فهو
 يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول: لو
 كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل،. قال رسول الله ية: «فهما في الأجر
 سواء، ورجل آتاه الله مالاً وم يؤته علماً، فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير حقه،

 د
 )١( البخارى فى الجهاد )٩٣٨2( ومسلم في الإمارة )١١٩١/٩٥١(٠

 )2( مسلم فى العلم )٤٧٦٢/٦١( وم نقف عليه عند البخارى •
 )٣( الترمذي في الزهد )٥٢٣٢(، وقال:« حديث حسن صحيح'.

٢١٣ 



 ورجل م يؤته علماً ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل،
 فهما في الوزر سواء»"".

 كالشخصين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقاً، وحباً وقوة وحالاً ومقاماً،
 فقد يتماثلان، وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخر، كما جاء في
 الأثر: «إن المؤمن قوته في قلبه، وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه، وضعفه
 في قلبه؟ ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح: ليس الشديد ذو الطزغة، إنما
 الشديد الذي يملك نفسه عند الخضب»"، وقد قا: ارأيت كأني أنزع عل قليب،
 فأخذها ابن أبي فخافة، فنزع ذنوباً أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له،
 ٣٤١/٧ فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في/ يده غزباً، فلم أر عبقريًا يفري فزيه، حتى صدًر
 الناس بعطن"، فذكر أن أبا بكر أضعف، وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن
 مثل قوة عمر، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيماناً من عمر، وعمر أقوي عملاً منه، كما
 قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة
 العمل، وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره، وما فعله عمر في سيرته مكتوب

 مثله لأبي بكر فإنه هو الذي استخلفه.

 وفي المسند من وجهين عن النبي فهة أن النبي وزن بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر
 بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح ، وكان في حياة النبي قيأ# وبعد موته يحصل
 لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما م يكن عنده، فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير
 وأعانه عليه بجهده، والمعين عل الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله، كما ثبت في

 )١( ابن ماجه في الزهد )٨٢٢٤(.
 )٢( مسلم ف البر والصلة )٩٠٦٢/٧٠١(٠

 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )٤٦٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )2٩٣٢/٧١٠ ،(١٨ والترمذي في
 الرؤيا )٩٨2٢( ، وأحد٢/٢٢، والحديث عن أب هريرة إلا الترمذي وأحد فهما عن ابن عمر.

 وقوله : «قليب؟: القليب: البثر التي لم تطو.
 و«ذثوبا؟: أي: دلواً ولا يسمي الدلو ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء.

 واغزبا": أي انقلبت دلواً عظينا، وهذا تمثيل ، ومعناه: أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظمت في
 يده؟ لأن الفتوح كانت في زمنه أكثر منها في زمن أبي بكر.

 وايفرى،: أي: يعمل عمله ويقطع تطعه.
 و' صدر الناس بعطن': القدر: رجوع الشارية من الوزد، والعطن: تبزك الإبل حول الماء. وضرب

 ذلك مثلا لاتساع الناس في ذمن عمر، وما فتح الله عليهم من الأمصار. انظر: النهاية ٠١٧١/٢ /٣
٠١٥ ٠٢٥٩ ٠٣٤٩ ٠٤٤٢ ٠٩٨/٤ 

 )٤( الوجه الأول في مسند أحمد ٧٦/٢ عن ابن عمر، وقال أحمد شاكر)٩٦٤٥(:«إانسده
 صحيح». وصححه الحكم في المستدرك)٤/٤٩٣( ووافقه الذهبي .
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 الحديث الصحيح عن النبي ية أنه قال: «من جهز غازياً فقد غزاً، ومن خلفه في أهله بخير
 فقد غزا"""، وقال: ومن دل عل خير فله مثل أجر فاعله؟"، وقال: امن فطر صائماً فله

 مثل أجرء،"».

 وقد روى الترمذي: ومن عزى مصاباً فله مثل أجره»" وهذا وغيره مما يبين أن
 الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة، بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل
 عند الله من الآخر، لأنه أفضل في الإيمان الذي في القلب، وأما إذا تفاضلا في

 إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله البتة/، وإن كان المفضول م عبه ٣٤٢/٧
 الله من الإيمان ما وهبه للفاضل، ولا أعطى قلبه من الأسباب التي ها ينا ذلك
 الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين عل بعض، وإن
 كان الفاضل أقل عملاً من المفضول، كما فضل الله نبينا كيو ومدة نبوته بضع
 وعشرون سنة - علل نوح وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خسين عاماً، وفضل أمة
 محمد، وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب، عل من عمل من أول النهار إلى
 صلاة الظهر، وعل من عمل من صلاة الظهر إلى العصر، فأعطى الله أمة محمد
 أجرين، وأعطى كلا من أولئك أجزا أجزا لأن الإيمان الذي في قلوم كان أكمل
 وأفضل، وكان أولئك أكثر عملاً، وهؤلاء أعظم أجراً، وهو فضله يؤتيه من يشاء

 بالأسباب التي تفضل ها عليهم وخصهم ها.

 وهكذا سائر من يفضله الله تعالى - فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل
 بالجزاء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال ها العلم، وبقوة ينال ها اليقين والصبر
 والتوكل والإخلاص، وغير ذلك مما يفضله الله به، وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من
 الإيمان، كما قال تعال: {ذكاك لاتة يتن أتل ألككب :يثا وإلية أثر1 عن أليا :امزا تجة
 التجار تأثثوا } تتلثم تمرة لا3 ثؤيا ر ين تق ويتر ثش إرة أنجتك مكى ألذ أن يؤة
 حلا يخق ا أريخ أز بجا## عنة تتكثم إة القتن يي اكيه آل عمران: ،٧٢ ،٢٧٣ وتال

 )١( البخاري في الجهاد )3٤٨٢(، ومسلم في الإمارة )٥٩٨١/٥٣١٠ ،(١٣٦ وأحد٤/٥١١ ، كلهم عن
 زيد ابن خالد.

 )2( مسلم فى الإمارة )٣٩٨١/٣٣١(.
 )٣( الترمذي في الصوم )٧0٨(، وقال: « حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في الصيام )٦٤٧١(، وأحد

 ،١١٤/٤ كلهم عن زيد بن خالد.
 )٤( الترمذي في الجنائز )٣٧٠١(، وقال: « حديث غريب».

٢١٥ 



 في الآية الأخرى: {ائة أغتم تث يبتل رالت» الأنعام: ،٤١٢٤ وقال: {أله يتلق
 ٣٤٣٨ ير اللية ثشلا ويك أتتاين» [الحج: ،]٧٥ وقال: وينز يتن يكة كثيث ن تخا:(

 [آل عمران: ،١٢٩ الفتح: .]١٤

 وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وكذلك يرز من يشاء بغير
 حساب، وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق.

 وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس، ويختص الله به من يشاء، فذلك
 مما يفضلهم الله به، وذلك الإيمان ينفي عن غيرهم، لكن لا عل وجه الذم بل عل وجه
 التفضيل، فإن الذم إنما يكون عل ترك مأمور أو فعل محظور. لكن علل ما ذكره أبو
 طالب، يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار، ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار
 آخر، وعل هذا ينفي الإيمان عمن فاته الكمال المستحب، بل الكمال الذي يفضل به
 علل من فاته، وإن كان غير مقدور للعباد بل ينفي عنه الكمال الذي وجب علل غيره،
 وإن م يكن في حقه لا واجباً ولا مستحباً، لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع، وم
 يعرف في كلامه إلا أ نفي الإيمان يقتضى الذم حيث كان، فلا ينفي إلا عمن له
 ذنب، فتبين أن قوله: «أو مسلم"" توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال

 جماهير الناس .

 ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقاً ليس معه شىء من الإيمان، وهم الذين يقولون:
 الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شىء، وهذا هو القول الذي نصره
 طائفة، كمحمد بن نصر، والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا
 يقبل منهم شىء من أعمالهم، وإن كان فيهم شعبة نفاق، بل كان معهم تصديق يقبل
 معه منهم ما عملوه لله ولهذا جعلهم مسلمين ولهذا قال: وآت ككز يكن إن
 ٣٤٤/٧ كثم كيتا» [الحجرات: ،]١٧ كما/ قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما من

 نفى عنه الإيمان، مع أن معه التصديق. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم .

 وأبو طالب جعل من كان مذموماً، لترك واجب، من المؤلفة قلوهم الذين م يعطوا
 شيئًا، وجعل ذلك الشخص مؤمناً غيره أفضل منه، وأما الأكثرون فيقولون: إثبات
 الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص كان مسلماً لا مؤمنا كلاهما مذموم، لا
 لمجرد أن غيره أفضل منه، وقد قال النبي قيلة: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا،"»
 دم بسلب عمن دونه الإيمان، وقال تعال: {لا يتيى ينز تن أقق ين ثل الفتح
 وفكك أزلية أفقم تتنة يتق الية أشنرا ر} بتلا ذكؤأ لا تمة الة كشج» :يدلحدا1 ٤١٠

 )2( سبق تخريجه ص٧0٢. )١( سبق تخريجه س٧٣1 .
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 فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول، وهذا متفق عليه بين المسلمين، وقد قال النبي ية:
 «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجرا''، وقال لسعد ابن معاذ
 لما حكم في بني قريظة: القد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أزقة(،"4، وكان
 يقول لمن يرسله في جيش أو سرية: «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم عل حكم
 الله، فلا تنزلهم عل حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم عل
 حكمك وحكم أصحابك»"". وهذه الأحاديث الثلاثة في الصحيح، وفي حديث سليمان

 - عليه السلام.: وأسألك حككا يوافق حكمك"(.

 فهذه النصوص وغيرها تدل عل ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم/ بإحسان: أن ٣٤٥/٧
 أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له
 أجران، وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه، وذلك العلم الذي خص به هذا، والعمل
 به باطناً، واظرهًا زيادة في إيمانه، وهو إيمان يجب عليه، لأنه قادر عليه، وغيره عاجز عنه

 فلا يجب. فهذا قد فضل بإيمان واجب عليه وليس بواجب عل من عجز عنه .

 وهذا حال جيع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية، إذا خص أحدها
 بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه، كلاهما محمود مثاب مؤمن، وذلك
 خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به عل هذا. وذلك المخطئ لا يستحق ذماً
 ولا عقاباً، وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب، كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها
 به، ولو تركنا مما أمرنا به فيها شيئا، لكان ذلك سبباً للذم والعقاب، والأنبياء قبلنا لا يذمون
 بترك ذلك، لكن محمد ية فضله الله عل الأنبياء، وفضل أمته عل الأمم من غير ذم لأحد

 من الأنبياء، ولا لمن اتبعهم من الأمم.

 وأيضاً، فإذا كان الإنسان لا يجب عليه شىء من الإيمان إلا ما يقدر عليه، وهو إذا
 فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة، فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً ولا يسمى
 مؤمناً، لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلماً لامؤمناً كالأعراب،
 وكالشخص الذي قال فيه النبي يلة: دأو مسلم"" وكسائر من نفى عنه الإيمان مع أنه

 مسلم، كالزاني، والشارب،/ والسارق، ومن لا يأمن جاره بوائقه، ومن لا يحب لأخيه ٣٤٦/٧

 )١( البخارى ف الاعتصام )2٥٣٧( ومسلم فى الأقضية )٦١٧١/٥١(٠
 )٢( أي: سبع سموات ، وكل سماء يقال لها: رقيع. انظر: النهاية ٠٢٥١/٢

 )٣( البخارى فى الجهاد )٣٤٠٣( ومسلم فى الجهاد والسير )٨٦٧١/٤٦(٠
 )٤( مسلم في الجهاد والسير )١٣٧١/٣(، وأبو داود في الجهاد والسير )2١٦٢(.

 )ه( النسائي في المساجد )٣٩٦(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٨٠٤١(٠
 )٦( سبق تخريجه ص٧٣1 .
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 من الخير ما يحب لنفسه، وغير هؤلاء، وليس الأمر كذلك.

 فإن الله م يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان، لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه
 الإسلام، وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه، وأنه لا يقبل ديناً غيره، ومع هذا فما قال: إن
 الجنة أعدت للمسلمين، ولا قال: وعد الله المسلمين بالجنة، بل إنما ذكر ذلك باسم
 الإيمان، كقوله: {زكة اقة الثؤييت ذالثزيمتك جكو تي ين تقيا الأثك» التوبة:
 ،]٧2 فهو يعلقها باسم الإيمان المطلق، أو المقيد بالعمل الصالح، كقوله: وإت ايق
 ا تهزا أليكتا أولهك ز عز ألية . جرائم عنة تهم جكث عتو نز ين قزا
 الأز4 [البينة: ،٧ ،]٨ وقوله: وتيتقر أييت :اتوا تكيلوا الكينج أة قم جتر
 تنز ين تقيتا الأتتث غلا ثزثا مها من ككز تنا اثزا قذا اليى ثغا ين تق»
 [البقرة: ،]٢٥ وقوله: «إة ألييك امزا تقيؤا أليكي آتا#ا ألتكز ت:تؤا الكزة
 لثت تجثم عنة تتي: ذلا ن عيهم ذ5 ثم يزؤك» [البقرة: ،٢٢٧٧ وقوله: و6ا

 أليت :امزا تقيؤا القيد تثيؤئيه:م لجرتم تثم ين تفر» النساء: ،٢١٧٣
 وقوله: وتأا اقيت :اتوا يائه تاتفكثرا به. تكتتم في تحز منة تتنل ذتييا: إلية
 يلاكا ششتقيئا» [النساء: ،]١٧٥ وقوله: {3الية :انثوا وكيا القديكت تت يلز جك

 تزى ين الأز عيا يا أبأ خ ي أتخ شلتزة ;تيثئم يلا طيلا» :ءلنساا1
 ،]٥٧ وفي الآية الأخرى: ووت أشتكى يق أي تيلا» [النساء: ،]١٢٢ وقال: و3أا
 أليت :وا تيلاً ألكيكك تيثؤقيي: أبزثخ أة لا يثغ الفيا» آل عمران:
 ،٢٥٧ وتال: وز2ة اة اللية :اموا تحيزا أليكا م كنز: وكجز عيية»

 ٣٤٧٨ [المائدة: ،]٩ وتا: وقن :امن تأنة تلا زا علهم تلا ثم قزؤ» الأنعام: ،٢٤٨
 وتا: {زليك :اتثا تحيثً الكيدخك لا تكث تنا إلا ثنتا أزلها أتكي تمة

 ثم فيما خثرة4 [الأعراف: ،]٤2 والآيات في هذا المعنى كثيرة.

 فالوعد بالجنة، والرجة في الآخرة، وبالسلامة من العذاب، علق باسم الإيمان
 المطلق، والمقيد بالعمل الصالح، ونحو ذلك، وهذا - كما تقدم أن المطلق يدخل فيه
 فعل ما أمر الله به ورسوله، وم يعلق باسم الإسلام. فلو كان من أتى من الإيمان بما
 يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلماً لا مؤمئا، لكان من أهل الجنة،
 وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلماً وإن م يسم مؤمناً، وليس الأمر كذلك، بل
 الجنة م تعلق إلا باسم الإيمان، وهذا أيضاً مما استدل به من قال: إنه ليس كل
 مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقاً
 باسم الإسلام، كما علق باسم الإيمان وكما علق باسم التقوى واسم البر، في مثل
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 قوله: وإرث الثيية في جكر تهر» [القمر: ،]٥٤ وقوله: {إة الأزاز لي ير» الانفطار :
 ،٤١٣ وباسم أولياء الله، كقوله: {ألآ إك أزة أئم لا زك غلقت تلآ ثم يقيت

 األيك :انثا تكا,ا يؤت . كثة الثفر ق الحجية الثيا تي اكذت: لا تييق يكين
 الؤ كيت ثق ألتز التلية» [يونس: ،٤٦٤-٦٢ فلما لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى،
 علم أن مسماه ليس ملازماً لسمى الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله، وأن
 اسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد، وإن كان الله يثيبه عل طاعته، مثل أن يكون
 في قلبه إيمان، ونفاق يستحق به العذاب، فهذا يعاقبه الله ولا يخلده في النار لأن في قلبه

 مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان/. ٣٤٨/٧

 وهكذا سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص، وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق
 عوقب ها إذا م يعف الله عنه، ولم يخلد في النار، فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين
 ومعهم إيمان. لكن معهم أيضاً ما يخالف الإيمان من النفاق، فلم تكن تسميتهم
 مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين، لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان،
 وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في أحكام الدنيا، كما يدخل المنافق المحض وأولى
 لأن هؤلاء معهم إيمان يدخلون به في خطاب الله ب وتأثثها أيبك :امثؤا»، لأن
 ذلك أمر لهم بما ينفعهم ونى لهم عما يضرهم، وهم محتاجون إلى ذلك، ثم إن
 الإيمان الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ الخطاب لهم فلا كلام، وإلا فليسوا بأسوأ
 حالاً من المنافق المحض، وذلك المنافق يخاطب هذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ويحشر
 بها مع المؤمنين يوم القيامة، ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة كما تميز عنهم ها
 في الدنيا، لكن وقت الحقيقة يضرب «يتم يثور ة باا بامثم يو المة وزهظ} ين

 يو ت: . إ{تي # لخ لإي نيي تة إة يتنتم,ة تجم
 ألأماق حق جاة أخن ألله وغركم يأئه ألغرذ . قأوم لا يؤخًذ منكم ذية ولا من آليين

 تأ تأثم التا5 ن تترئتكم تنش التيه الحديد: ،٤١٥-١٣ وقد قال تعال:
 وإة الفنية ف ائزلء الأشل ين القار كن قجة كثم شيرا . إلا أليت تابرا
 وأشترا ولقرا إلى ولتثرا يتئز ؤ ازكيك تع الزيا تتزك يؤن أة

 الثؤيييق آزا عظينا» [النساء: ٠١٤٥ ٠٤١٤٦

 فإذا عمل العبد صالحاً لله، فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله، ويكون/ معه من ٣٤٩/٧
 الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة، ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب
 وأخرج من النار، إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان معه نفاق ولهذا قال
 تعال في مؤلاء: ولأزتيك ع الزيا ونتزك يؤب أفة الثؤييق أكزا غطيا» النساء:
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 ،]١٤٦ فلم يقل: إهم مؤمنون بمجرد هذا إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه
 ورسله، بل هم معهم، وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله، وقال: وأ3لبلت تع

 الثزييا» فيكون لهم حكمهم.

 وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخر، وأنه من أتى بالإيمان الواجب استحق
 الثواب، ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر، فذاك من أهل الوعيد، وإيمانه ينفعه
 الله به، ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق
 المعلق به وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من
 شعب الإيمان، وشعبة من شعب الكفر أو النفاق، ويسمى مسلماً، كما نص عليه أحد.

 وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان، وشعبة من شعب النفاق،
 وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة -
 ابن عباس وغيره .: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أمد
 وغيره ممن قال في السارق، والشارب، ونحوهم ممن قال فيه النبي قيلة: «إنه ليس
 بمؤمن"" أنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمنون، واستدلوا بالقرآن والسنة عى نفي اسم
 ٣٥٠/٧ الإيمان مع إثبات اسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر/ لا ينقل عن
 الملة، بل كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: {ومن ز يمتكم بتا
 أرذ أمة أزلكهق فج ألكز}ة» [المائدة: ]٤٤ قالوا: كفر لا ينقل عن الملة، وكفر دون

 كفر، وفسق دون فسق، وملظ دون ظلم .

 وهذا- أيضاً مما استشهد به البخاري في صحيحه فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به
 «الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة، وضمنه الرد عل المرجئة، فإنه كان من القائمين

 بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

 وقد اتفق العلماء عل أن اسم المسلمين في الظاهر يجري عل المنافقين لأهم
 استسلموا اظرهًا، وأنوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة، والزكاة
 الظاهرة، والحج الظاهر، والجهاد الظاهر، كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام
 الظاهر، واتفقوا عل أنه من م يكن معه شىء من الإيمان فهو كما قال تعالى: {إق
 الثيييا ف اللآزل الأشل ين ألثار» [النساء: ]١٤٥ وفيها قراءتان: ذزك وذزك قال أبو
 الحسين بن فارس: الجنة درجات والنار دركات، قال الضحاك: الدرج: إذا كان بعضها
 فوق بعض. والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض، فصار المظهرون للإسلام بعضهم

، 
 )١( سبق تخريجه ص٢1.
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 في أعل درجة في الجنة وهو رسول الله ية، كما قان في الحديث الصحيح: «إذا سمعتم
 المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد
 من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي

 يوم/ القيامةة" وقوله قيلة: دوارجو أن أكون، مثل قوله: وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ٣٥١٨٧
 وأعلمكم بحدودها" ولا ريب أنه أخشى الأمة لله، وأعلمهم بحدوده.

 وكذلك قوله: «اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من
 مات لا يشرك بالله شينا؟"، وقوله: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة،""وأمثال هذه
 النصوص، وكان يستدل به أحد وغيره عل الاستثناء في الإيمان، كما نذكره في موضعه.
 والمقصود أن خير المؤمنين في أعل درجات الجنة، والمنافقون في الدرك الأسفل من
 النار، وإن كانوا في الدنيا مسلمين اظرهًا تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، فمن كان فيه
 إيمان ونفاق يسمى مسلماً إذ ليس هو دون المنافق المحض، وإذا كان نفاقه أغلب م يستحق
 اسم الإيمان، بل اسم المنافق أحق به، فإن ما فيه بياض وسواد، سواده أكثر من بياضه، هو
 باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعال: {ثم يكفر تؤتين أترث يثجم
 لايتكن [آل عمران: ،]١٦٧ وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد،
 لم يكن أيضاً من المؤمنين الموعودين بالجنة، وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن

 أحد، ولم أره أنا فيما بلغني من كلام أحد ولا ذكره الخلال ونحوه .
 وقال محمد بن نصر: وحكى غير هؤلاء عن أحد أنه قال: من أتى هذه الأربعة:
 الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والثهبة"" التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه، أو مثلهن

 أو فوقهن، فهو مسلم ولا أسميه/ مؤمنا، ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص ٣٥٢/٧
 الإيمان، فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي ية الإيمان، نفيته عنه كما
 نفاه عنه الرسول ة والرسول م ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل
 الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن
 اجتنب الصغائر، فما أتى بالإيمان الواجب، ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها،

 ونقصت بذلك درجته عمن م يات بذلك .
 وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان، فننفيه كما نفاه الرسول، وأولئك وإن كان
 معهم التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان، وقد

 )١( مسلم فى الصلاة )٤٨٣/١١(.
 )2( سبق تخريهص١٦١٠ )٣(قبس تخريجه ص١٤1.

 )٤( البخارى فى الأنبياء )٨٤٣٣( ومسلم فى الإيمان )٢٢٢/٩٧٣(.
 )ه( هي اسم للشىء المنهوب. انظر: المصباح المنير، مادة ا نهب'.
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 يجتمع في العبد نفاق وإيمان، وكفر وإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه
 مستحقاً للوعد بالجنة.

 وطوائف أهل الأهواء من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمرجئة، كزاميهم، وغير
 كزاميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإججاع عل ذلك،
 وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإججاع عل ذلك، ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه
 الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل
 الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد
 طاعة يستحق ها الثواب، ومعصية يستحق ها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد
 ٣٥٣/٧ محمودا من وجه مذموما من/ وجه، ولا محبوباً مدعواً من وجه مسخوطاً ملعوناً من
 وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم؟ بل من دخل
 إحداها م يدخل الأخرى عندهم؟ ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في
 أحد من أهل النار. وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم عل هذا الأصل، لكن

 هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك .

 وأما أهل السنة والجماعة والصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين
 من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية،
 والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم
 يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات
 عذب ها، وله حسنات دخل ها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق، فإن هؤلاء الطوائف
 لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم
 - هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة عل أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا
 ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين، وهل يطلق عليه اسم
 مؤمن؟ هذا فيه القولان، والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في

 الكفارة، قيل: هو مؤمن وكذلك إذا سثل عن دخوله في خطاب المؤمنين .

 ٣٥٤/٧ وأما إذا سثل عن حكمه في الآخرة، قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين/ الموعودين
 بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن
 م يغفر الله له ذنوبه ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن
 ناقص الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم

 الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله: ويق اتنج القشرة بتل ألإين» [الحجرات: ،٤١١
 وقوله: {أئن &ن ثقا كن ات تايكأ» [السجدة: ،٤١٨ وقد تال النبي قيلة
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 اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر،"(.

 وعل هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر، ومعه إيمان أيضاً،
 وعل هذا ورد عن النبي شيلة في تسمية كثير من الذنوب كفراً، مع أن صاحبها قد يكون معه
 أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله: اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر،،
 وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعر»"" وهذا مستفيض عن
 النبي ية في الصحيح من غير وجه، فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس،
 فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراً، وسمى هذا الفعل كفراً، ومع
 هذا فقد قال تعال: وتن ايتكان يق الثقيبية أتكتلوا تأشيراً ييتأ» إلى قوله: وإئا
 الثؤيثؤة إؤث» [الحجرات: ،٩ ،]١٠ فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية،
 ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة، كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر.
 وكذلك قوله: ومن قال لأخيه: يا كافر، فقد باء ها أحدها" فقد سماه أخاه حين
 القول، وقد أخبر أن أحدها باء ها، فلو خرج أحدما عن الإسلام بالكلية م يكن

 أخاه، بل فيه كفر/. ٣٥٥/٧

 وكذلك قوله في الحديث الصحيح: اليس من رجل اذعى لغير أبيه، وهو يغلفه، إلا
 ففرا"، وفي حديث آخر: اقفر بالله من تبزا من تب وإن ذق،""، وكان من القرآن
 الذي نسخ لفظه: «لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم؟، فإن حق

 الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله: {أن أنكز ي ويؤيدية إلآة اليث» [لقمان :
 ،t١٤ وقوله: «تتى تثى، ألآ قجثا إ إ: تؤلين يحثا( الإسراء: ،٢٢٣

 فالوالد أصله الذي منه خلق، والولد من كسبه. كما قال: ا أق عتة ما} ركا
 كستا» [المسد: ،]٢ فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر، فإنه جحد لما منه خلقه
 ربه، فقد جحد خلق الرب إياه، وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أباً، فكان فيه
 كفر بالله من هذا الوجه، ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية، وسنتكلم إن شاء

، 
 )١( سبق تخريجه ص٧٥1.

 )2( البخارى فى العلم )١21( ومسلم فى الإيمان )٥٦/٨١١(٠
 )٣( سبق تخريجه ص٣0٢.

 )٤( البخاري في المناقب )٨٠٥٣(، ومسلم في الإيمان ،(١١2/٦١ وهما عن أبي ذر.
 )٥( ابن ماجه في الفرائض )٤4٧٢( وفي الزوائد:« هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض. وم يذكره المزي

 في الأطراف، وإسناده صحيح، وأهنظ من زيادات ابن القطان،، والدارمي ،2٤٣/٢ وأحد ٠٢١٥/٢
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 الله عل سائر الأحاديث.
 والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص، ورد ما تنازع فيه الناس إلى
 الكتاب والسنة، فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما،
 وكثرة كلام الناس فيهما، والاسم كلما كثر التكلم فيه، فتكلم به مطلقاً ومقيداً بقيد، ومقيد
 بقيد آخر في موضع أخر. كان هذا سبباً لاشتباه بعض معناه، ثم كلما كثر سماعه كثر من
 يشتبه عليه ذلك. ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه،
 ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى، فيظن معناه في سائر موارده كذلك،
 ٣٥٦/٧ فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة، وعلم مأخذ/ الشبه أعطى كل ذي حق
 حقه، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه، وأن ما أجع عليه

 المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه.

 فالمسلمون - سنيهم وبدعيهم - متفقون عل وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه
 ورسله واليوم الآخر، ومتفقون عل وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومتفقون
 عل أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة، ولا يعذب، وعل أن من م يؤمن بأن
 محمداً رسول الله ية إليه فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد
 الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان، فتنازعهم بعد هذا في بعض
 أحكام الوعيد أو بعض معان بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، مع
 أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة،
 مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج
 والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى عل
 أكثر الناس ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. والرد إلى الله ورسوله في
 مسألة «الإسلام، والإيمان» يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجباً لا يستحق
 أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمناً، مسلماً، فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث
 جبريل، فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها: الإسلام، وأوسطها: الإيمان،
 /٧ ٣٥٧ وأعلاها: الإحسان، ومن وصل إلى العليا/ فقد وصل إلى التي تليها، فالمحسن مؤمن،

 والمؤمن مسلم؟ وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناً.

 وهكذا جاء القرآن، فجعل الأمة عل هذه الأصناف الثلاثة، قال تعالى: وث; أتيا
 انكتت ألية أتفا من عكرة تنجز لا تقييد تتنجم شقية تتهم تاية
 الكبكب بإذن أقة تف ثق التل ألكيي» [ناطر: ،٢٣٢ فالسلم الذي م يقم
 بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك
 المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر الله - سبحانه
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 - تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة )الواقعة( و )المطففين( و )هل أنى( وذكر
 الكفار أيضاً - وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده.

 وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، فأما الزهري فقال :
 الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج بالآية. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شىء
 واحد. فاحتج بقوله: ولزنا ن تان فها ين ألؤييا . قا كنتا يا قت7 ير تق الثتية»
 [الذاريات: ٠٣٥ ،]٣٦ قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم، وصار كل واحد
 منهما إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما عل المتقدم، وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد
 أوراقه المائتين. قال الخطاب: والصحيح من ذلك: أن يقيد الكلام في هذا، ولا يطلق
 وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها،

 والمؤمن/ مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، وإذا ٣٥٨/٧
 حلت الأمر عل هذا استقام لك تأويل الآيات، واعتدل القول فيها، ولم يختلف شىء منها.
 قلت: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي، أنظ أحدهما - وهو السابق - محمد بن
 نصر، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شىء واحد من أهل السنة
 والحديث، وما علمت لغيره قبله بسطاً في هذا. والآخر الذي رد عليه أهنظ ... ١
 لكن م أقف عل رده، والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما، كأبي جعفر،
 وحاد ابن زيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحد بن حنبل وغيره، ولا علمت
 أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء، فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان ولهذا كان عامة

 أهل السنة عل هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي.
 وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح امسلم، وغيرهما، أن
 المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق عل السارق والزاني اسم مؤمن، كما دل عليه
 النص، وقد ذكر الخطابي: في اشرح البخارى، كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق
 اسميهما، وذكره البغوي في اشرح السنة؟ فقال: قد جعل النبي هة الإسلام اسماً
 لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس كذلك لأن

 الأعمال ليست من الإيمان/، أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك ٣٥٩/٧
 تفصيل الجملة هي كلها شىء واحد وجماعها الدين،ولذلك قال ية: «هذا جبريل
 جاءكم يعلمكم دينكم»". والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاً،
 يدل عليه قوله تعال: ?إًان أليت عنة ألم ألإشكث( [آل عمران: ،]١٩ وقوله
 تعال: «تهيث لي اتتم يا» [ائدة: ،]٣ وقوله: وتن كنغ ق1 الإشكم ييكا

 )1( بياض بالأصل.
 )2( سبق تخريجه ص٧.
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 ككن يتبق يثة» [آل عمران: ،]٨٥ فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو
 الإسلام، ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل .

 قلت: تفريق النبي قلة في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعل هو الإحسان،
 والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام، فلا يدل عل العكس، ولو قدر
 أنه دل عل التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، لكن التحقيق أن
 الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات
 كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف - «مسألة الإيمان؟ وغيرها - وما ذكره من
 أن الدين لا يكون في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل، يدل عل
 أنه لابد مع العمل من الإيمان، فهذا يدل عل وجوب الإيمان مطلقاً، لكن لا يدل عل
 أن العمل الذي هو الدين، ليس اسمه إسلاماً، وإذا كان الإيمان شرطاً في قبوله م يلزم

 ٣٦٠/٧ أن يكون ملازما له، ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزء مسماه/ .

 وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قوله هة: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله،
 إلى آخره، و «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر،"". قال: هذا بيان
 لأصل الإيمان، وهوالتصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد
 الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها
 أرهظ شعائر الإسلام ومعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بحل قيد

 انقياده وانحلاله.

 ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث، وسائر الطاعات
 لكونها ثمرات التصديق الباطن، الذي هو أصل الإيمان، مقومات ومتممات وحافظات
 له ولهذا فسر النبي ية الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين، والصلاة،
 والزكاة، والصوم، وإعطاء الخمس من المغنم ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق عل من
 ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشىء الكامل يقع عل الكامل منه، ولا يستعمل
 في الناقص اظرهًا إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله قيلة: ولا يزني الزاني

 حين يزني وهو مؤمن4 .

 واسم الإسلام يتناول - أيضاً ما هو «أصل الإيمان، وهو التصديق، ويتناول «أصل

 )١( سبق تخريجه ص٧ .
 )٢( سبق تخريجه 1٣ .
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 الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان
 يجتمعان ويفترقان ٤ وأن كل مؤمن مسلم، وليس/ كل مسلم مؤمناً. قال: فهذا تحقيق ٣٦١/٧

 واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام، التي طالما غلط فيها
 الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم.

 فيقال: هذا الذي ذكره رجه الله فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأثمة، وما دل
 عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم
 مؤمناً، وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام، قد يورد عليه أن
 النبي قيلة أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود،
 فيكون ما ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما فقط، فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً

 واظرهًا، لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام، كما أن الإحسان تضمن الإيمان.

 وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو الاستسلام لله
 والانقياد له اظرهًا وباطناً، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه
 نصوص الكتاب والسنة، ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل اظرهه، فإنه لم
 يؤمر أن يشق عن قلوب الناس، وأيضاً فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي
 هو أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناً، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور،
 ولكن لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثب عليه،

 فيكون/ حينئذ مسلماً مؤمناً، فلابد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في ٣٦٢/٧
 الإسلام، والنبي ة قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»""، وقوله: الإسلام هو
 الأركان الحمسة،"" لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق، بل المراد من
 فعلها كما أمر ها باطناً واظرهًا، وذكر الخمس أنها هي الإسلام لأنها هي العبادات
 المحضة التي تجب لله تعالى - عل كل عبد مطيق لها، وما سواها إما واجب علل
 الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، وإما من حقوق الناس بعضهم علل بعض
 وإن كان فيها قربة ونحو ذلك، وتلك تابعة لهذه، كما قال: «المسلم من سلم المسلمون
 من لسانه ويده،'؟ و «أفضل الإسلام أن ثطعم الطعام، ونقرى السلام عل من عرفت

 ومن م تعرف"" ونحو ذلك: فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان.

 )١( سبق تخريجه ص٧ .
 )2( و)٣( سبق تخريجهما ص«.

 )٤( البخارى فى الاستتذان )٦٣٢٦(.

٢٢٧ 



 وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيشان: يراد به أها لوازم له،
 فمتي وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة، ويراد به أن الإيمان
 الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملاً وهي لم توجد، وهذا قول

 المرجئة من الجهمية وغيرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه :

 أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب
 ٣٦٣/٧ تصديق بلا عمل للقلب، كمحبة الله وخشيته وخوفه، والتوكل عليه والشوق إلى لقائه/ .

 والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول
 به جيع المرجئة.

 والثالث: قولهم: كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب -
 تبارك وتعالى، وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة
 والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية
 والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما، أو

 يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف.

 قال أبو عبد الله بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة - وهم الجمهور الأعظم من
 أهل السنة والجماعة، وأصحاب الحديث .: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه
 عليهم، هو الإسلام الذي جعله ديتا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر
 الذي سخطه فقان: وزلا يك ليجار, الكثة» [الزمر: ،٤٧ وقال: «ذتضيث لثي
 الإنة يا» اائدة: ،٢٣ وقال: ونثن يزد أقة أن يتيية كقن تتث ينتج»
 الأنعام: ،]١٢٥ وقال: وانمن شن اللة منذ: لأشم تثو عن ور تين تؤ»
 [الزمر: ،22 فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية ،
 فأخبر أن من أسلم فهو عل نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه، وما
 ارتضاه فقد أحبه وامتدحه، ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه،
 فقال إبراهيم وإسماعيل: {زيا تجتثا شيتين لة كهن فزيتا أقة شنيتة أ4 [البقرة:
 ٣٦٤/٧ ،]١٢٨ وقال يوسف: {ؤئي شيئا وألحقي يلقكييا» [يوسف: ،]١0١ وقال:
 وذقن يا إتهث بيد تيتثؤث يتق إة ألة انلق لكم أليا فلا كوثق إلا تأث
 شنيثوة» البقرة: ،٢١٣٢ وقال: وقل يي أرثا الكتع ثلألإيم ثثتتنf إن كتتثا
 تكد افكتأً» ال عمران: ،٢٢0 وقال ني موضع آخر: {ؤلا :تكا وألو ا أرق
 إيتا ونا أرل إ3 إهة تانقين تنكق» إلى توله: وقان ]تؤا٤ يقل ا اتنم يو.
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 ئقي انتآ4ً [البقرة: ٠١٣٦ ٤١٣٧ فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى، ومن آمن فقد
 اهتدى، فسوى بينهما.

 قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان، وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان
 في موضع غير هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكرير، غير أنا سنذكر
 من الحجة ما لم نذكره في غير هذا الموضع، ونبين خطا تأويلهم، والحجج التي احتجوا ها

 من الكتاب والأخبار عل التفرقة بين الإسلام والإيمان.

 قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي - رجه الله .: أن المسلم الممدوح هو المؤمن
 الممدوح، وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان، وأن كل مؤمن فهو مسلم، وكل مسلم
 فلابد أن يكون معه إيمان، وهذا صحيح، وهو متفق عليه، ومقصوده أيضا أن من
 أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان، وهذا فيه نزاع لفظي، ومقصوده أن مسمى
 أحدها هو مسمى الآخر، وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. وإن قيل: هما
 متلازمان، فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا، وهو لم ينقل عن
 أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أثمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى

 الإسلام هو مسمى/ الإيمان كما نصر، بل ولا عرفت أنا أحذا قال ذلك من السلف، ٣٦٥/٧
 ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم
 المستحق لوعد الله، فكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وهذا متفق عل معناه بين
 السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن
 يكون مسلما، والمسلم الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمناً، وكل من يدخل الجنة

 بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم .

 ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض
 ذلك، وإنما النزاع في إطلاق الاسم، فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول
 وعمل، وم ينقل عنهم شىء من ذلك في الإسلام، ولكن لما كان الجمهور الأعظم
 يقولون: إ الإسلام هو الدين كله، ليس هو الكلمة فقط خلاف اظره ما نقل عن
 الزهري، فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال
 المأمور ها هي من الإسلام كما هي من الإيمان، ظن أنهم يجعلونها شيقا واحدًا،
 وليس كذلك، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم، وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه
 يلزم أن يكون هو إياه، وأما الإسلام فليس معه دليل عل أنه يستلزم الإيمان عند
 الإطلاق، ولكن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال الإيمان؟ فيه نزاع، وليس معه
 دليل عل أنه مستلزم للإيمان ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا
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 مؤمنين، وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن نعلم قطا أن الأنبياء
 ٣٦٦/٧ كلهم مؤمنون/ .

 وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين .

 ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب، فغاية ما يقال: إنهما متلازمان، فكل
 مسلم مؤمن، و كل مؤمن مسلم، وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه
 الإيمان الواجب، وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب عل عبادته، فلابد أن
 يكون معه أصل الإيمان فما من مسلم إلا وهو مؤمن، وإن لم يكن هو الإيمان الذي
 نفاه النبي يو، عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعمن يفعل الكبائر، وعن
 الأعراب وغيرهم، فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون
 أحدهما هو الآخر، كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن
 حي إلا مع الروح، وليس أحدها الآخر، فالإيمان كالروح، فإنه قائم بالروح ومتصل
 بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان،
 لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الأخر، وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح، فما
 من بدن حي إلا وفيه روح، ولكن الأرواح متنوعة كما قال النبي يلة: الأرواح جنود
 مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»"" وليس كل من صل ببدنه
 يكون قلبه منورا بذكر الله والخشوع وفهم القرآن وإن كانت صلاته يثاب عليها ويسقط
 عنه الفرض في أحكام الدنيا فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة، والإيمان
 بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن، فكل من
 ٣٦٧/٧ خشع قلبه/ خشعت جوارحه، ولا ينعكس ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق، وهو أن
 يكون الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وليس

 إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائما بحقائقها.

 والناس في «الإيمان، و «الإسلام» عل ثلاث مراتب: اظمل لنفسه، ومقتصد، وسابق
 بالخيرات، فالسلم اظزها وباطتا إذا كان اظامل لنفسه، فلابد أن يكون معه إيمان، ولكن لم

 يأت بالواجب ولا ينعكس، وكذلك في الآخر. وسيأتي إن شاء الله.

 والآيات التي احتج ها محمد بن نصر تدل عل وجوب الإسلام، وأنه دين الله، وأن
 الله يحبه ويرضاه، وأنه ليس له دين غيره، وهذا كله حق، لكن ليس في هذا ما يدل عل
 أنه هو الإيمان، بل ولا يدل عل أن بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة، كما ذكره

 )١( سبق تخريجه مص٥٤.
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 في حجة القول الأول، فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية، ولم يذكر هذا الوعد باسم
 الإسلام. وحينئذ، فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل عل دخوله في الإيمان، وأنه بعض
 منه، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم، وكل من أتى
 بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب، لكن النزاع في العكس، وهذا كما أن
 الصلاة يحبها الله ويأمر بها، ويوجبها ويثنى عليها وعل أهلها في غير موضع، ثم لم
 يدل ذلك عل أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان، بل الصلاة تدخل في الإيمان، فكل

 مؤمن مصل، ولا يلزم أن يكون كل من صل وأتى الكبائر مؤمنا/. ٣٦٨/٧

 دججيع ما ذكره من الحجة عن النبي قلة فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام
 إذا ذكرا جيئا، كما في حديث جبريل وغيره، وفيها أيضا أن اسم الإيمان إذا أطلق

 دخل فيه الإسلام. قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في «أصول الدين،:

 قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام فكلام أحد يحتمل روايتين: إحداهما :
 أنه كالإيمان. والثانية: أنه قول بلا عمل. وهو نصه في رواية إسماعيل بن سعيد، قال:
 والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل، ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد
 به: أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه لأن الصلاة ليست من

 شرطه، إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة.

 قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين، وذكرنا اختلاف الفقهاء، وقد
 ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين، وبه قال مالك، وشريك،
 وحاد بن زيد، بالتفرقة بين الإسلام والإيمان، قال: وقال أصحاب الشافعي، وأصحاب
 أبي حنيفة: إهما اسمان معناها واحد. قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته
 مع بقاء الإسلام عليه، وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر، فيخرج عن تسمية
 الإيمان، إلا أنه مسلم، فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان، ولا تنتفي
 عنه تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب، بل الاسم باق عليه، ثم ذكر أدلة

 ذلك، ولكن ما ذكره/ فيه أدلة كثيرة علل من يقول: الإسلام مجرد الكلمة، فإن الأدلة ٣٦٩/٧
 الكثيرة تدل عل أن الأعمال من الإسلام، بل النصوص كلها تدل عل ذلك، فمن قال:
 إن الأعمال الظاهرة المأمور ها ليست من الإسلام، فقوله باطل، بخلاف التصديق الذي
 في القلب، فإن هذا ليس في النصوص ما يدل عل أنه من الإسلام، بل هو من
 الإيمان، وإنما الإسلام الدين، كما فسره النبي ية بأن يسلم وجهه وقلبه لله، فإخلاص
 الدين لله إسلام، وهذا غير التصديق، ذاك من جنس عمل القلب، وهذا من جنس علم

 القلب.
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 وأعد بن حنبل، وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن الإسلام هو الكلمة، فقد قال
 في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام، وهو اتبع هنا الزهري رحه الله، فإن كان مراد
 من قال ذلك: إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأت بتمام الإسلام، فهذا قريب، وإن كان
 مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطا، بل قد أنكر أحد هذا الجواب،
 وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل، متابعة لحديث جبريل، فكان ينبغي أن

 يذكر قول أحد جميعه.
 قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول
 وعمل، والإسلام الإقرار. وقال: وسألت أحد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي ية
 إذ سأله عن الإسلام، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل

 ٣٧٠/٧ الذي قال جبريل للنبي قلة، فهو مسلم أيضا؟ فقال: هذا معاند للحديث/ .
 فقد جعل أحد من جعله مسلما إذا ) يأت بالخمس معاندًا للحديث، مع قوله: إن
 الإسلام الإقرار، فدل ذلك عل أن ذاك أول الدخول في الإسلام، وأنه لا يكون قائما
 بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها، فإنه ذم من لم يتبع
 حديث جبريل. وأيضا، فهو في أكثر أجوبته يكفر من م يأت بالصلاة، بل وبغيرها من
 المباني، والكافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين، فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد
 القول بلا عمل، وإن قدر أنه أراد ذلك، فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من المباني
 الأربعة، وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك، والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني
 يجعلونها من الإسلام كالشافعي ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم، فكيف لا يجعلها أحد
 من الإسلام؟! وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره، وقد روى عنه أنه

 جعل حديث سعد معارضا لحديث عمر، ورجح حديث سعد.
 قال الحسن بن علل: سألت أحد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ قال: جاء
 حديث عمر هذا، وحديث سعد أحب إلى، كأنه فهم أن حديث عمر يدل عل أن الأعمال
 هي مسمى الإسلام، فيكون مسماه أفضل. وحديث سعد يدل عل أن مسمى الإيمان
 أفضل، ولكن حديث عمر م يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقط، وهذه لا تكون
 إيمانًا إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيكون - حينئذ -
 بعض الإيمان، فيكون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث سعد، فلا منافاة بين

 الحديثين .
 ٣٧١ وأما تفريق أجد بين الإسلام والإيمان، فكان يقوله تارة، وتارة يحكى/ الخلاف ولا

 )١( سبق تخريجه س٧٣1 .
 )٢( سبق تخريجه ص٧ .
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 يجزم به. وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة، وتارة لا يقول ذلك، وكذلك
 التكفير بترك المباني، كان تارة يكفر بها حتى يغضب، وتارة لا يكفر ها. قال الميمون:
 قلت: يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم. قلت: بأي شىء تحتج؟
 قال: عامة الأحاديث تدل عل هذا، ثم قال: الايزنى الزاني حين يزنى وهو مزمن، ولا
 يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، "، وقال الله تعال: وتالي الأغث :اتكا ثل قر
 تؤيثوأ ولتن ثرثرا أتلتنا» [الحجرات: .٤١٤ قال: وحاد بن زيد يفرق بين الإسلام
 والإيمان. قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك، وذكر قولهم وقول

 حماد بن زيد: فرق بين الإسلام والإيمان.

 قال أحد: قال لي رجل: لو م يجننا في الإيمان إلا هذا لكان حستا. قلت لأب عبد
 الله: فتذهب إلى اظره الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة يقولون: إن
 الإسلام هو القول. قال: هم يصيرون هذا كله واحذا، ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا
 علل إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم، فقد ذكر

 عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص .

 وقال صالح بن أحد: سئل أبى عن الإسلام والإيمان، قال: قال ابن أب ذئب:
 الإسلام: القول، والإيمان: العمل. قيل له: ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان،

 وذكر حديث سعد "، وقول النبي ة/. فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال: ٣٧٢/٧
 الإسلام: القول، بل أجاب بأن الإسلام غير الإيمان، كما دل عليه الحديث الصحيح

 مع القرآن.

 وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله ية يعلمهم إذا
 خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين،
 وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ الحديث )""، قال: وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا
 الحديث: حجة عل من قال: الإيمان قول. فمن قال: أنا مؤمن فقد خالف قوله: من
 المؤمنين والمسلمين. فبين المؤمن من المسلم، ورد عل من قال: أنا مؤمن مستكمل
 الإيمان، وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه ميت، يشد قول من

 قال: أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع .

 وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله: «لا يزنى الزاني حين يزنى وهو

 )١( سبق تخريجه ص٣1 .

 )٢( سبق تخريجه ص .١٣٧

 )٣( سبق تخريجه ص .١٦1
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 مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن""قال: قد تأولوه، فأما عطاء فقال :
 يتنحى عنه الإيمان، وقال طاوس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروى عن الحسن
 قال: إن رجع راجعه الإيمان، وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج
 من الإسلام، وردى هذه المسألة صالح، فإن مسائل أبى الحارث يروها صالح أيضا،
 وصالح سأل أباه عن هذه القصة فقال فيها: هكذا يروي عن أبي جعفر قا: «لا يزنى
 ٣٧٣/٧ الزاني حين يزنى وهو مؤمن، قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام/، فالإيمان مقصور
 في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري - يعني - ا روى
 حديث سعد: «أو مسلم» "": فنرى أ الأسلام الكلمة، والإيمان العمل. قال أحد:

 وهو حديث متأول، والله أعلم.

 فقد ذكر أقوال التابعين وم يرجح شيئا، وذلك - والله أعلم لأن جميع ما قالوه حق،
 وهو يوافق عل ذلك كله، كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام،
 ونحو ذلك. وأجد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن اظرهه، بل
 التأويل عندهم مثل التفسير، وبيان ما يؤول إليه اللفظ، كقول عائشة - رضي الله عنها - كان
 رسول الله قيلة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر
 لي»' يتأول القرآن، وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف اظره الحديث بل يوافقه، وقول أحد
 يتأوله، أي يفسر معناه، وإن كان ذلك يوافق اظرهه لثلا يظن مبتدع أن معناه: أنه صار كافرا
 لا إيمان معه بحال، كما تقوله الخوارج، فإن الحديث لا يدل عل هذا، والذي نفى عن

 هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين.
 قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن
 المسلمون. قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون. قال: ولكن نقول: إنا مسلمون،
 وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به،
 ٣٧٤/٧ فهو مثل قوله: أنا بر، أنا تقي، أنا ولي الله، كما يذكر في/ موضعه، وهذا لا يمنع
 ترك الاستثناء إذا أراد: أنى مصدق، فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق، ولا يجزم
 بأنه ممتثل لكل ما أمر به، وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله، فإنه يبغض الكفر، ونحو
 ذلك مما يعلم أنه في قلبه، وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر، فلا يمنع أن يجزم
 بما هو معلوم له، وإنما يكره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة إذ يقولون:
 الإيمان شىء متماثل في جيع أهله، مثل كون كل إنسان له رأس، فيقول أحدهم: أنا

 )١( سبق تخريجه ص2١ .

 )ا( سبق تخريجه 1٣٧ .

 )٣( مسلم فى الصلاة )٤٨٤/٧١٢(.
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 مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله، ونحو ذلك، كما يقول الإنسان: لي رأس حقا، وأنا لي
 رأس في علم الله حقا، فمن جزم به عل هذا الوجه، فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة
 عنه، وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين، ومن اتبعهم من سائر المسلمين،

 وللناس في «مسألة الاستثناء، كلام يذكر في موضعه.

 والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين قول من يقول: الإسلام مجرد الكلمة،
 والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام، وقول من يقول: مسمى الإسلام
 والإيمان واحد، وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل، وسائر أحاديث
 النبي قيلة. ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني، م يكن معه حجة عل
 صحته، ولكن احتج بما يبطل به القول الأول، فاحتج بقوله في قصة الأعراب: {بل
 اة جثث عجز أ تتز يتكن إن كثة حييا» [الحجرات: ،٤١٧ قال: فدل عل أن

 الإسلام هو الإيمان،/ فيقال: بل يدل عل نقيض ذلك لأن القوم لم يقولوا: أسلمنا، ٣٧٥/٧
 بل قالوا: آمنا، والله أمرهم أن يقولوا: أسلمنا، ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: وبل
 ائة يثغ عجز أن تتكز بكن إن كثة محية» ني قولكم: {ما» ولو كان
 الإسلام هو الإيمان م يحتج أن يقول: {إن كثز ميقا» ، فإنهم صادقون في
 قولهم: {نلته مع أنهم م يقولوا، ولكن الله تال: {يثثة عتق، أة أنكرا لا تثثا
 ع& إشكتز بل اه تثق عجز» أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام، فالله تعال -
 سمى فعلهم إسلاما، وليس في ذلك ما يدل عل أهم سموه إسلاما، وإنما قالوا: آمنا،
 ثم أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان، فأما الإسلام الذي لا إيمان معه، فكان الناس
 يفعلونه خوفًا من السيف، فلا منة لهم بفعله وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك
 كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. فأما إذا كانوا صادقين في قولهم: آمنا، فالله هو
 المان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام، وهو - سبحانه نفي عنهم الإيمان

 أولاً وهنا علق منة الله به عل صدقهم فدل عل جواز صدقهم .

 وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك، ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك
 الشرط، ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما. لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيا؟ بل معهم

 شعبة من الإيمان.

 قال محمد بن نصر: وقال الله تعال: وتا أ5ا إلا لتجثاا أة قييية ة ألييا» الآية
 [البينة: ،]٥ وقال: «إً ألييك عنة اقم ألإتكلأ} [آل عمران: ،٤١٩ فسمى إقام الصلاة

 وإيتاء/ الزكاة ديتا قيقا، وسمى الدين إسلاما، فمن م يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم - ٣٧٦/٧
 الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا. قال: وقد جاء معينا هذه الطائفة التي
 فرقت بين الإسلام والإيمان عل أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان،
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 وقد سماهما الله ديتا، وأخبر أ الدين عنده الإسلام فقد سمى الله الإسلام بما سمى به
 الإيمان، وسمى الإيمان بما سمي به الإسلام، وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن
 النبي قيلة. فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب

 والسنة، ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل.

 فيقال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين، والدين عنده هو الإسلام،
 فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل، ورده عل من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام
 حسن، وأما قوله: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به
 الإيمان فليس كذلك، فإن الله إنما قال: {إة أتيك نك اقم الإشكة» [آ عمران: ٤١٩
 وم يقل قط: إن الدين عند الله الإيمان، ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه
 يكون هو إياه، فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه، وقوله، والعمل تابع لهذا العلم
 والتصديق ملازم له، ولا يكون العبد مؤمئا إلا جما، وأما الإسلام فهو عمل محض مع
 قول. والعلم والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل
 إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان الفصل الذي بينه الله ورسوله، كما قال تعالى: ?إامئ
 ٢٠٨ الثقشرة ألية :تا إله تشيله، ثي تم تاثا تتتثا يأنلهتم تأثيه: ي يل الله
 أزتيك ثم ألكيا» [الحجرات: ،٤١٥ وتوله: «إئا الثزمزت األيق إ5ا 3كز أكه

 تمت شويخ: تيا ثيت عقهم :يثغ كاذهم إيتاا تتن كيه: يتظؤة( :لنفالأا1 ٠٢٢
 ٦ .٢ رة تو± ة د ٦" >

 وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن )م يتصف بما ذكره، فإن كثيزا من المسلمين
 مسلم باطا واظزها، ومعه تصديق مجمل، وم يتصف هذا الإيمان، والله تعالى قال: وومن
 بزيج لإشتكم ييا تلن يقتكن ينة» آل عمران: ،U٨٥ وقال: وزتييث كي الإتة يا

 بي -ه ة -٦٦١ -- ٦ : : - ٠
 [اائدة: ]٣ و) يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علفا ومعرفة وتصديقًا وإيمانًا، ولا قال:
 رضيت لكم الإسلام تصديقًا وعلما، فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة
 والانقياد والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإيمان طمأنينا
 ويقين، أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له، يقال: آمنت بالله وأسلمت لله
 قال موسى: {يقز إن كم :اتع إكو تتو تثرا إن فم ثتييية» [يونس: ٠٢٨4 ند
 كان مسماها واحذا كان هذا تكريزا، وكذلك قوله: {إة ألثتلية الثشيك لألثؤيين
 و ويب · ,أتث;يتب» [الأحزاب: ،]٣٥ كما قال: والصادقين والصابرين والخاشعين، فالمؤمن
 متصف جذا كله، لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص، وكا
 النبي ه# يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبا
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 خاصمت وإليك حاكمت»'' كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل،
 وثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت، وبك أمنت،

 ولك أسلمت، وفي الركوع يقول: الك ركعت، ولك/ أسملت، وبك آمنت؟""، ولا بين ٣٧٨/٧
 النبي وو خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه
 الناس علي دمائهم وأموالهم"، ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونا عل
 الدم والمال، فإن هذا أعل، والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من سلموا من ظلمه يكون

 مأمونًا عندهم .
 قال محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار، وأن العمل ليس منه، فقد
 خالف الكتاب والسنة، وهذا صحيح فإن النصوص كلها تدل عل أن الأعمال من

 الإسلام، قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل.
 فيقال: بل بينهما فرق، وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة كالزهري ومن
 وافقه يقولونن: الأعمال داخلة في الإيمان، والإسلام عندهم جزء من الإيمان والإيمان
 عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة. ويقولون: الناس يتفاضلون في الإيمان
 وهذا موافق للكتاب والسنة، والمرجئة يقولون: الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل،
 ويقولون: إيمان الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء، ويقولون: لا يكون

 مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة.
 وقد أجاب أمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة

 قال الزهري: فإنه تارة يوافق من قال ذلك، وتارة لا يوافقه/ ، بل يذكر ما دل عليه الكتاب ٣٧٩/٧
 والسنة من أن الإسلام غير الإيمان، فلما أجاب بقول الزهري قال له الميموني: قلت: يا أبا
 عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم، قلت: بأي شىء تحتج؟ قال: عامة
 الأحاديث تدل عل هذا، ثم قال: «لايزن الزاي حين يزن وهو مؤمن، ولا يسرق
 السارق حين يسرق وهو مؤمن ا"". وقال تعالى: {قالي الأزأث ثا ى قم ثؤمثوأ وتكن
 شررتا أشلتا» [الحجرات: ]١٤ قلت له: فتذهب إلى اظره الكتاب مع السنن؟ قال:
 نعم، قلت: فإذا كانت المرجئة تقول: إن الإسلام هو القول، قال: هم يصيرون هذا
 كله واحذا ويجعلونه مسلما، ومؤمنا شيئا واحدًا عل إيمان جبريل، ومستكمل الإيمان،
 قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمنا

 )١( البخارى فى التهجد )0٢1١( ومسلم فى صلاة المسافرين )٩٦٧/٩٩١(٠
 )2( مسلم في صلاة المسافرين )١٧٧/١٠٢(.

 )٣( سبق تخريجه ص«.
 )٤( سبق تخريجه ص٣١.
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 مستكمل الإيمان عل إيمان جبريل .
 وأما قوله: يجعلونه مسلما ومؤمنا شيقا واحدًا، فهذا قول من يقول: الدين والإيمان
 شىء واحد، فالإسلام هو الدين، فيجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحذا، وهذا القول قول
 المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة، كالشافعي وأب عبيد وغيرهما، ومع هؤلاء انيرظون،
 فالمعروف من كلام المرجئة، الفرق بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام
 والإيمان، ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونفل،
 ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجدهم في
 الجهمية، إما يحكون عنهم أ الله في كل مكان، وهذا قول طائفة منهم كالنجارية،
 ٣٨٠/٧ وهو قول عوامهم/ وعبادهم، وأما جمهور نظارهم من الجهمية، والمعتزلة، والضزارية،

 وغيرهم، فإنما يقولون: هو لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو فوق العالم.

 وكذلك كلامهم في القدرية، يحكون عنهم إنكار العلم والكتابة، وهؤلاء هم القدرية
 الذين قال ابن عمر فيهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برىء منهم وأهم برآء مني، وهم
 الذين كانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا من
 يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك، فعلمه بعد ما فعلوه ولهذا قالوا: الأمر
 أنف، أي: مستأنف، يقال: روض أنف إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك، يعني: أنه
 مستأنف العلم بالسعيد والشقي، ويبتدأ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا
 كتاب، فلا يكون العمل عل ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر، بل هو أمر مستأنف
 مبتدأ، والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد عمله، ثم عمله
 كما قدر في نفسه، وربما أرهظ ما قدره في الخارج بصورته، ويسمى هذا التقدير الذي

 في النفس خلقًا، ومنه قول الشاعر.

 ض الناس يخلق ثم لا يفرى ولأنت تفري ما خلقت وبعى

 يقو: إذا قدرت أمزا أمضيته وأنفذته، بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره،
 وقال تعالى: وإا أ كن, تلتة شتر» [القمر: ]٤٩ وهو- سبحانه - يعلم قبل أن يخلق
 الأشياء كل ما سيكون، وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده، وعلمه وإرادته قائم بنفسه،
 ٣٨١/٧ وقد يتكلم به ويخبر به كما في توله: لأنتق جخ ينق يمقن تتك وتجم آجييا» [ص:
 ،t٨٥ وقال: وزلزلا شنة ستقت ين كيق نان لركا ,كل شكن» [طه: ،٤١٢٩ وتال
 تعال: {زلقذ عتقك طا لتايا ألزتيق . إهم لم التشرهة . نية مجتًا لمم الكيرة4
 [الصافات: ،٢١٧٣-١٧١ وقال تعال: وزلمة :اقنا ث;كى الكب تاثيك نية وكزلا
 تظة قت ين ذيق لثق يتخ» [هود: ،٤١١٠ وهو-سبحانه كتب ما يقدره فيما
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 يكتبه فيه، كما قال: {ألا تكم أك أة يمتكم ما ف ألتا:، تاآلأك إة تيك ف كتنا إة
 قزيك عل ألةه ييث» [الحج: ]٧0 قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون
 ثم قال لعلمه: كن كتابا، فكان كتابا، ثم أنزل تصديق ذلك في قوله: {أز تتكخ أك أة
 يتكثم ما ي ألتا، الأزين إة ذلك ق ككتنؤ إن تيق عل أله يي» وقال تعال: ت تاة
 ين ثيجو ن الأثل زلا ن أشيم إلا ف كشر ين تل أن تزاما إة تيك ل أه
 ييث» [الحديد: ،٤٢2 وتال: {تلتن كبا ف ألآير يا بد الذي أك ألأكق
 يثا ياية الكيرة» [الأنبياء: ،٤١0٥ وقال: {يت#ا أقة ما يتكا بثفية تءة:، أم
 الكتب» [الرعد: ،٣٩ وقال للملائكة: وإي جايل في الأني كيكة قازا أقتل فيها
 تن ينيه نجا تينيك ألية تن تنخ يعية زثتيل كث تال إ أكج ما لا شترة»
 [البقرة: ،]٣0 فالملائكة قد علمت ما يفعل بنوا أدم من الفساد وسفك الدماء، فكيف لا
 يعلمه الله، سواء علموه بإعلام الله، فيكون هو أعلم بما علمهم إياه، كما قاله أكثر
 المفسرين أو قالوه بالقياس عل من كان قبلهم، كما قاله طائفة منهم، أو بغير ذلك،
 والله أعلم بما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم، وما أوحاه إلى
 أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم، فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما

 شاء/ ٣٨٢/٧

 وأيضا، فإنه قال للملائكة: {إي جاعل في الأني كيكة» تبل أن يأمرهم بالسجود
 لآدم، وقبل أن يمتنع إبليس، وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة، وقبل أن يأكل منها
 ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض، فقد علم الله سبحانه - أنه سيستخلفه مع أمره له
 ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه، ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط إلى الأرض

 والاستخلاف في الأرض.

 وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمر، فإن إبليس امتنع من السجود
 لآدم، وأبغضه فصار عدوه، فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم أيضا فإنه قد
 تأى أنه ليغوينهم أجمعين، وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون فهو حريص عل إغواء آدم وذريته
 بكل ما أمكنه، لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بتوبته، فصار
 لبني أدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء، وهو التوبة، قال
 تعال: {يهيت أقة الثتييي.ق التيقن النجيق لثفككيك ويؤت أقة عق ألثؤيق

 الثؤك» الأحزاب: ٠٢٧٣

 وقدر الله قد أحاط هذا كله قبل أن يكون، وإبليس أصر عل الذنب، واحتج بالقدر،
 وسأل الإنظار ليهلك غيره، وآدم تاب وأناب، وقال هو وزوجته: و,ا كنا أشكا كإن أز
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 تنز تا وتكحنا لتزق ين الكييا» [الأعراف: ،٢2٣ فتاب الله عليه فاجتباه وهداه، وأنزله
 إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته، فيرفع الله بذلك درجته، ويكون دخوله الجنة بعد هذا أكمل
 مما كان، فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيدذا، وإذا تاب وآمن وعمل
 ٣٨٣/٧ صالخا/ بدل الله سيئاته حسنات، وكان بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، كسائر أولياء الله
 المتقين، ومن اتبع منهم إبليس فأصر عل الذنب، واحتج بالقدر، وأراد أن يغوى غيره كان من

 الذين قال فيهم: ولأنؤة جتخ ية كمتن تيمك يهم أجيق» [ص: ٠٢٨٥
 والمقصود هنا ذكر القدر، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، عن
 النبي ة أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين
 ألف سنة، وكان عرشه عل الماء»" وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال:
 قال رسول الله هلة: اكان الله وم يكن شىء قبله، وكان عرشه عل الماء، وكتب في
 الذفر كل شىء، ثم خلق السموات والأرض"، وفي الصحيحين عن النبي قلة من
 غير وجه أنه أخبر: أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار، وما يعمله العباد قبل أن

 يعملوه0».

 وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: «إن الله يعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل
 نفخ الروح فيه، فيكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيدا"". وهذه الأحاديث تأتي -إن
 شاء الله في مواضعها، فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن
 الصحابة. وقد روى أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه
 من أبناء المجوس، وتلقاه عنه مغبد الجهني، ويقال: أول ما حدث في الحجاز لما
 ٣٨٤/٧ احترقت الكعبة، فقال/ رجل: احترقت بقدر الله تعالى - فقال آخر: م يقدر الله
 هذا. وم يكن عل عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر، فلما ابتدع هؤلاء التكذيب
 بالقدر رده عليهم من بقى من الصحابة، كعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس،
 ووائلة بن الأنقع، وكان أكثره بالبصرة والشام، وقليل منه بالحجاز، فأكثر كلام السلف
 في ذم هؤلاء القدرية ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل،
 وأن الله لم يقدر الكتابة والأعمال، والمرجئة يقولون: القول يجزى من العمل، والجهمية

 يقولون: المعرفة تجزى من القول والعمل. قال وكيع: وهو كله كفر ورواه ابن ... )ه
 ولكن لما اشتهر الكلام في القدر، ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد، صار جهور

 )١( مسلم ق القدر)٣٥٦٢/٦١(٠ )2( البخارى فى بدء الخلق )١٩١٣(.
 )٣( البخارى فى القدر )٦٩٥٦( ومسلم ف القدر )٩٤٦٢/٩(٠

 )٤( البخارى فى بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١(٠
 )٥( بياض بالأصل.
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 القدرية يقرون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن عبيد في
 إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئك كفرهم عليه مالك، والشافعي، وأحد
 وغيرهم. وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، وفي هؤلاء
 خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم،
 لكن من كان داعية إليه م يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحد وغيره:
 أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في

 الباطن مجتهدًا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين/ لا يؤخذ عنه ٣٨٥/٧
 العلم ولا يستقضى، ولا تقبل شهادته، ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا
 ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير

 ممن كان يرى في الباطن رأى القدرية، والمرجئة والخوارج، والشيعة .

 وقال أحد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة، وهذا لأن «مسألة
 خلق أفعال العباد، وإرادة الكائنات» مسألة مشكلة. وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم
 أخطؤوا فيها، فقد أخطا فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم، فإنهم سلكوا في الرد
 عليهم مسلك جهم بن صفوان، وأتباعه، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره، ونفوا رحته
 بعباده، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقا وأمزا، وجحدوا من الحقائق الموجودة في
 مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه
 السنة، إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم،

 وهذا لبسطه موضع أخر.

 وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم عل المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم،
 يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم. وقد يكون ذلك قول
 طائفة منهم، وقد يكون نقلاً مغيرا. فلهذا ردوا عل المرجئة الذين يجعلون الدين
 والإيمان واحدًا، ويقولون هو القول. وأيضا، فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة

 من يقول: الإيمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة/ في القلب. فإن هذا إنما ٣٨٦/٧
 أحدثه ابن كزام، وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام. وأما سائر ما قاله، فأقوال قيلت
 قبله. ولهذا لم يذكر الأشعري، ولا غيره ممن يحكى مقالات الناس عنه قولاً انفرد به

 إلا هذا.

 وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه، وم يكن ابن كرام في زمن
 أهد بن حنبل، وغيره من الأثمة فلهذا يحكون إجاع الناس عل خلاف هذا القول،
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 كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قول المرجئة قبله: إن
 الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وقول جهم: إنه تصديق القلب، فلما قال ابن كرام:
 إنه مجرد قول اللسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة، لكن أحد كان أعلم بمقالات الناس من
 غيره، فكان يعرف قول الجهمية في الإيمان، وأما أبو ثور، فلم يكن يعرفه، ولا يعرف إلا

 مرجئة الفقهاء، فلهذا حكى الإججاع عل خلاف قول الجهمية والكرامية.

 قال أبو ثور في رده عل المرجئة - كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره -
 عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خزاان أبا ثور عن الإيمان وما هو،
 أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور هذا فقال :
 سألت رجك الله وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما هو، يزيد وينقص؟ وقول هو أو

 ٣٨٧/٧ قول وعمل أو تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم/ .

 اعلم - يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل
 بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله عز
 وجل - واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال: ما عقد
 قلبي عل شىء من هذا، ولا أصدق به أنه ليس بمسلم، ولو قال: المسيح هو الله
 وجحد أمر الإسلام، ثم قال: لم يعقد قلبي عل شىء من ذلك أنه كافر إباهظر ذلك
 وليس بمؤمن، فلما م يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم
 يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقًا بقلبه مقزا بلسانه، فإذا كان تصديقًا بالقلب
 وإقرارا باللسان، كان عندهم مؤمنا، وعند بعضهم لا يكون مؤمنا حتى يكون مع
 التصدق عمل، فيكون بذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا، فلما نفوا أن يكون الإيمان
 بشىء واحد، وقالوا: يكون بشيئين في قول بعضهم، وثلاثة أشياء في قول غيرهم. م
 يكن مؤمنا إلا بما أجعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء، وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة
 الأشياء، فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما أججعوا عليه من التصديق بالقلب، والإقرار

 باللسان، والعمل بالجوارح .

 فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم: ماذا أراد الله من
 العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت :
 إن الله أراد الإقرار وم يرد العمل، فقد كفرت عند أهل العلم من قال إن الله لم يرد من
 العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ وإن قالت: أراد منهم الإقرار قيل: فإذا كان أراد منهم
 ٣٨٨/٧ الأمرين ججيتا/ لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر، وقد أرادها جيئا؟ أرأيتم لو
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 أن رجلاً تال: أعمل جيع ما أمر به الله ولا أقر به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم:
 فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به، ولا أعمل به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: نعم. قيل: ما
 الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جيقا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك
 الآخر، جاز أن يكو بالآخر إذا عمل به وم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. فإن احتج
 فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي ليلة أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل
 أن يجىء وقت عمل ؟ قيل له: إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن
 يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا،

 ولو قال: أقر ولا أعمل م يطلق عليه اسم الإيمان.

 قلت - يعني الإمام أبو ثور - رجه الله .: إنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع
 الإقرار، وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا. وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو
 دليل عى وجوب الأمرين: الإقرار والعمل، وهو يدل عل أن كلا منهما من الدين، وأنه لا
 يكون مطيا لله، ولا مستحقًا للثواب ولا ممدوخا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعا، وهو
 حجة عل من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جيئا. وأما من يقول: إها من
 الدين، ويقول: إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم، وترك
 بعضه فهذا يحتج عليه بشىء آخر، لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة

 احتجاجهم مع هذا الصنف، وأحد كان أوسع علما بالأقوال والحجج من/ أبى ثور. /٩٨٣
 ولهذا إنما حكى الإججاع عل خلاف قول الكرامية، ثم إنه تورع في النطق عل عادته،
 وم يجزم بنفي الخلاف لكن قال: لا أحسب أحذا يقول هذا، وهذا في رسالته إلى أبى
 عبد الرحيم الجوزجاني، ذكرها الخلال في كتاب «السنة»، وهو أجع كتاب يذكر فيه
 أقوال أحد في مسائل الأصول الدينية، وإن كان له أقوال زائدة عل ما فيه، كما أن

 كتابه في العلم أجع كتاب يذكر فيه أقوال أحد في الأصول الفقهية •

 قال المروزي: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجان عند أبي عبد الله، وقد كان ذكره أبو
 عبد الله نقال: كان أبوه مرجئا، أو قال: صاحب رأي. وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه،
 وقد كان كتب إلى أبى عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان وذكر الرسالة من طريقين عن

 أبي عبد الرحمن، وجواب أحد.

 بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها، وسلمنا وإياك من
 كل شر برحته، أتاني كتابك تذكرما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئة. واعلم رجك
 الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة
 تدل عل معنى ما أراد الله منه، أو أثر عن أصحاب رسول الله يو، ويعرف ذلك بما جاء
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 عن النبي قيلة، أوعن أصحابه، فهم شاهدوا النبي يأة، وشهدوا تنزيله، وما قصه الله له في
 /0٩٣ القرآن، وماعنى به، وما أراد به أخاص هو أم/ عام، فأما من تأوله عل اظرهه بلا دلالة من
 رسول الله ية ولا أحد من الصحابة، فهذا تأويل أهل البدع لأن الآية قد تكون خاصة
 ويكون حكمها حكما عاما، ويكون اظرهاهلع العموم، وإنما قصدت لشىء بعينه، ورسول
 الله ية هو المعبر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا، لمشاهدتهم الأمر وما
 أريد بذلك، فقد تكون الآية خاصة، أي معناها مثل قوله تعالى: {يؤيز ألله ف أزلكرضة
 لذي يخل حقل الأتيتنز( [النساء: ]١١ واظرهاه عل العموم، أي من دقع عليه اسم )ولد(

 فله ما فرض الله، فجاءت سنة رسول الله ة ألا يرث مسلم كافرا.

 دردى عن النبي قلة وليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلاً، فكان
 رسول الله # هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر، ومن حلها عل
 اظرهاه لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا، وكذلك أحكام الوارث
 من الأبوين وغير ذلك مع أي كثير يطول ها الكتاب، وإنما استعملت الأمة السنة من
 النبي فيلة ومن أصحابه، إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم، فقد

 رأيت إلى ما خرجوا.

 قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأثمة، كالشافعي وأحد، وأبي
 عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه، كما فسره به بعض
 ٣٩١/٧ المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في/ العمل به وإن كان اظرهه

 حفا، كما في قوله تعال: وذ من أنزيم مكئة ثكهزث: وزفهم يا» [التوبة: ،٤١٠٣
 فهذه الآية اظرهاه ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه
 لا يكفي وحده في العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما
 يعرف ببيان الرسول ة ولهذا قال أحد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين:
 المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطى الناس من جهة التأويل والقياس، يريد بذلك
 ألا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده، ولا يعمل بالقياس
 قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه، فإن أكثر خطا الناس تمسكهم بما يظنونه من
 دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن
 القلب إليه، وإلا أخطأ من م يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر
 والأقيسة ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي قيلة وأصحابه

 طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير.
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 وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع ولهذا
 كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدًا، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من
 الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقوله تعال: {يؤيز أله ف أزئكيك» [النساء: ٤١١
 سماه عاما وهو مطلق في الأحوال، يعمها عل طريق البدل، كما يعم قوله: {فترز

 رقبة( [المجادلة: ]٣ جيع الرقاب، لا يعمها كما يعم لفظ الولد/ للأولاد، ومن أخذ ٣٩٢/٧
 بهذا م يأخذ بما دل عليه اظره لفظ القرآن، بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن،
 فكان الظهور لسكوت القرآن عنه، لا لدلالة القرآن عل أنه اظره، فكانوا متمسكين
 بظاهر من القول لا بظاهر القول، وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما
 قيد، وإلا فكل ما بينه القرآن وأرهظه فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير
 نفس القرآن يسمى اظره القرآن. كاستدلالات أهل البدع من المرجنة والجهمية والخوارج

 والشيعة.

 قال أحد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى
 المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتاج إل
 المعرفة مع الإقرار فلقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا
 بما عرف فهو من ثلاثة أشياء، وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق، فقد
 قال قولاً عظيما، ولا أحسب أحذا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء .

 قلت: أحد وأبو ثور وغيرهما من الأثمة قد عرفوا أصل قول المرجئة، وهو: أن
 الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون إلا شيئًا واحدًا فلا يكو ذا عدد
 اثنين أو ثلاثة، فإنه إذا كان له عدد، أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل لا يكون
 إلا شيئا واحدًا، ولهذا قالت الجهمية: إنه شىء واحد في القلب. وقالت الكرامية:

 إنه شىء واحد عل اللسان، كل ذلك فرازا من/ تبعض الإيمان وتعدده، فلهذا صاروا /٣٩٣
 انيرظومه بما يدل عل أنه ليس شيقا واحذا، كما قلتم، فأبو ثور احتج بما اجتمع
 عليه الفقهاء المرجئة، من أنه تصديق وعمل، وم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم،
 أو م يعد خلافهم خلاقا، وأهد ذكر أنه لابد من المعرفة والتصديق مع الإقرار،
 وقال: إن من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيما، فإن فساد هذا القول
 معلوم من دين الإسلام ولهذا م يذهب إليه أحد قبل الكرامية، مع أن الكرامية لا
 تنكر وجوب المعرفة والتصديق، ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من
 تبعضه وتعدده لأهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، بل ذلك
 يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكبر، واعتقدوا الإجاع عل نفي ذلك، كما ذكر

 هذا الإجاع الأشعري وغيره.
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 وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولهذا
 دخل في إرجاء الفقهاء جاعة هم عند الأمة أهل علم ودين ولهذا م يكفر أحد من السلف
 أحذا من مرجثة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن
 كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن
 يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل
 الإرجاء وغيرهم وإلى وهظر الفسق، فصار ذلك الخطا اليسير في اللفظ سببا لخطا عظيم في
 العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتتهم -
 ٣٩٤/٧ يعني المرجئة أخوف عل هذه الأمة من فتنة/ الأزارقة. وقال الزهري: ما ابتدعت في
 الإسلام بدعة أضر عل أهله من الإرجاء، وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أب كثير
 وقتادة يقولان: ليس شىء من الأهواء أخوف عندهم عل الأمة من الإرجاء، وقال
 شريك القاضي - وذكر المرجئة فقال.: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبئا، ولكن
 المرجئة يكذبون عل الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب

 سابري" وقال قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث.

 وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة، فقال: أنا أكبر من ذلك، وقال سعيد بن
 جبير لذر الهمداني: ألا تستحي من رأى أنت أكبر منه؟! وقال أيوب الشختياني: أنا أكبر من
 دين المرجئة، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له:
 الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟
 وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة، فقا لي: يا أبا عمر، لوددت أني كنت مت قبل
 أن أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب، فإن الخطا في اسم الإيمان ليس كالخطأ في
 اسم محدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة

 باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق.

 وأحد رضي الله عنه فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في
 القلب، فإن تصديق اللسان هو الإقرار، وقد ذكر ثلاثة أشياء، وهذا يحتمل شيئي:
 ٣٩٥/٧ يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته، وهذا قول/ ابن كلاب والقلانسي،
 والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب، فإن تصديق القلب
 قوله. وقول القلب عندهم ليس هو العلم، بل نوقا آخر ولهذا قال أحد: هل يحتاج
 إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما عرف ؟ فإن زعم أنه
 يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون

 )١( أي: ثوب رقيق. انظر: القاموس، مادة اسبر، .
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 مقرا ومصدقًا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء، فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة
 والتصديق، فقد أتى عظيما ولا أحسب امرةا يدفع المعرفة والتصديق .

 والذين قالوا: الإيمان هو الإقرار. فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان.
 والمرجئة م تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق، فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته
 مع الإقرار باللسان، إلا أن يقال: أراد تصديق القلب واللسان ججيئا مع المعرفة والإقرار،
 ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق، كما تال تعال: {ثإ: كفذ ائة متق ألتيز لا
 تشم ين جتكو تخز ثة ا:: تثر1 شتق يا تم تؤيثق يو، تتتثئة ا3
 ف:ا3 تكتتم عن كيكم ترة ا34 أنزتا ا3 اثثج4 ا تتم ين اككيية» آل
 عمران: ،]٨١ فالميثاق المأخوذ عل أهم يؤمنون به وينصرونه، وقد أمروا بذا، وليس
 هذا الإقرار تصديقًا، فإن الله تعالى - م يخبرهم بخبر، بل أوجب عليهم إذا جاءهم
 ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه. فصدقوا جذا الإقرار والتزموه، فهذا هو إقرارهم .
 والإنسان قد يقر للرسول، بمعنى: أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة، ومن غير

 تصديق له بأنه رسول الله، لكن م يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار يكون إيمائا/ ، ٣٩٦/٧
 بل لابد عندهم من الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسو الله كما يقر المقر بما يقر
 به من الحقوق، ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق، ولابد منهما، وقد يراد بالإقرار
 مجرد التصديق بدون التزام الطاعة، والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان وتارة
 يجعلون الإيمان التصديق والالتزام مقا، هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه
 إيمان، وإلا لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله، أو أصدقه ولا ألتزم طاعته،

 )م يكن مسلما ولا مؤمئا عندهم .

 وأحد قال: لابد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقا، وأن يكون عاركا، وأن يكون
 مصدقا بما عرف. وفي رواية أخرى: مصدقًا بما أقر، وهذا يقتضى أنه لابد من تصديق
 باطن، ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول والعمل ججيئا، كما قد ذكرنا
 شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل. فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع
 معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد، فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة
 وتعظينا، وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولما
 جاء به إما حسدًا وإما كبزا، وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك، فلا
 يكون إيمانًا، ولابد في الإيمان من علم القلب وعمله، فأراد أحد بالتصديق أنه مع
 المعرفة به صار القلب مصدقا له، تابا له، محبا له، معظما له، فإن هذا لابد منه،
 ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمان، فهو من جنس من دفع المعرفة من أن

 تكون من الإيمان، وهذا أشبه بأن/ يحمل عليه كلام أحد لأن وجوب انقياد ٣٩٧/٧
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 القلب مع معرفته اظره ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإججاع الأمة، بل ذلك معلوم
 بالاضطرار من دين الإسلام، ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإيمان
 فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان فكانن حل كلام أحد

 عل هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام.

 وأيضا، فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد
 الذي يجعل قول القلب أمر دقيق، وأكثر العقلاء ينكرونه، وبتقدير صحته لا يجب عل
 كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس لايتصورون الفرق بين
 معرفة القلب وتصديقه، ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب، والأشعري من الفرق، كلام
 باطل لا حقيقة له، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق، وعمدتهم من الحجة إنما هو
 خبر الكاذب، قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمه، فدل عل الفرق. فقال لهم الناس:
 ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علما حقيقيا ولا خبزا حقيقيًا، ولما أثبتوه من قول القلب

 المخالف للعلم والإرادة، إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها.

 ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه، وإنما يمكنه أن
 يقول ذلك بلسانه، وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه، فهذا غير ممكن، وهذا مما
 ٣٩٨/٧ استدلوا به عل أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب/ بذاته لأنه بكل شىء عليم،

 ويمتع قيام معنى يضاد العلم بذات العالم، والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم.

 فيقال لهم: الخبر النفساني لو كان خلائا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون
 مثل ذلك في مواضع كثيرة، وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر
 وموافقوه في مسألة العقل وغيرها، كالقاضي أبي يعل، وأبي محمد بن اللبان، وأبي
 عل بن شاذان""، وأبي الطيب، وأبي الوليد الباجي، وأبي الخطاب، وابن عقيل
 وغيرهم، فيقولون: العقل نوع من العلم، فإنه ليس بضد له، فإن لم يكن نوغا منه كان
 خلافًا له، ولو كان خلاقا لجاز وجوده مع ضد العقل، وهذه الحجة وإ كانت ضعيفة
 كما ضعفها الجمهور، وأبو المعالي الجويني ممن ضعفها فإن ما كان مستلزما لغيره لم
 يكن ضدا له، إذ قد اجتمعا، وليس هو من نوعه، بل هو خلاف له عل هذا
 الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين، أو خلافين أو ضدين،
 فالملزوم كالإرادة مع العلم أو كالعلم مع الحياة، ونحو ذلك ليس ضدًا ولا مثلاً، بل

، 
 )١( هو الحسن بن أبي بكر أحد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي، الإمام الفاضل الصدوق،

 ولد سنة ،هد٣٣٩ وتوق سنة .ه٤2٥ [سير أعلام النبلاء ٠]٤١٨٤١٥/١٧
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 هو خلاف، ومع هذا فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم، فإن ضد اللازم ينافيه، ووجود
 الملزوم بدون اللازم محال، كوجود الإرادة بدون العلم، والعلم بدون الحياة، فهذان

 خلافان عندهم، ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر.
 كذلك العلم هو مستلزم للعقل، فكل عالم عاقل، والعقل شرط في العلم، فليس مثلاً

 له ولا ضدًا ولا نوقا منه، ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل/، لكن هذه الحجة /٩٩٣
 تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر، فإنه ليس ضذا ولا مثلاً، بل خلاقا،
 فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب، فبطلت تلك الحجة عل امتناع

 الكذب النفساني من العال، وبسط هذا له موضع أخر.
 والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول

 صادق وبين تصديق قلبه تصديقًا مجرذا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق.
 ثم احتج الإمام أحد عل أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة، فقال: وقد سأل وفد عبد
 القيس رسول الله هة عن الإيمان فقال: وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام
 الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا ختا من المغنم»""، نجعل ذلك كله من
 الإيمان. قال: وقال النبي قيلة: والحياء شعبة من الإيمان؟"، وقال: أكمل المؤمنين إيمانًا
 أحسنهم خلقاء""، وقال: إن الجذاذة من الإيمان؟"". وتال: الإيمان بضع وستون شعبة،
 فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله»"" مع أشياء كثيرة، منها:
 أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان،""، وما روى عن النبي قيلة في
 صفة المنافق: اثلاث من كن فيه فهو منافق""مع حجج كثيرة. وما رودى عن النبي # في

 تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده، ثم ما وصف الله تعالى - في كتابه/ من زيادة الإيمان ٤٠٠/٧
 في غير موضع، مل قوله: {ث٦ الية أ التكة ي ثرب الثؤيي لتائكا ايكحكا ع ايتيهغ,4

 [الفتح: ،٢4 وقال: «يختين الية أرا التت زكاة الية :ا إأ» 1 الدثر: ،٢٣١
 وقال: {وإذا ثيت علكهم :يثغ ذادجم إيتاا» 1 الأنفال: ،٢٢ وقال تعال: وتينهم كن يثرً

 أتكم كلذة تي. إيتحة اا اليييك اكزا قاذجم إيا و تتيدثة» 1 التوبة: ،٤١٢٤
 وتا: ¥إئا الثزيثزة ألية :تثا إه تثر«، ثم كم تتكاثا تجتثوا يأنلهم ذأثيهز في
 يل الي أزج خثخ ألقحييق» [الحجرات: ،٤١٥ وقال تعال: {٤ن كاثثا أكاثراً الشكوة
 اتوا الكزة تتلرأ يتئث» 1 التوبة: ٥ ،٤ وقال تعال: {إن كانزا تأكاثا الكزة ك:ا3ا
 أ%ككزة }نزتكم ف الي» التوبة: ،٤١١ وتا: وتا ةا إلا يتنثرا أة يية ة ألية

 )١( سبق تخريجه ص'١. )2(سبق تخريجه ص٢١. )٣(قبس تخريجه ص٧0٢.
 )٤( أبوداود فى الترجل )١٦١٤( وابن ماجة فى الزهد )٨١١٤(٠ )٥(قبس تخريجه 9 .

 )٦( سبق تخريجه ص٩٧. )٧(سبق تخريجه ص٥٣1 .
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 شقة تيييثها الشكرة زيقؤا اكرة تتق يية أالتقيته البينة: ه٢٠

 قال أحد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد
 في كل مائتي درهم خسة، أنه مؤمن، فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد الزتار " في وسطه
 وصل للصليب وأتى الكنائس والبيع ""وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله فيلزمه

 أن يكون عنده مؤمئا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم .

 قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحد من أحسن ما احتج الناس به عليهم، جع في ذلك
 جملا يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم
 ٤٠١/٧ ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا: لو فعل/ ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك
 كانزا في الباطن، لكن يكون دليلاً عل الكفر في أحكام الدنيا، فإذا احتج عليهم
 بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل عل أنه في
 الباطن ليس معه من معرفة الله شىء، فإنها عندهم شىء واحد، فخالفوا صريح المعقول

 وصريح الشرع.

 وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعا، ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيمانًا، فإنهم
 جعلوا الإيمان شيقا واحذا لا حقيقة له. كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في
 وحدة الرب: إنه ذات بلا صفات، وقالوا بأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في

 الآخرة، وما يقوله ابن كلاب من وحدة الكلام وغيره من الصفات .

 فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض، وهذا قد وقع فيه
 طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة، المتعصبين
 للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضا، لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع
 يجمعون بين الضدين، ولكن من رحة الله بعباده المسلمين أن الأثمة الذين لهم في الأمة
 لسان صدق، مثل الأثمة الأربعة وغيرهم كمالك، والثوري، والأوزاعي، والليث بن
 سعد، وكالشافعي وأحد، وإسحاق، وأبى عبيد، وأبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد،
 كانوا ينكرون عل أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا
 ٤٠٢/٧ متفقين عل ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة، وأن/ القرآن كلام الله غير
 مخلوق، وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان، فلو شتم الله ورسوله كان كافرا

 )١( هو ما يلبس عل وسط النصارى والمجوس. انظر: القاموس، مادة ازنر،.
 )2( هي متعبد النصارى. انظر: القاموس ، مادة ابيع" .
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 باطتا واظرها عندهم كلهم، ومن كان موافقًا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبى الحسن
 لقوله في الإيمان، يبقى تارة يقول بقول السلف والأثمة، وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين
 لجهم، حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين، والشافعيين والمالكيين،

 إذا تكلموا بكلام الأثمة قالوا: إن هذا كفر باطا واظزها.

 وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهر، وهو في الباطن يجوز أن يكون
 مؤمنا تام الإيمان، فإن الإيمان عندهم لا يتبعض، ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من

 قول بعض أصحابه أنكره، ونصر تو مالك وأهل السنة، وأحسن في ذلك.

 وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلول عل شاتم الرسول»،
 وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأثمة والسلف، ويبحثون بحثا يناسب
 قول الجهمية لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في

 مسائل الإيمان.

 والرازي ا صنف «مناقب الشافعي، ذكر قوله في الإيمان. وقول الشافعي تول
 الصحابة والتابعين، وقد ذكر الشافعي أنه إججاع من الصحابة والتابعين. ومن لقيه
 استشكل قول الشافعي جذًا؟ لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان

 من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية/ وسائر المرجئة، وهو أن الشىء المركب إذا٧/٣٠٤
 زال بعض أجزائه لزم زواله كله، لكن هو لم يذكر إلا اظره شبهتهم. والجواب عما
 ذكروه هو سهل، فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت، لكن لا

 يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء.
 والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب يقدح في كمال
 الإيمان، ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء، فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق
 مجموعا مع الذنوب، لكن يقولون بقى بعضه إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك،

 فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه.

 ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة لأنه إذا
 نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضا متعدذا عند من يقول بذلك، وهم الخوارج
 والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له،

 كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم .

 ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا، اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان
 بعض الإيمان ويعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين
 المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره، فلأجل اعتقادهم هذا الإجاع وقعوا فيما هو
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 ٤٠٤/٧ مخالف للإججاع الحقيقي، إجاع/ السلف الذي ذكره غير واحد من الأثمة بل وصرح غير
 واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان.

 ولهذا نظائر متعددة، يقو الإنسان قولاً مخالفًا للنص والإججاع القديم حقيقة، ويكون
 معتقدا أنه متمسك بالنص والإجاع. وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده، فالله يثيبه علل ما
 أطاع الله فيه من اجتهاده، ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن، وهم لما تو«موا
 أن الإيمان الواجب عل جيع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث
 هو لا يقبل التفاضل. فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة
 والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هو، كما تقول: الإنسان من حيث هو إنسان،
 والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو
 سواد، وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، فتثبت لهذه المسميات وجودا
 مطلقا مجرذا عن جيع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو شىء
 يقدره الإنسان في ذهنه، كما يقدر موجوذا لا قديتا ولا حادثًا ولا قائما بنفسه ولا
 بغيره، ويقدر إنسانًا لا موجودا ولا معدوما، ويقول: الماهية من حيث هي هي لا
 توصف بوجود ولا عدم، والماهية من حيث هي هي شىء يقدره الذهن، وذلك موجود
 في الذهن لا في الخارج، وأما تقدير شىء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع،
 وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة، مثل تقدير صدور

 ٤٠٥/٧ العال عن صانعين ونحو ذلك، فإن هذه المقدرات في الذهن/ .

 فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن، بل هو مجرد عن كل قيد. وتقدير إنسان لا
 يكون موجودا ولا معدوما، بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين، ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها
 الإنسان، فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان يخصه، فإنسانية زيد تشبه
 إنسانية عمرو، ليست هي هي. وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أهما يشتبهان

 فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن .

 وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمرو، فإيمان كل واحد يخصه، فلو قدر أن
 الإيمان يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه، وذلك الإيمان مختص معي ليس هو الإيمان
 من حيث هو هو، بل هو إيمان معين، وذلك الإيمان يقبل الزيادة، والذين ينفون التفاضل
 في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمائًا مطلقًا أو إنساًا مطلقًا، أو وجوذا مطلقا مجرذا
 عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس. وذلك لا يقبل

 التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد، إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره.
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 ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شىء واحد هي واحدة بالشخص
 والعين، حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علما وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك،
 فتصوروا أ الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، وتصوروا هذا في أنفسهم، فظنوه
 في الخارج كما هو في أنفسهم، ثم ونظا أنه الله، فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي

 لا يوجد قط إلا في نفس متصوره، ولا يكون في الخارج/. ٤٠٦/٧

 وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعداذا مجردة وحقائق مجردة ويسمونها المثل
 الأفلاطونية، وزمانًا مجردا عن الحركة والمتحرك، وبعدا مجرذا عن الأجسام وصفاتها ثم
 ونظا وجود ذلك في الخارج، وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان،
 وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدا، فتارة يجيئون إلي الأمور المتعددة
 التفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو متماثلة، وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من
 الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين، والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا
 وهذا، فجاؤوا إلى صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر، فجعلوا هذه الصفة هي عين

 الأخري وجعلوا الصفة هي الموصوف.

 وهكذا القائلون بأن الإيمان شىء واحد وأنه متماثل في بني آدم، غلطوا في كونه
 واحدًا وفي كونه متماثلاً كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل «التوحيد، و «الصفات» و
 «القرآن ونحو ذلك، فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم في صفات الرب
 الذي يؤمن به المؤمنون، وفي كلامه وصفاته - سبحانه وتعال عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

 وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف، بل عامة الصفات التي يتصف بها
 الموصوفون تقبل التفاضل ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، والإيجاب والتحريم يقبل
 التفاضل، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب، وتحريم أقوى من تحريم، وكذلك المعرفة

 التي في القلوب تقبل التفاضل/ عل الصحيح عند أهل السنة، وفي هذا كله نزاع، ٤٠٧/٧
 فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر

 وابن عقيل، وغيرهما .

 وقد حكى عن أحد في التفاضل في المعرفة روايتان. وإنكار التفاضل في هذه الصفات
 هو من جنس أصل قول المرجئة، ولكن يقوله من يخالف المرجئة، وهؤلاء يقولون: التفاضل
 إنما هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل، وليس الأمر كما قالوه،
 بل جيع ذلك يتفاضل، وقد يقولون: إن أعمال القلب تتفاضل، بخلاف معارف القلب،
 وليس الأمر كذلك، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب عل هذا، ومن جهة
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 ما وجب علل هذا، فلا يستوون في الوجوب، وأمة محمد وإن وجب عليهم .ججيعهم الإيمان
 بعد استقرار الشرع، فوجوب الإيمان بالشىء المعين موقوف عل أن يبلغ العبد إن كان خبزا،
 وعل أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمزا، وعل العلم به إن كان علما، وإلا فلا يجب عل
 كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة، ويعرف معناه ويعلمه، فإن هذا لا

 يقدر عليه أحد.

 فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه، ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة، ثم نفس المعرفة
 تختلف بالإجال والتفصيل، والقوة والضعف، ودوام الحضور، ومع الغفلة، فليست المفصلة
 ٤'٨/٧ المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول/ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
 كالمجملة التي غفل عنها، وإذا حصل له ما يريبه فيها وذكرها في قلبه، ثم رغب إلى
 الله في كشف الريب، ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله،
 والتوكل عليه، والصبر عل حكمه، والشكر له والإنابة إليه، وإخلاص العمل له مما
 يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله عز وجل - ومن أنكر تفاضلهم في

 هذا فهو إما جاهل لم يتصوره، وإما معاند.

 قال الإمام أحد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان، من أجل أنهم لا يدرون ما
 زيادته، وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون هم في
 الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان، فإذا قالوا: نعم، قيل لهم: هل تحدوهم وتعرفون
 عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار هم في الجملة، ثم يكفون عن
 عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحد أن كونهم م يعرفوا منتهى زيادته، لا يمنعهم
 من الإقرار ها في الجملة، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد

 الكتب والرسل .

 وهذا الذي ذكره أهد، وذكره محمد بن نصر، وغيرهما، يبين أهم لم يعلموا عدد
 الكتب والرسل، وأن حديث أبى ذر في ذلك لم يثبت عندهم .

 وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان بما سمى به
 ٤٠٩/٧ الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، فليس كذلك، فإن الله/ ورسوله قد فسر
 الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبين - أيضا - أن العمل بما
 أمر به يدخل في الإيمان، وم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت
 إسلامًا، بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر
 به كالصلاة والزكاة خالقا لوجهه، فهذا هو الذي سماه الله إسلاماً وجعله ديقا، وقال:
 {ومن يبتغ ؟ الإتكم ييكا فلن يقبل ينة» لآ1 عمران: ،]٨٥ وم يدخل فيما خص به
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 الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بل ولا أعمال القلوب، مثل حب الله
 ورسوله ونحو ذلك، فإن هذه جعلها من الإيمان، والمسلم المؤمن يتصف بها، وليس إذا
 اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام، بل هي من الإيمان، والإسلام
 فرض، والإيمان فرض، والإسلام داخل فيه، فمن أتى بالإيمان الذي أمر به، فلابد أن
 يكون قد أنى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة، ومن أتى بما يسمى إسلاما م
 يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل، كما علم أن من أثنى الله عليه
 بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين، كما
 قا الحواريون: {اا أي تاقكت أا شنرت» آل عمران: ،٤٥٢ وقال: )تإذ
 أنجث إ3 ألتزاريق أة ايثؤا ب تتثول ا3ا :اا تاقجت أا مشيرة» المائدة:
 ٤١١١ ولهذا أمرنا الله هذا وجذا في خطاب واحد، كما قال: وفوا :امكا بأو وتا
 أزق إتننا قأ أثرة إلا إهة تقين تنتكق ذيتؤب انجاي وتا أرق وتن تقين وتا
 أق أقيا ين تتيز لا ثقزث يا أكبر ين تكث كث شترة . إ اث+٤ بيل تا اتنم

 يو ثقي أفكر]ً قإن تا كإما ثم ن يقاق ثنيكم اقة تثق التيع الكيث» [البقرة: ٤١٠/٧
 ،١٣٦ ،٢١٣٧ وقال في الآية الأخرى: ووتن تنخ عج لإشكم ييكا تلن يثن ينة كثز

 في ألأفكة ين الكير,ا» [آل عمران: ٠٢٨٥

 وهذا يقتضى أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود، وهو خاسر في الآخرة،
 فيقتضى وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه، لا يقتضى أن مسمي الدين هو مسمى
 الإيمان، بل أمرنا أن نقو: ومكا أقلو» ، وأمرنا أن نقول: {قز } شتيثوة4

 فأمرنا باثنين فكيف نجعلهما واحدا؟ 1

 وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيقا واحذا، فإما أن يقولوا: اللفظ مترادف، فيكون هذا
 تكريزا محضا ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ، وإما أن يقولوا: بل أحد اللفظين
 يدل عل صفة غير الصفة الأخرى، كما في أسماء الله وأسماء كتابه، لكن هذا لا يقتضى
 الأمر هما جيئا، ولكن يقتضى أن يذكر تارة بهذا الوصف، وتارة جذا الوصف، فلا يقول
 قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخمس، والصلاة المكتوبة، وهذا هو هذا، والعطف
 بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات ا فيها من المدح أو الذم، كقوله: {تتج أك تق
 اكثل . األى عق تق . كيى نت1 تنتا» الأعل: ٢٣-١ لا يقال: صل لربك الأعل،

 ولربك الذي خلق فسوى.

 وقال محمد بن نصر المروزي - رجه الله.: فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أن
 الإسلام والإيمان لا يفترقان، فمن صدق بالله فقد آمن به، ومن آمن بالله فقد خضع له،
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 ٤١١/٧ وقد أسلم له، ومن صام وصل وقام بفرائض الله وانتهى عما/ نهى الله عنه، فقد استكمل
 الإيمان والإسلام المفترض عليه، ومن ترك من ذلك شيقا فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا
 الإسلام، إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله
 حق، وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب، ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله
 وخضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به، وهو الله، فمن ذلك يكون النقصان لا من

 إقرارهم بأن الله حق، وما قال صدق.
 فيقال: ما ذكره يدل عل أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام، وهذا حق،
 ولكن ليس فيه ما يدل عن أن من أنى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان، فقوله: من آمن
 بالله فقد خضع له وقد استسلم له حق، لكن أي شىء في هذا يدل عل أن من أسلم لله
 وخضع له، فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: إن الله ورسوله
 قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، إن أراد أن الله أوجبهما جيئا ونهى عن التفريق
 بينهما، فهذا حق، وإن أراد أن الله جعل مسمي هذا مسمى هذا، فنصوص الكتاب

 والسنة تخالف ذلك، وما ذكر قط نطا واحذا يدل عل اتفاق المسلمين .
 و كذلك قوله: من فعل ما أمر به وانتهى عما هى عنه فقد استكمل الإيمان
 والإسلام، فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطتا واظرها، ويكون قد استكمل الإيمان
 والإسلام الواجب عليه، ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويا للإيمان والإسلام
 ٤١٢/٧ الذي فعله أولو العزم من الرسل كالخليل إبراهيم، ومحمد/ خاتم النبيين عليهما
 الصلاة والسلام، بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره ممن ليس

 كذلك ولم يؤمر به.
 وقوله: من ترك من ذلك شيقا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه أنقص من
 غيره في ذلك. فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شىء من الإسلام والإيمان، فهذا حق
 كما دلت عليه النصوص، خلاقًا للخوارج والمعتزلة، وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن
 ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة، فهذا خلاف الكتاب والسنة، ولو كان كذلك لدخلوا
 في قوله: ووعة الة الثزييت تالثؤيمكيي جنكو ز ين قيها الأتك» [التوبة: ]٧٢ وأمال

 ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب .
 وأيضا، فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع، بل قال: «قتال المؤمن
 كفر""، وقال: الا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض". وإذا احتج
 بقوله: وتان أيئكان ين ألثؤييبي أتككثوا» [الحجرات: ]9 ونحو ذلك قيل: كل هؤلاء إنما

 سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم .

 )2( سبق تخريجه ص٣2٢. )١( سبق تخريجه ص٧٥1.
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 وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق، فيقال: بل
 النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا تكون معرفتهم
 وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته، وما قاله من أمر وي، ووعد ووعيد، كمعرفة

 غيرهم وتصديقه، لا من جهة الإججال والتفصيل، ولا من/ جهة القوة والضعف، ولا ٤١٣/٧
 من جهة الذكر والغفلة، وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به
 رسوله، وكيف يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون
 الإيمان بأنه بكل شىء عليم، وعل كل شىء قدير، وأنه غفور رحيم، عزيز حكيم،
 شديد العقاب، ليس هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلما أن يقول: إن الإيمان بذلك

 ليس من الإيمان به ولا يدعي تماثل الناس فيه.

 وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان، فهذا - أيضا حق كما دلت
 عليه الأحاديث الصحيحة، فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئا، فقد
 نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة فقط، وأراد بذلك أنه لا
 يزيد ولا ينقص، فقوله خطا. ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه إلى

 هؤلاء، فإن تولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان.

 ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام عل ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام
 أنضل فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء، وهم المعتزلة
 والخوارج، وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جهورهم، وليس
 كذلك، والقول الثالث: أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب

 والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان/. ٤١٤/٧

 ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول. والأعمال ليست من الإسلام،
 والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها، وأحد إنما منع الاستثناء فيه عل قول
 الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم، والميمون وغيرهما عنه، وأما عل جوابه الآخر
 الذي م يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة، فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في
 الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام، وإذا قال
 النبي ية: «المسلم من ملم المسلمون من لسانه ويد،""، و ابني الإسلام علل
 خرا""، فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه، فقد قال تعالى:
 {آذثؤا ف أليم كائة4 [البقرة: ٤٢٠٨ أي الإسلام كافة، أي في جيع شرائع الإسلام.

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص«.
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 وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام،
 فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه، كما نص عليه أحد وغيره، وإذا أريد به من
 فعل الواجبات الظاهرة كلها، فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان، ولما كانن كل من أتى
 بالشهادتين صار مسلنا متميزًا عن اليهود والنصارى، تجرى عليه أحكام الإسلام التي
 تجرى عل المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه فلهذا قال الزهري: الإسلام
 الكلمة، وعل ذلك وافقه أحد وغيره، وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو
 الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك ولهذا أحد لم يجب بهذا في
 ٤١٥/٧ جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة، ولهذا لما قال الأثرم/
 لأحد: فإذا قال: أنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم: لايستشنى إذا قال: أنا مسلم، فقلت
 له أقول: هذا مسلم، وقد قال النبي هة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد،ا(
 وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه، فذكر حديث مغتر عن الزهري قال: فنري أن

 الإسلام الكلمة والإيمان العمل .

 فبين أجد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء فيها، فحيث كان هو المفهوم من
 لفظ الإسلام فلا استثناء فيه، ولو أريد بالإيمان هذا، كما يراد ذلك في مثل قوله: {فترز
 كبة ثؤمكتو» [النساء: ،]٩٢ فإنما أريد من أرهظ الإسلام، فإن الإيمان الذي علقت به
 أحكام الدنيا، هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالسمى واحد في الأحكام الظاهرة ولهذا
 ٧ ذكر الأشرم لأحد احتجاج المرجئة بقول النبي ية: واعتقها فإنها مؤمنة،"" أجابه بأن المراد
 حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا
 لقيته بمجرد هذا الإقرار، وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله، وهو الموعود بالجنة بلا نار
 إذا مات عل إيمانه ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه
 بالإيمان أن يشهد لها بالجنة، يعنون إذا مات عل ذلك، فإنه قد عرف أن الجنة لا

 يدخلها إلا من مات مؤمئا.

 فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعا، وأنا مؤمن عند الله. قيل له: فاقطع بأنك تدخل
 ٤١٦/٧ الجنة بلا عذاب إذا مت عل هذا الحال، فإن الله أخبر أن المؤمنين/ في الجنة. وأنكر أحد
 ابن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء فإن ابن مسعود لما قيل له: إن
 قوما يقولون: إنا مؤمنون، فقال: أفلا سألتوهم أفي الجنة هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا :
 نحن أهل الجنة، وفي رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن، قال: فاسألوه أفي الجنة
 هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم، فقا له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما

 )١( سبق تخريجه ص8. )٢(سبق تخريجه ص١٣1 .
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 وكلت الثانية؟ من قال: أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال: أنا عالم فهو جاس، ومن قال: هو
 في الجنة فهو في النار، يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة

 ونعيم بن أبي هند وغيرهما.
 والسؤال الذي تورده المرجئة عل ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده عليه
 حتى رجع، جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن، وما يدري ماذا يموت عليه ولهذا
 السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له
 بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر، وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك،
 وعل هذا يجعلون الاستثناء، وهذا أحد تولي الناس من أصحاب أحد وغيرهم وهو قول

 أبي الحسن وأصحابه .

 ولكن أحد وغيره من السلف م يكن هذا مقصودهم، وإنما مقصودهم أن الإيمان
 المطلق يتضمن فعل المأمورات، فقوله: أنا مؤمن، كقوله: أنا ولي الله، وأنا مؤمن تقي،
 وأنا من الأبرار، ونحو ذلك. وابن مسعود - رضي الله عنه -م يكن يخفى عليه أن

 الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، وأن الإنسان لا يعلم عل ماذا يموت/ فإن ابن ٤١٧/٧
 مسعود أجل قدرا من هذا، وإنما أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات علل هذه
 الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة عل هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله
 أعلم، قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يقول: هذا التوقف يدل عل أنك لا
 تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه
 من أهل الجنة إن مات عل ذلك ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال
 الحاضر، بل للموافاة، لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب، كما لا يقطعون بأن الله
 تعالى يعاقب مذنبا، فإهم لو قطعوا بقبول توبته، لزمهم أن يقطعوا له بالجنة، وهم لا

 يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار، إلا من قطع له النص .

 وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من ججيع السيئات. قالوا: ولو مات عل
 هذه التوبة لم يقطع له بالجنة، وهم لا يستثنون في الأحوال، بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن
 تام الإيمان، ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يواف به، فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا
 ذنب له قطعوا له بالجنة، فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة، وأما
 أثمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظور، ولا أنه

 أى بالتوبة النصوح، وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوخا، قبل الله توبته.
 وجاع الأمر: أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا

 أثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في/ كلام العرب وسائر ٤١٨/٧
 الأمم لأن المعنى مفهوم. مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع، وفي
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 موضع آخر يقال: ما هم منهم، قال الله تعالي: {تت يتكلا أة الثتزي ينز التاية ;يوم
 تلع إيت زلا أثة ابأ3 إلا قذ . أيقة ج$ إ4 ة تلز يتئم كثلاثة إتة تتخ أختز
 ال يجتن عتو ية التيؤ إ6 كقت تلتا تلشم أليتم تاز أيكةً عن تتز أويجة لا
 بيزا تلتجا اقة اغكتثخ فانة تكللاة ق ألله تيا( الأحزاب: ٠١٨ ،٤١٩ فهنالك جعل
 هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو، الناكلين عن الجهاد، الناهين لغيرهم، الذامين
 للمؤمنين - منهم، وقال في آية أخرى: وتقيؤ< ألو إث; لينكم تما ثم ينز
 تلكثم قم يثتثت ، ق يهثرك تلكئا أز تتكلايب أز شتتا ؤئؤا إليه تثم يجتؤة»
 [التوبة: ،٥٦ ،]٥٧ وهؤلاء ذنبهم أخف، فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق
 بألسنة حداد، ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم، وإلا فقد علم
 المؤمنون أنهم منهم في الظاهر، فكذبهم الله وقال: وتما ثم تنز» وهناك قال: وتت
 يتكلا أة الثتزنا يزة . فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلناً مومئا وليس مؤمنا، بأن
 منكم من هو بهذه الصفة، وليس مؤمنا بل أحبط الله عمله، فهو منكم في الظاهر لا

 الباطن. -

 ولهذا لما استؤذن النبي ة في قتل بعض المنافقين قال: «لا يتحدث الناس أن محمذًا
 يقتل أصحابه"" ؟ فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور، وأصحابه
 ٤١٩/٧ الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق/ كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين
 بعد موته، والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم، بل الذين كانوا منافقين غمرتهم

 الناس .

 وكذلك الأنساب، مثل كون الإنسان أبا لآخر أو أخاه، يثبت في بعض الأحكام دون
 بعض، فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي # سعد بن أبي وقاص وعبد بن
 زنقة بن الأسود، في ابن وليدة زمعة، وكان عتبة بن أبي وقاس قد فجر ها في الجاهلية
 وولدت منه ولذا، فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابن,،
 " - " = +' ابي

 فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبي قيلة، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عتبة عهد
 إلى أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني، ألا ترى يا رسول الله
 شبهه بعتبة؟ فقال عبد: يا رسول الله، أخي وابن وليدة أبي ولد عل فراش أبي، فرأى
 النبي ية شبها بيئا بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر

 الحجر، واحتجبي منه يا سودة٢"" رأى من شبهه البين بعتبة.

 )ا( البخارى فى التفسير )ه0٩٤( ومسلم فى البر والصلة )٤٨٥٢/٣٦(.

 )2( البخاري في الوصايا )ه٤٧٢(، ومسلم في الرضاع )٧٥٤١/٦٣(.
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 فقد جعله النبي ي# ابن زمعة لأنه ولد عل فراشه، وجعله أخا لولده بقوله: «فهو لك
 يا عبد بن زمعة؟، وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه؟ لأنه ابن أبيها زمعة ولد عل فراشه،

 هذا فأمرها النى ؤ/ أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة، فإنه قام فيه دليلان ٤٢٠/٧
 دمع د-٠ ٠٠ ·

 متعارضان: الفراش والشبه، والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى، ولأنها أمر اظره
 مباء والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا إاهظره، كما قال: «للعاهر الحجر، كما
 '٠C ٦ ٦ ٦ ··٠ ١ ا٠ :٠

 يقا: بفيق المفكك"" وينيك الاثلب""، أي: عليك أن تسكت عن إاهظر الفجور، فإن
 يبعض ٠١٠ - الله :ذ ذلك، وما كان احتجاجا منه ممكنا من غير ضرر، أمرها بالاحتجاب لما ظهر من

 الدلالة عل أنه ليس أخاها في الباطن •

 فتيين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ
 في المحرمية، وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء، وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ،

 ليس بولد في الميراث ونحوه، وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية •

 ولفظ النكاح وغيره في الأمر، يتناول الكامل، وهو العقد والوطء كما في قوله:
 واتوثا ا كاب لكم تتق اليتأة» [النساء: ،٢٢٣ وقوله: {عن تنكح تنا عتي}» [البقرة:
 ،]٢٣٠ وفي النهي يعم الناقص والكامل، فينهى عن العقد مفرذا وإن لم يكن وطء
 كقوله: {زلا تكزا ا تكع ابائثم تت ألتا» النساء: ٢٢٢ اهذو4 لأن الآمر
 ة, رده تحصيل المصلحة، وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي

 وصقم٥٠ <، <' ء ٠ •

 طعاما، فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض، والناهي مقصوده دفع المفسدة، فيدخل
 جر : ٠ • كل مزء منه لأن وجوده مفسدة/ وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه، ٤٢١/٧

 والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع •

 وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال، ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله، ويثبت تارة
 باعتبار ثرت مبدئه، فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارا في مثل قوله: {تإن

 . از فجي : دة. . و
 ا36 :٤ تالا ;نتا، تيذي خل حل الأثيؤ» [النساء: ،١٧٦ ولا يعم الصغار في

 ف، اخوه ) و- ا4 < - ة» م -ه٣

 مثل قوله: {وللظنية يك ايمال ثاتتاة تثاللإلكان األيق يثؤرة يا أزجتا ين كذو القزية
 ألكار ألثيا4 [النساء: ،]٧٥ فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه، فلو
 اقتصر عل ذكر المستضعفين من الرجا لظن أن الولدان غير داخلين لأنهم ليسوا من

٠ ، 
 )١( في المطبوعة: الكثلب» وهو خطا ، والكثكث: التراب وفتات الحجارة. انظر: القاموس ، مادة '

 كثك؟.
 )٣( الأثلب: مثل الكقكث: التراب وفتات الحجارة. انظر: القاموس، مادة اثلب».
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 أهله وهم ضعفاء، فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد،
 وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال، واظره وباطن، فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق
 والحدود كحقن الدم والمال والمواريث، والعقوبات الدنيوية، علقت بظاهره لا يمكن غير
 ذلك، إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، وإن قدر أحيانًا فهو متعسر علما وقدرة، فلا يعلم

 ذلك علقا يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن .

 وبذين المثلين كان النبي ية يمتنع من عقوبة المنافقين، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم
 كما أخبر الله بذلك، والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه، ولقال الناس:
 /2٢٤ إن محمدا يقتل أصحابه، فكان يحصل بسبب ذلك/ نفور عن الإسلام، إذ لم يكن الذنب
 اظرها، يشترك الناس في معرفته، ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة، منعه من في
 البيوت من النساء والذرية، وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي، فإذا قال الله :
 «يتأتا أليت :انثوا إا ثثة إك الككزة» [المائدة: ٤٦ ونحو ذلك، فهو أمر في
 الظاهر لكل من أرهظه، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق
 للرسول، وإن كان عاصيا، وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة، والظاهرة، وذلك أنه إن
 كان لفظ: واليا :اكثوا» يتناولهم فلا كلام، وإن كان م يتنادلهم فذاك لذنوبهم، فلا
 تكون ذنوهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم، وإن
 تركوها كان أمرهم بها، وعقوبتهم عليها عقوبة عل ترك الإيمان، والكافر يجب عليه
 أيضا، لكن لا يصح منه حتى يؤمن، وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن

 حتى يؤمن .

 وأما من كان معه أول الإيمان، فهذا يصح منه لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما
 أوجبه الرسول، وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة، وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد
 بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور،
 ومن فعل بعضا وترك بعضا، فيثاب عل ما فعله، ويعاقب عل ما تركه، فلا يدخل هذا في
 اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء، دون الذم والعقاب، ومن نفى عنه الرسول الإيمان،
 فنفى الإيمان في هذا الحكم لأنه ذكر ذلك عل سبيل الوعيد. والوعيد إنما يكون
 ٤٢٣/٧ بنفي ما يقتضى الثواب، ويدفع العقاب ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان/
 عن أصحاب الذنوب، فإنما هو في خطاب الوعيد والذم، لا في خطاب الأمر والنهي،

 ولا في أحكام الدنيا.

 واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة
 لأهلها، فبين النبي نية أن العاقبة الحسنة لمن اتصف ها عل الوجه الذي بينه ولهذا
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 كان من نفى عنهم الإيمان، أو الإيمان والإسلام جميعا ولم يجعلهم كفارا، إنما نفى ذلك
 في أحكام الآخرة، وهو الثواب، لم ينفه في أحكام الدنيا، لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى
 الاسم انتفت ججيع أجزائه، فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام، فجعلوهم مخلدين
 في النار، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإججاع السلف، ولو م يكن معهم شىء من الإيمان
 والإسلام، م يثبت في حقهم شىء من أحكام المؤمنين والمسلمين، لكن كانوا كالمنافقين، وقد
 ثبت بالكتاب والسنة والإجاع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن، وبين
 المؤمن المذنب، فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة
 في نفي الإسلام والإيمان عنهم، بل قد يثبتونه للمنافق اظرها، وينفونه عن المذنب باطًا

 واظرها.

 فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلكا، وليس كل مسلم مؤمنا - الإيمان الكامل كما
 دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن، وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من
 السلف لأن الإسلام الطاعات الظاهرة، وهو الاستسلام والانقياد؟ لأن الإسلام في الأصل

 هو الاستسلام والانقياد،/ وهذا هو الانقياد والطاعة، والإيمان فيه معنى التصديق /٤٢٤
 والطمأنينة، وهذا قدر زائد، فما تقولون فيمن فعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه
 مخلقا لله تعالى اظزها وباطنا؟ أليس هذا مسلما باطنا واظزها، وهو من أهل الجنة،

 وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فهذا يجب أن يكون مؤمنا.

 قلنا: قد ذكرنا غير مرة، أنه لابد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه. إذ لو لم
 يؤد الواجب لكان معرضا للوعيد، لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه إما لكونه م
 يخاطب به، أو لكونه كان عاجزا عنه، وهذا أولى لأن الإيمان الموصوف في حديث جبريل
 والإسلام، لم يكونا واجبين في أول الإسلام، بل ولا أوجبا عل من تقدم قبلنا من الأمم
 اتباع الأنبياء أهل الجنة، مع أنهم مؤمنون مسلمون، ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل
 ديتا غيره، وهو دين الله في الأولين والآخرين، لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له
 بما أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة، فضلاً عن الشرائع، فيصير في الإسلام بعض
 الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخر، كالصلاة إلى الصخرة، كان من الإسلام حين كان الله

 أمر به، ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه.

 ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل، م تجب في أول الأمر، بل الصيام
 والحج وفرائض الزكاة، إنما وجبت بالمدينة، والصلوات الخمس إنما/ وجبت ليلة ٤٢٥/٧

 المعراج، وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشرعل
 أصح القولين، ولما بعث الله محمدًا ية كان من اتبعه وأمن بما جاء به مؤمنا مسلما،
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 وإذا مات كان من أهل الجنة ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان، والإسلام؟ حتى قال تعالى:
 {ألن} أقلك كم ويكم» [المائدة: ،٢٣ وكذلك الإيمان، فإن هذا الإيمان الفصل الذي
 ذكره في حديث جبريل، لم يكن مأمورا به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق
 والمدثر، بل إنما جاء هذا في السور المدنية، كالبقرة، والنساء، وإذا كان كذلك م يلز

 أن يكون هذا الإيمان المفصل واجبا، عل من تقدم قبلنا. رم

 وإذا كان كذلك، فقد يكون الرجل مسلما يعبد الله وحده لا يشرك به شيقا، ومعه
 الإيمان الذي فرض عليه، وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث

 ه » <٠ الب

 جبريل، لكن هذا يقال: معه ما أمر به من الإيمان والإسلام، وقد يكون مسلما يعبد الله
 كما أمر، ولا يعبد غيره ويخافه، ويرجوه، ولكن م يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله
 حب إليه مما سواهما، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من ججيع أهله
 و • = =' يو وماله، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يخاف الله لا يخاف غيره، وألا يتوكل إلا

 عل الله، وهذه كلها من الإيمان الواجب، وليست من لوازم الإسلام، فإن الإسلا
 •. ٠ ٠ • ؟ م هو
 الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده، والانقياد له، والعبودية لله وحده، وهذا تد
 » • • ، ة احما يتضمن خوفه ورجاءه، وأما طمأنينة القلب بمحبته وحده، وأن يكون أد إليه مما

 ٤٢٦/٧ سواهما، وبالتوكل عليه وحده، وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب/ لنفسه، فهذه
 .إو٦ ,٠ د ج .• - من
 حقائق الإيمان التي تختص به، فمن م يتصف ها، م يكن من المؤمنين حقًا وإن كان

 مسلمنا، وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله، وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته.

 فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل: إذا م يبلغ الإنسان الخطاب
 الموجب لذلك، لا يكون تركه من الذنوب، وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل
 به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرا عل ذلك، وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم

 صيل التي تدخل في الإيمان، مع أنهم قادمون بالطاعة الواجبة في الإسلام، وإذا هذه التفا، اب - ٠ ٤ ٠ - •
 دقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منهاً، وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون
 دجوبا، بل ولا أها من الإيمان بل كثير من يعرفها منهم، يظن أنها من النوافل

 المستحبة إن صدق بوجوا.

 فالإسلام يتناول من أرهظ الإسلام وليس معه شىء من الإيمان، وهو المنافق المحض،
 و • ٤٦ ة < اجا ويتناول من أرهظ الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن، ولكن لم يفعل الوام كله لا
 من هذا ولا هذا، وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق، ويتناول من أتى بالإسلا

 الواجب وما يلزمه من الإيمان، ولم يأت بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقا،
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 تاركون فريضة اظرهة، ولا مرتكبون محرما اظزها، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة
 علما وعملاً بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين/. ٤٢٧/٧

 وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف عل نفوسهم، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة
 نفاق، وبعد هذا ما ميز الله به المقربين عل الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه، وذلك
 قد يكون من باب المستحبات، وقد يكون أيضا مما فضل به المؤمن إيمان وإسلام مما
 وجب عليه، وم يجب علي غيره ولهذا قال النبي قلة: امن رأى منكم منكرا فليغيره
 بيده، فإن م يستطع فبلسانه، فإن م يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"" وفي
 الحديث الآخر: اليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل»""، فإن مراده أنه م
 يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر
 حدود الإيمان، ليس مراده أن من م ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل
 ولهذا قال: اليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، وكل منهم فعل الإيمان
 الذي يجب عليه، لكن الأول ا كان أقدرهم، كان الذي يحب عليه أكمل مما يجب
 عل الثاني، وكان ما يجب عل الثاني أكمل مما يجب عل الآخر، وعلم بذلك أن الناس

 يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم/. ٤٢٨/٧

 فضل
 وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه عل ثلاثة

 أقوال:
 منهم من يوجبه .

 ومنهم من يحرمه .
 ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال.

 فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم، ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه
 الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم: أنا أعلم أني
 مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب
 رسو الله، وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي: أنا مؤمن، كقولي: أنا مسلم، وكقولي:
 تكلمت بالشهادتين، وقرأت الفاتحة، وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من
 الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها، وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص٢ا.
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 شاء الله، كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته
 إن شاء الله، قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة.

 والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان :

 ٤٢٩/٧ أحدما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون/ عند الله مؤمنا
 وكافرا، باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به.
 قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر، فيموت صاحبه كافزا، ليس بإيمان، كالصلاة التي
 يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الخروب، وصاحب هذا
 هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه، وكذلك قالوا في الكفر، وهذا المأخذ مأخذ
 كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة
 والحديث، من تولهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل،

 ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل، وانضم إلى ذلك أ:
 < = ة { ا٢٣

 يقولون: محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات
 أخر؟ لهم في ذلك قولان :

 وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضى والسخط والغضب ونحوذلك، صفات ليست هي
 الإرادة، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم، وكذلك الولاية والعداوة. هذه كلها صفات
 قديمة أزلية عند أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين، ومن أتباع

 المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم .

 قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمئا. فالصحابة ما زالوا
 محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال الله يبغضه وإن
 ٤٣٠/٧ كان لم يكفر بعد. وهذا عل أحد القولين لهم، فالرضى والسخط/ يرجع إلى الإرادة،
 والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله يريد أن يشيب هؤلاء بعد إيمانهم، ويعاقب
 إبليس بعد كفره، وهذا معنى صحيح، فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أ سيخلقه،
 وعل قول من يثبتها صفات أخر، يقول هو أيضا - حبه تابع لمن يريد أن يشيبه، فكل
 من أراد إثابته فهو يحبه وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه، وهذا تابع للعلم. وهؤلاء
 عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه، ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب
 عليه، بل ما زال يفرح بتوبته. والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضى، والمعنى ما زال
 يريد إثابته أو يرضى عما يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما

 قبله، بل غضبه قديم، إما بمعنى الإرادة، وإما بمعنى أخر.
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 فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافرا، م يزل مريذًا لعقوبته، فذاك الإيمان
 الذي كان معه باطل لا فائدة فيه، بل وجوده كعدمه. فليس هذا بمؤمن أصلاً، وإذا علم أنه
 يموت مؤمنا، لم يزل مريذا لإثابته، وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن هذا
 كافزا عندهم أصلا. فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء عل هذا المأخذ، وكذلك بعض
 محققيهم يستثنون في الكفر، مثل أبي منصور الماتريدي، فإن ما ذكروه مطرد فيهما.
 ولكن جماهير الأثمة عل أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد

 من السلف، ولكن هو لازم لهم.

 والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثنى في الإيمان رغبة إلى الله في أن/ يثبتنا عليه إلى ٤٣١/٧
 الموت، والكفر لا يرغب فيه أحد. لكن يقا: إذا كان قولك: مؤمن، كقولك: في الجنة،
 فأنت تقول عن الكافر: هو كافر. ولا تقول: هو في النار، إلا معلقًا بموته عل الكفر، فدل
 عل أنه كافر في الحال قطغا. وإن جاز أن يصير مؤمنا، كذلك المؤمن. وسواء أخبر عن
 نفسه أو عن غيره. فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كافر، قال: إن شاء الله، إذا لم
 يعلم أنه يموت كافزا، وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحذا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت عليه،
 وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب، ووافقهم عل ذلك كثير من أتباع
 الأثمة، لكن ليس هذا قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان أحد

 من السلف الذين يستثنون في الإيمان، يعللون بهذا، لا أحد ولا من قبله.

 ومأخذ هذا القول، طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان اتباعا
 للسلف، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف، وكان أهل الشام شديدين عل المرجئة ،
 وكان محمد بن يوسف الفرياب صاحب الثوري مرابطا بعسقلان لما كانت معمورة،
 وكانت من خيار ثغور المسلمين، ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط في سبيل الله،
 وكانوا يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، واستثنوا - أيضا - في الأعمال الصالحة،
 كقول الرجل: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، بمعنى القبول، لما في ذلك من الآثار
 عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل شىء، فيقول: هذا ثوبي إن

 شاء الله، وهذا حبل/ إن شاء الله، فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه، قال: نعم، ٤٣٢/٧
 لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره، فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز
 تغييره في المستقبل، وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التي لا
 يستثنى فيها ما م تتبدل، كما يقوله أولئك في الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا

 يتبدل حتى يموت صاحبه عليه .

 لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر، وهؤلاء الذين يستثنون
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 في كل شىء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم، وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له: أبو
 عمرو عثمان بن مرزوق، م يكن ممن يرى هذا الاستثناء، بل كان في الاستثناء عل طريقة
 من كان قبله ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده، وكان شيخهم منتسبًا إلى الإمام أحد،
 وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشيخ أب الفرج المقدسي، وأبو الفرج من تلامذة القاضي أبي
 يعل. وهؤلاء كلهم - وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحد- فهم يوافقون ابن كلاب عل أصله
 الذي كان أحد ينكره عل الكلابية، وأمر مجر الحارث المحاسبي من أجله، كما وافقه عل
 أصله طائفة من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، كأبي المعالي الجويني، وأب الوليد
 الباجي، وأبي منصور الماتريدي وغيرهم، وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل
 الصفات، وما يتعلق ها كمسألة القرآن. هل هو - سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته؟ أم

 ٤٣٣/٧ القرآن لازم لذاته وقولهم في الاستثناء، مبني عل ذلك الأصل/ .

 وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه لأن هؤلاء كلهم كلابية، يقولون: إن الله م
 يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يرضى ولا يغضب عل أحد بعد إيمانه وكفره ولا يفرح
 بتوبة التائب بعد توبته. ولهذا وافقوا السلف عل أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم
 قالوا: إنه قديم م يتكلم به بمشيئته وقدرته. ثم اختلفوا بعد هذا في القديم، أهو معنى
 واحد؟ أم حروف قديمة مع تعاقبها ؟ كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخر.

 وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطا في شىء من الأشياء، مع غلوهم في
 الاستثناء، حتى صار هذا اللفظ منكزا عندهم، وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن محمدًا
 رسول الله، وأن الله رهم ولا يقولون: قطعا. وقد اجتمع بي طائفة منهم، فأنكرت
 عليهم ذلك، وامتنعت من فعل مطلو+م حتى يقولوا: قطا، وأحضروا لي كتابا فيه
 أحاديث عن النبي تلة أنه نهى أن يقول الرجل: قطنا وهي أحاديث موضوعة مختلقة ،

 قد افتراها بعض المتأخرين .

 والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل بمثل تلك العلة، طرد أقوام تلك العلة
 في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإججاع المسلمين، بناء عل أن الأشياء الموجودة الآن
 إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال، ويقال: هذا
 صغير إن شاء الله لأن الله قد يجعله كبيرا ويقال: هذا مجنون إن شاء الله؟ لأن الله قد
 ٤٣٤/٧ يجعله عاقلاً، ويقال للمرتد/: هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب، وهؤلاء الذين

 استثنوا في الإيمان بناء عل هذا المأخذ، ونظا هذا قول السلف .

 وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام، ينصرون ما ظهر من دين الإسلام، كما ينصر ذلك
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 المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين، فينصرون إثبات الصانع والنبوة والمعاد ونحو ذلك.
 وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة، كما ينصر ذلك الكلابية
 والكرامية والأشعرية ونحوهم، ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى
 في الآخرة وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النار، وأن النبي هية له
 شفاعة في أهل الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حق، وحوض نبينا ية في
 الآخرة حق، وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة،

 كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة، وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك.

 وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارنًا بحقيقة دين الإسلام في
 ذلك، ولا ما جاءت به السنة، ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قولهم،
 بغير الآخذ التي كانت ماخذهم في الحقيقة بل بماخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من
 أهل البدع، فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطا ما ذم به السلف مثل
 هذا الكلام وأهله، فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم هو

 المخالف للكتاب والسنة، وكل ما خالف/ الكتاب والسنة فهو باطل وكذب، فهو /ه٣٤
 مخالف للشرع والعقل، وزفتت كتك يا يا تzإك» الأنعام: ٠٤١١٥

 فهؤلاء ما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان، ورأوا أن هذا لا
 يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه، وهو ما يوافى به العبد ربه، ونظا أن
 الإيمان عند السلف هو هذا، فصاروا يحكون هذا عن السلف، وهذا القول )م يقل به أحد
 من السلف، ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلأ عل هذا
 الأصل، وهم يدعون أ ما نصروه من أصل جهم في الإيمان، هو قول المحققين والنظار
 من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار،
 وأرهظ حجته في ذلك وم يعرف حقيقة قول السلف، فيقول من عرف حجة هؤلاء دون
 السلف، أو من يعظمهم، لما يراه من تميزهم عليه: هذا قول المحققين. وقال المحققون:
 ويكون ذلك من الأقوال الباطلة، المخالفة للعقل مع الشرع، وهذا كثيرا ما يوجد في
 كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين، ومن آتاه الله علما وإيمانًا، علم أنه لا يكون
 عند المتأخرين من التحقيق، إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل،
 ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات، وبالعمليات، علم أ مذهب الصحابة دائما
 أرجح من قول من بعدهم، وأنه لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطا، وكان

 الصواب قد سبق إليه من قبله/. ٤٣٦/٧

٢٦٩ 



 قال أبو القاسم الأنصاري، فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائيني، لمار ذكر قول أبى
 الحسن وأصحابه في الإيمان، وصحح أنه تصديق القلب قال: ومن أصحابنا من قال
 بالموافاة، وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافى ربه به، ويختم عليه. ومنهم من لم يجعل

 ذلك شرطا فيه في الحال.

 قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أثمة السلف، كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب،
 وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، قال: الأكثرون من هؤلاء عل القول بالموافاة، ومن قال
 بالموافاة، فإنما يقوله فمن م يرد الخبر بأنه من أهل الجنة، وأما من ورد الخبر بأنه من أهل
 الجنة، فإنه يقطع عل إيمانه، كالعشرة من الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون: أن
 الإيمان هو التصديق، وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة، وأن ذلك هل هو شرط في
 صحة الإيمان وحقيقته في الحال، وكونه معتدذا عند الله به وفي حكمه، فمن قال: إن ذلك
 شرط فيه، يستثنون في الإطلاق في الحال، لا أهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة،
 لكنهم يقولون: لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال، هل هو معتد

 به عند الله؟ عل معنى أنا ننتفع به في العاقبة، ونجتني من ثماره.

 فإذا قيل لهم: أمؤمنون أنتم حقا، أو تقولون إن شاء الله؟ أو تقولون نرجو؟
 فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، يعنون بهذا الاستثناء، تفويض الأمر في العاقبة
 ٤٣٧/٧ إلى الله سبحانه وتعالى - وإنما يكون الإيمان إيمانًا معتدذا به في حكم/ الله، إذا
 كان ذلك علم الفوز وأية النجاة، وإذا كان صاحبه والعياذ بالله - في حكم الله من
 الأشقياء، يكون إيمانه الذي تحل به في الحال عارية، قال: ولا فرق عند الصائرين
 إلى هذا المذهب، بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة قطعا، وبين أن يقول: أنا

 مؤمن حقًا.

 قلت: هذا إنما يجىء عل قول من يجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات وترك
 المحرمات، فمن مات عل هذا كان من أهل الجنة، وأما عل قول الجهمية والمرجئة،
 وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم، فإنه يموت عل الإيمان قطعا،
 ويكون كامل الإيمان عندهم، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار،
 فلا يلزم إذا وافى بالإيمان، أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم يدل عل
 فساده لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، وكذلك قالوا: لا سيما والله سبحانه وتعالى
 يقول: {وعذ أله الثؤيبك تالثؤمك ككر» الآية [التوبة: .]٧٢ قال: فهؤلاء - يعني
 القائلين بالموافاة جعلوا الثبات عل هذا التصديق، والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة
 والوفاء به في المأل شرطا في الإيمان شرغا، لا لغة، ولا عقلاً. قال: وهذا مذهب
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 سلف أصحاب الحديث والأكثرين، قال: وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فوزك، وكان الإمام
 محمد بن إسحاق بن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول: من قال: أنا مؤمن حقًا فهو مبتدع .

 وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه، والثوري/ وابن عيينة، ٤٣٨/٧
 وأكثر علماء الكوفة، ويحى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحد ابن
 حنبل وغيره من أثمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان. وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في
 هؤلاء من قال: أنا أستثنى لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافى به العبد ربه،
 بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون
 لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية

 لأنفسهم بلا علم، كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك.

 وأما الموافاة، فما علمت أحذا من السلف علل ها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين
 يعلل ها، من أصحاب الحديث من أصحاب أحد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل ها
 نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث.

 ثم قال:

 فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الإيمان المأمور به في الشريعة، هو ما وصفتموه بشرائطه،
 وليس ذلك متلقى من اللغة، فكيف يستقيم قولكم: إن الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو
 التصديق لغة وشرعا، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أو صانا وشرائط، مجموعها يصير
 مجزيًا مقبولاً، كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوها، والصلاة في اللغة: هي

 الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط.

 فيقا: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان، فإنهم لما زعموا أنه في اللغة
 التصديق، والشرع م يغيره، أو ردوا عل أنفسهم/. ٤٣٩/٧

 فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة، مستعملة في غير مذهب
 أهلها. قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أها مقررة عل استعمال أهل اللغة،
 ومبقاة عل مقتضياتها، وليست منقولة إلا أها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم كون هذه
 الألفاظ منقولة، أو محمولة عل وجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه إقامة الدليل عل

 وجود ذلك في الإيمان. فإنه لا يجب إزالة وظاره القرآن بسبب إزالة اظره منها.

 فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة، مع أنه لا
 يمكن أحذا أن يذكر شيئا من الشرع دليلاً عل أن الإيمان لا يسمى به، إلا الموافاة به وبتقدير
 ذلك، فمعلوم أن دلالة الشرع عل ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل الأعمال
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 في مسماه شرغا؟ وقوله: لابد من دليل مقطوع به عنه جوابان :

 أحدما: النقض بالموافاة، فإنه لا يقطع فيه.

 الثاني: لا نسلم، بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك، داخل
 ي مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم
 والحج، كمسائل النزاع، ثم أبو الحسن، وابن فورك وغيرهما من القائلين بالموافاة،
 هم لا يجعلون الشرع ضم إليه شيقا، بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمان، فقد

 فقدً من قلبه التصديق .

 ٤٤٠/٧ قال: ومن أصحابنا لم يجعل الموافاة عل الإيمان شرطا في كونه إيماًا/ حقيقيا في
 الحال، وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه، وهذا مذهب المعتزلة
 والكرامية، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرائيني، وكلام القاضي يدل عليه، قال: وهو
 اختيار شيخنا أبي المعالي، فإنه قال: الإيمان ثابت في الحال تطا لا شك فيه، ولكن
 الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه

 بالاستثناء، وم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز.

 قال: ومن صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن، وهو المعرفة
 والتصديق، كما أن العال مشتق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما
 قطعت بأني عالم وعارف ومصدق، فإن ورد في المستقبل ما يزيله، خرج إذ ذاك عن
 استحقاق هذا الوصف، ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيمانًا مأمورا به، بل كان إيمائا
 مجزيًا، فتغير وبطل، وليس كذلك قوله: أنا من أهل الجنة، فإن ذلك مغيب عنه،
 وهو مرجو. قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء. منها أن يقال: الإيمان
 عبادة العمر، وهو كطاعة واحدة فيتوقف صحة أولها عل سلامة آخرها. كما نقول في
 الصلاة والصيام والحج. قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا، ولا سعيدذا، ولا
 مرضيا عند الله. وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوا لله، ولا شقيا، إلا عل

 معنى أنه تجرى عليه أحكام الأعداء في الحال لإاهظره من نفسه علامتهم .

 ٤٤١/٧ قلت: هذا الذي قالوه، إنه لا شك فيه، هو قول ابن كلاب والأشعري/ وأصحابه،
 ومن وافقهم من أصحاب أحد ومالك والشافعي وغيرهم. وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو
 إذا كان كافا فهو عدو لله، ثم إذا آمن واتقى صار وليا لله، قال الله تعالى: وكأي( ايي
 ا لا تليثا عثز تم أزة شلثت الهم4 إلى قوله: وعى أكة أن يجتل يي# تتق الية
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 فاتيم يتم ترة: واقة قيلأ تاة غلا تمج» [الممتحنة: ]٧-١ وكذلك كان، فإن هؤلاء أمل
 مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح، آمن أكثرهم، وصاروا من أولياء الله
 ورسوله، وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك عل أن الولاية صفة قديمة لذات الله، وهي
 الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك. فمعناها: إرادة ثابتة بعد الموت، وهذا المعنى تابع
 لعلم الله، فمن علم أنه يموت مؤمنا، ) يزل وليا لله، لأنه )م يزل الله مريذا

 لإدخاله الجنة، وكذلك العداوة.

 وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه
 وسخطه، فهو سبحانه - يرضى عن الإنسان ويحبه، بعد أن يؤمن ويعمل صالحا،
 وإنما يسخط عليه ويغضب، بعد أن يكفر، كما قا تعالى: وذيلت بأئمة أتبوا ما
 أتكل ألة تكرشوا رتزكة» [محمد: ،٢٢٨ فأخبر أن الأعمال أسخطته، وكذلك
 تال: وتلكا :اتشوكا أنمقتا متكز» [الزخرف: ،]٥٥ قال المفسرون: أغضبونا،
 وكذلك قال الله تعال: {وإن تفكاا تكة لكم» [الزمر: ،D٧ وفي الحديث الصحيح
 الذي في البخارى عن أبى هريرة عن النبي وية أنه قال: يقول الله تعال: ومن عادى لي
 وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقزب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال

 عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي/ يسمع به، وبصره ٤٤٢/٧
 الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وب يبصر،
 وبي يبطش، و يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولثن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن
 شىء أنا فاعله تزذدي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد

 له منه؟' .

 فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، ثم قال: فإذا أحبته: كنت كذا،
 وكذا. وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه، والقرآن قد دل عل مثل
 ذلك، قال تعال: {ف ن كثة ثة أقة تأتيؤن ييتم اكثه [آل عمران: ٠٢٣١
 فقوله: يبكم» جواب الأمر في قوله: «ائيؤن» وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط،
 ولهذا جزم، وهذا ثواب عملهم، وهو اتباع الرسول، فأثابهم عل ذلك بأن أحبهم،
 وجزاء الشرط وثواب العمل، ومسبب السبب لا يكون إلا بعده، لا قبله، وهذا كقوله
 تعال: {أتزن أشكيت تكه [غافر: ،]٦٠ وقوله تعال: ويزما ليرا تاو اله ذ:ايوا
 يو. ينيز ككم ين ثؤز تجزكم ين عكا أير» الأحقاف: ،٢٣١ وقوله تعال: «أئثا

 أة ;ثثا تلا كيا . تيخ تثم تكتا يمز تم ثثي}» الأحزاب: ٠٧٠ ،٢٧١

 )١( البخارى فى الرقاق )٢٠٥٦( و) يرد فيه ذكر ا فبى يسمع وبى يبصر، وبى يبطش وبى يمشى".
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 ومثل هذا كثير، وكذلك قوله: {يثرا إليهم عنتة إن شتهئم إة أقة يث ألثيا» [التوبة:
 ،]٤ وقوله: )لم تؤثرت ما لا تتتلؤة . كلأ متكا عنة أشم أن تثرثرا ما لا شتاؤك .

 إة اة يش أليث يتيت ف كييه. عكا أتثر بتجج زشرئ» [الصف: ٤-٢ ،٤
 وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه.

 ٤٣٨ وقوله: ¥5 األيك ت}ا يتاتزك كتفك ألم أقة ين تفكم اتشض; إ: شقرك إلآ
 ألإيتنن تكشو» [غافر: ،]١٠ فهذا يدل عل أن حبه ومقته، جزاء لعملهم وأنه يحبهم إذا
 التقوا وقاتلوا ولهذا رغبهم في العمل بذلك، كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به، وجزاء
 العمل بعد العمل، وكذلك توله: «إ ثثقؤت إل الإيتنن تكثزؤ» فإنه -سبحانه -
 يمقتهم إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون، ومثل هذا قوله: {لتت زوط ألله عن ألثزيييت إذ
 مايا قت قجتة تكية تا ف شر,ج أرق التكنة علهم لكثة كنا قا» [الفتح:
 ،]١٨ فقوله: {تت تيك الله عن ألثؤيك إذ يايشؤئك» ، بين أنه رضي عنهم هذا
 الوقت، فإن حرف)إذ( رظف لما مضى من الزمان، فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب
 ذلك العمل، وأثابهم عليه، والمسبب لا يكون قبل سببه، والموقت بوقت لا يكون قبل وقته،
 وإذا كان راضيا عنهم من جهة، فهذا الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ، كما
 ثبت في الصحيح أنه يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم ؟ فيقولون: يا ربنا وما
 لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحذا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من
 ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا
 أسخط عليكم بعده أبداء""، وهذا يدل عل أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان،

 الذي لا يتعقبه سخط أبذا، ودل عل أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط .
 وفي الصحيحين - في حديث الشفاعة - يقول كل من الرسل: «إن ربي قد غضب اليوم
 ٤٤٤/٧ غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله""، وفي الصحاح عن النبي ي# من غير وجه/
 أنه قال: تلة أشد فرخا بتوبة عبده، من رجل أضل راحلته بأرض ذوية مهلكة، عليها طعامه
 وشرابه، فطلبها فلم يجدها، فاضطجع ينتظر الموت فلما استيقظ، إذا دابته عليها طعامه
 وشرابه؟ وفي رواية «كيف تجدون فرحه ها؟ » قالوا: عظينا يا رسول الله، قال: الله أشد
 فرخا بتوبة عبده من هذا براحلتها"، وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر،
 كلاهما يدخل الجنة""، وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس، ويقول: أتسخر بي

 وأنت رب العالين، فيقول: ولا، ولكني عل ما أشاء قادر""، وكل هذا في الصحيح .
 اد،

 )١( البخاري في الرقاق )٩٤٥٦(، ومسلم في الجنة )٩٢٨٢/٩(. )٢(سبق تخريه ص٤٥.
 )٣( مسلم فى التوبة )٤٤٧٢/٣( والترمذى فى صفة القيادة )٨٩٤٢(.

 )٤( البخارى ف التوبة )٦٢٨٢( ومسلم ى الإمارة )0٩٨١/٨٢١٠ ٠(١٢٩ )٥( مسلم ف الإيمان )٧٨١/٠١٣(.
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 وفي دعاء القنوت: «تولني فيمن توليت،'، والقديم لا يتصور طلبه، وقد قال
 تعال: ¥ة تيز أقة األيه تل الكتكت وثق يؤل ألقيييك» [الأعراف: ،٢1٩٦ وتال:
 وتاة ولا أتثئي<» [الجاثية: ،]١٩ فهذا التولي لهم، جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب
 عنه، فلا يكون متقدما عليه، وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته
 وفضله وإحسانه، لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين، فدل عل أن هذا التولي هو بعد
 ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده، ليس ذلك قبل كوم متقين
 وصالحين، وهكذا الرحة، قا قيلة: الراجون يرحهم الرحن، ارحوا من في الأرض
 يرحكم من في السماء؟، قال الترمذي: حديث صحيح"، وكذلك قوله: {وإن تقكوا
 زكة لكر( [الزمر: ]٧ علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب، والجزاء

 إنما يكون بعد الشرط/، وكذلك قوله: )3تثلق ألتيئ ألحكام إن كاة أقة :اييي» /ه٤٤
 [الفتح: ٠]٢٧ يدل عل أنه يشاء ذلك فيما بعد. وكذلك قوله: «إئا أنز4 إذا أزالا
 كيكا أن يثول أة كن قياك» [يس: ،٢٨٢ ذ وإذا0 رظف لا يستقبل من الزمان. فدل
 عل أنه إذا أراد كونه، قال له: كن، فيكون. وكذلك قوله: {وثل أعكوا تكك أله

 عت$» [التوبة: ،٤١0٥ فبين فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه.

 والمأخذ الثاني في الاستثناء، أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله،
 وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من
 الأبرار المتقين، القائمين بفعل جيع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء
 الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بما لا يعلم، ولو كانت هذه
 الشهادة صحيحة، لكان ينبغي له أ يشهد لنفسه بالجنة إن مات عل هذه الحال، ولا
 أحد يشهد لنفسه بالجنة فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات علل
 هذه الحال، وهذا مأخذ عامة السلف، الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء

 بمعنى آخر، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

 قال الخلال في اكتاب السنة»: حدثنا سليمان بن الأشعث - يعني: أبا داود السجستاني
 قال: سمعت أبا عبد الله أحد بن حنبل، قال له رجل: قيل لي: أمؤمن أنت؟ قلت :

 )١( أبوداود في الصلاة )٥2٤١(، والترمذي في أبواب الصلاة )٤٦٤( وقال:« حديث حسن ، والنسائي
 في قيام الليل )٥٤٧١(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )8٧١١(، والدارمي في الصلاة ٠٣٧٣/١ ،٣٧٤

 وأحد ٠١٩٩/١ ،٢٠٠ كلهم عن الحسن بن عي .
 )3( الترمذى فى البر والصلة )٤٢٩١( وأبو داود فى الأدب )١٤٩٤(.
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 نعم، هل عل في ذلك شىء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحد، وقال: هذا كلام
 ٤٤٦/٧ الإرجاء قا الله تعال: ود:اغزت ثزبؤة لأز أل» [التوبة: ٤١0٦ تن هؤلاء، ثم قال

 أحد: أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال له الرجل: بل. قال: فجننا بالقول؟ قال: :
 ٠١ . ٠ د، ٠ ·٢ • ٠ ، ة • لعم·

 قال: فجثنا بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستثنى؟
 قال أبو داود: أخبرني أحد بن أبي شريح: أن أحد بن حنبل، كتب إليه في هذه
 المسألة، أن الإيمان قول وعمل، فجثنا بالقول وم نجى بالعمل، فنحن نستثنى في
 العمل. وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد، وقال: زاد الفضل:
 ٠ ٠٠ ة = · < • لحي سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن حرب، يحمل هذا عل التقبل، يقول: :,·

 نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا ؟

 قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمر. فكل من اتقى الله في عمله، ففعله كما أمر،
 فقد تقبل منه، لكن هو لا يجزم بالقبول، لعدم جزمه بكما الفعل، كما قال تعالى: {وأزي
 يؤة ما :ا#ا تشتزيجج كث» [المؤمنون: ،]٦0 قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزنى
 ويسرف ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: «لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصي ويصوم

 ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه"(.

 ٣ ٠ ٠ ة - • ؟ مى وروى الخلال، عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا ..
 الاستثناء لأنهم إذا قالوا: مؤمن، فقد جاء بالقول. فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول.

 ٤٤٧/٧ وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث/ ابن
 مسعود في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا
 بالقول، ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثنى في الإيمان بقول: أنا
 مؤمن إن شاء الله، قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي ية: «وإنا إن شاء
 الله بكم لاحقون؟"" الاستثناء ههنا عل أي شىء يقع ؟ قال: عل البقاع، لا يدري

 أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره.
 وعن الليموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في: مؤمن إن شاء الله. قال :
 أقول: مؤمن إن شاء الله، ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري، كيف البراءة للأعمال عل ما
 افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحد وأمثاله، وهذا مطابق لما تقدم من أن
 المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات، المستحق للجنة إذا مات عل ذلك، وأن الفرط بترك
 المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي

 الله، فإذا قال: أنا مؤمن تطقا، كان كقوله: أنا بر، تقي، ولي الله قطغا.
 د

 )١( سبق تخريجه ص٧1 .

 )٣( سبق تخريجه ص١٦١.
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 وقد كان أحد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟
 ويكرهون الجواب لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من
 نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول، فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن
 الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به، فلما

 علم السلف/ مقصدهم، صاروا يكرهون الجواب، أو يفصلون في الجواب، وهذا لأن ٤٤٨/٧
 لفظ «الإيمان، فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد، الذي لا يستلزم أنه
 شاهد فيه لنفسه بالكمال ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء
 إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه م يرد الإيمان المطلق الكامل

 ولهذا كان أحد يكره أن يجيب عل المطلق بلا استثناء يقدمه .

 وقال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن
 المسلمون، وقال أيضا- قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون ؟ قال: ولكن نقول:
 إنا مسلمون، ومع هذا فلم ينكر عل من ترك الاستثناء إذا )م يكن تصده قصد المرجئة
 أن الإيمان مجرد القول، بل يكره تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانًا، وإن كان لا يجزم

 بكمال إيمانه.

 قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزن، أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل
 فقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة، لا يشك في إيمانه، أو قال: لا نشك في

 إيماننا.

 تاله المزن: وحفظي أن أبا عبد الله تال: أقول كما قال طادس: أمنت بالله وملا«نكته
 كتيه سله/ ٤٤٩/٧

 وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل، وأبو داود، قال أبو داود: سمعت أحد:
 قال: سمعت سفيان - يعني: ابن عيينة - يقول: إذا سئل: أمؤمن أنت؟ م يجبه، ويقول
 سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيمان، وقال: إن قال: إن شاء الله، فليس يكره، ولا
 يداخل الشك، فقد أخبر عن أهد أنه قال: لا نشك في إيماننا، وأن السائل لا يشك في
 إيمان المسؤول، وهذا أبلغ، وهو إنما يجزم، بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول، لا يجزم

 بأنه قائم بالواجبات .

 فعلم أن أحد وغيره من السلف، كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب،
 من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائذًا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل
 المأمور، ويحتجون أيضا - بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه، وهذا «مأخذ ثان» وإن
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 كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان، فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة، لما
 فيه من الحكمة.

 وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان
 فقال: نعم، الاستثناء عل غير معنى شك، مخافة واحتياطا للعمل، وقد استثنى ابن مسعود

 وغيره، وهو مذهب الثوري، قال الله تعال: وكتلق ألتجذ الحلام إن كة أة4 [الفتح :
 ،]2٧ وقال النبي ية لأصحابه: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله"". وقال في الميت:
 "وعليه تبعث إن شاء الله»"" فقد بين أحد أنه يستثنى مخالفة واحتياطا للعمل، فإنه
 يخاف ألا يكون قد كمل المأمور به، فيحتاط بالاستثناء، وقال عل غير معنى شك،
 ٤٥٠/٧ يعني من غير/ شك مما يعلمه الإنسان من نفسه، وإلا فهو يشك في تكميل العمل الذي

 خاف ألا يكون كمله، فيخاف من نقصه، ولا يشك في أصله.

 قال الخلال: وأخبري محمد بن أبي هارون: أن خبيش بن سندي، حدثهم في هذه
 المسألة، قال أبو عبد الله: قول النبي ي# حين وقف عل المقابر فقال: «وإنا إن شاء الله بكم
 لاحقون"، وقد نعيت إليه نفسه، وعلم أنه صائر إلى الموت، وفي قصة صاحب القبر
 «وعليه حييت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله»، وفي قول النبي يو: «إني
 اختبأت دعوي، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا»" وفي مسألة الرجل
 النبي ج#: أحدنا يصبح جنبا، يصوم ؟ فقال: إني أفعل ذلك ثم أصوم،، فقال: إنك
 لست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «والله أني لأرجو

 أن أكون أخشاكم لله، وهذا كثير، وأشباهه عل اليقين .

 قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان، فقال له: قول وعمل، يزيد وينقص،
 فقال له: أقول: مؤمن إن شاء الله، قال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لي: إنك شاك،
 قال: بنس ما قالوا، ثم خرج، فقال: ردوه، فقال: أليس يقولون: الإيمان قول وعمل
 يزيد وينقص؟ قال: نعم، قال: هؤلاء يستثنون. قال له: كيف يا أبا عبد الله؟ قال:
 قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به، والعمل لم تأتوا به، فهذا
 ٤٥١/٧ الاستثناء لهذا العمل، قيل له: /يستثنى في الإيمان ؟ قال: نعم، أقول: أنا مؤمن إن
 شاء الله، أستثنى عل اليقين لا عل الشك، ثم قال: قال الله تعالى: وكتلق ألتيمك

 ألكزام إن كاة أشه :اميكا»، فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام.

 )١( سبق تخريجه ص٨1 .

 )2، سبق(٣ تخريجهما ص1٦١ .

 )٤( سبق تخريجه ص .١٤١
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 فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثنى مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه، يقوله بلسانه وقلبه،
 لا يشك في ذلك، ويستثنى لكون العمل من الإيمان، وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في
 ذلك، فنفى الشك وأثبت اليقين، فيما يتيقنه من نفسه، وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده، و
 بين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أنى به أم لا، وهو جائز- أيا - لما
 يتيقنه، فلو استثني لنفس الموجود في قلبه جاز، كقول النبي قلة: «والله إني لأرجو أن أكون
 أخشاكم لله»"" وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل، وهو كونه أخشانا، فإنه لا يرجو
 أن يصير أخشانا لله، بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا
 عمل عملاً أن يكون الله تقبله منه ويخاف ألا يكون تقبله منه، كما قال تعال: {وألين ثؤؤا ما
 :اقزا تثريهم كمة أثم إن تيم كجرة» المؤمنون: ،٤٦0 وقال النبيطة: اهو الرجل يصي
 ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه"" والقبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجوه
 ويخافه، وذلك أن ماله عاقبة مستقبلة محمودة أو مذمومة، والإنسان يجوز وجوده
 وعدمه. يقال: إنه يرجوه وأنه يخافه. فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضى لأن
 عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة. فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيشيبه عليه فيرحه

 في المستقبل. ويخاف ألا يكون/ تقبله فيحرم ثوابه، كما يخاف أن يكون الله قد سخط ٤٥٢/٧
 عليه في معصيته فيعاقبه عليها.

 وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض
 الأوقات، فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمر، وقضاؤه
 ماض، لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل، ويقول
 الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلوا،
 ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أ يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم، ويقال
 في نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل، كما يقو الحاضر في
 مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل في هذا العام نيلاً مرتفقا، ويقال لمن له
 أرض يحب أن تمطر، إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون المطر عاما، وأرجو أن
 تكون قد مطرت الأرض الفلانية، وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره،

 فالمكروه ما يتام بوجوده .

 وهذا يتعلق بالعلم، والعلم بذلك مستقبل، فإذا علم أن المسلمين انتصروا، والحاج
 قد دخلوا، أو المطر قد نزل، فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له، وإذا كان الأمر بخلاف
 ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب، فيقول: أرجو وأخاف ؟لأن المحبوب والمكروه

 )٢( سبق تخريجه ص٧١ • )١( سبق تخريجه ص١٦1.
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 متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل، وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة، هو أمر
 مستقبل، فيستثنى في الحاضر بذلك لأن المطلوب به مستقبل، ثم كل مطلوب مستقبل،

 ٤٥٣/٧ تعلق بمشيئة الله / وإن جزم بوجوده لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله.

 فقولنا: يكون هذا إن شاء الله، حق، فإنه لا يكون إلا إن شاء الله والشك واللفظ
 ليس فيه إلا التعليق، وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب علم المتكلم، فتارة
 يكون شاكا وتارة لا يكون شاكا، فلما كان الشك يصحبها كثيرا لعدم علم الإنسان
 بالعواقب، ظن الظان أن الشك داخل في معناها، وليس كذلك، فقوله: وتتثك
 ألتشبت الكرام إن كة أة4 [الفتح: ]٢٧ لا يتصور فيه شك من الله، بل ولا من
 رسوله المخاطب والمؤمنين؟ ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله وقد علمه، والخلق
 يستثنون فيما لا يعلمون. وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: إ إ بمعنى إذ، أي: إذ شاء
 الله، ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب )إن( كما يتحقق مع إذ. وإلا ذ )إذا( رظف توقيت،

 و )إن( حرف تعليق.

 فإن قيل: فالعرب تقول: إذا اجر الجشر"" فأنني، ولا تقول: إن احر البسر.

 قيل: لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احراره، فأتوا بالظرف المحقق، ولفظ )إن(
 لا يدل عل توقيت، بل هي تعليق محض تقتضى ارتباط الفعل الثاني بالأول، ونظير ما نحن

 فيه أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، وهذا حق، فهذا نظير ذلك.

 فإن قيل: فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه،
 ٤٥٤٧ فقال الزجاج: {تثلق ألتشمك الحلام» أي: أمركم/ الله به، وقيل: الاستثناء يعود إلى
 الأمن والخوف، أي: لتدخلنه آمنين، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جيعكم
 أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم. قيل: كل
 هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن، فحرفوه تحريفًا
 م ينتفعوا به. فإن قول من قال: أي: أمركم الله به، هو - سبحانه - قد علم، هل
 يأمرهم أو لا يأمرهم، فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلوا، فعلقوا
 الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ، وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جيئا، وكذلك أمنهم
 وخوفهم، هو يعلم أهم يدخلون آمنين أو خائفين، وقد أخبر أهم يدخلون آمنين مع
 علمه بأنهم يدخلون آمنين، فكلاها ) يكن فيه شك عند الله، بل ولا عند رسوله،
 وقول من قال: جميعهم أو بعضهم، يقال: المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، فإن
 كان أراد الجميع، فالجميع لابد أن يدخلوه، وإن أريد الأكثر، كان دخولهم هو المعلق

 )ا( البر: من ثمر النخل. انظر: المصباح المنير، مادة ابسر،.
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 بالمشيئة، وما لم يرد لا يجوز أن يعلق ب )إن( وإنما علق ب )إن( ما سيكون، وكان هذا وعذًا
 مجزوما به، ولهذا لما قال عمر للنبي ة عام الحديبية: أ{ تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف
 به؟قال: ?لب، قلت لك: إنك تأنيه هذا العام؟ ٢ قال: لا، قال: «فإنك أتيه ومطوف

 به، •

 فإن قيل: لم ] يعلق غير هذاً من مواعيد القرآن ؟

 قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي ية وأصحابه/ من الخذيبية، وكانوا قد ٤٥٥/٧
 اعتمروا ذلك العام، واجتهدوا في الدخول، فصدهم المشركون، فرجعوا وهم من الأ) ما لا
 يعلمه إلا الله، فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام، إذ كان النبي # وعدهم
 وعذا مطلقا، وقد روى أنه رأى في المنام قائلاً يقول: «كتلك ألتتي ألكام إن اة
 أة4 [الفتح: ]٢٧ فأصبح فحدث الناس برؤياه، وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم تحصل
 لهم العمرة ذلك العام، فنزلت هذه الآية، واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر

 الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام.

 وكان قوله: {إن قاء أة» هنا تحقيقًا لدخوله، وأن الله يحقق ذلك لكم، كما يقول
 الرجل فيما عزم عل أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في
 إرادته وعزمه، بل تحقيقًا لعزمه وإرادته، فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله، أن ينقض الله
 عزمه، ولا يحصل ما طلبه، كما في الصحيحين: أن سليمان عليه السلام قال: والله
 لأطوفن الليلة عل مائة امرأة، كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه :
 قل: إن شماء الله، فلم يقل، فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل. قال النبي قيلة:
 «والذي نفسي بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسائا أجعونا" فهو إذا
 قال: إن شاء الله م يكن لشك في طلبه وإرادته، بل لتحقيق الله ذلك له، إذ الأمور لا
 تحصل إلا بمشيئة الله، فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته، لم يحصل مراده،

 فإنه من يتأى عل الله يكذبه ولهذا يروى: الا أقمت لقدر أمزا١/. ٤٥٦/٧

 وقيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم، وقد قال
 تعال: {زلا تثؤكق يتافء إلي تريق قك غا . إ5 أن تكة أ( :لكهفا1 ٠٢٣ ٢٢٤
 فإن قوله: لأفعلن، فيه معنى الطلب والخبر، وطلبه جازم، وأما كون مطلوبه يقع، فهذا
 يكو إن شاء الله. وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته، ففي الطلب
 عليه أن يطلب من الله، وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله، فإذا جزم بلا تعليق •

 )١( البخاري في الشروط )١٣٧٢٠ .(٢٧٣٢
 )3( البخاري في الجهاد )٩1٨٢( ومسلم ى الأيمان )٤٥٦١/٥٢(٠

٢٨١ 



 كان كالتأي عل الله، فيكذبه الله، فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له
 طلبا لا تردد فيه يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه، وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون
 إلا بمشيئة الله لا لتردد في إرادته، والرب تعال - مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة
 لا مشنوية فيها، وما شاء فعل، فإنه سبحانه ما شاء كان وما { يشأ لم يكن، ليس كالعبد

 الذي يريد ما لا يكون، ويكون ما لا يريد.

 فقوله سبحانه: {إن اة أة» [الفتح : ،]٢٧ تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة
 بمشيئتي وإرادتي، فإن ما شت كان وما م أشأ م يكن، فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق،
 لكوهم لم يحصل لهم مطلوهم الذي وعدوا به ذلك العام، وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن

 كذلك.

 ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى، وهو التحقيق في استثنائه
 لا التعليق: هل يكون مستثنيا به، أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته فإنه
 4٥٧/٧ يكون مستثنيا بلا نزاع، والصحيح أنه/ يكون في الجميع مستثنيا، لعموم المشيئة ولأن
 الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة، فقد علقه بمشيئة الله، فهو يجزم بإرادته
 له، لا يجزم بحصول مراده، ولا هو أيضا - مريد له بتقدير ألا يكون، فإن هذا تمييز
 لا إرادة، فهو إنما التزمه إذا شاء الله، فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه، ولا حلف أنه

 يكون، وإن كانت إرادته له جازمة، فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه.

 وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: {إن قاء أة» يكون مع كمال إرادته في حصول
 المطلوب، وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك، لا لشك في الإرادة، هذا
 فيما يحلف عليه ويريده، كقوله تعال: {تثك ألتتجك آلككا;4 ، فإنه خبر عما أراد الله
 كونه وهو عالم بأن سيكون، وقد علقه بقوله: {إن قاة اسلة» فكذلك ما يخبر به الإنسان عن
 مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله، لتحقيق وقوعه، لا

 للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه.

 ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق، وقوة إرادة الإنسان له. فتبقى
 خواطر الخوف تعارض الرجاء، فيقول: إن شاء الله، لتحقيق رجائه مع علمه بأن
 سيكون، كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون، كما كان النبي تيلة
 يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين، ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه
 ويقول: اللهم انجز لي ما وعدتني""؟ لأن العلم بما يقدره لا يناف أن يكون قدره

 )ا( مسلم في الجهاد والسير )٣٦٧١/٨٥( ، والترمذي في التفسير )١٨٠٣( وأحد ٠٣٠/١ .٣٢
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 بأسباب، والدعاء من أعظم/ أسبابه، كذللغ رجاء رحة الله وخوف عذابه، من أعظم ٤٥٨/٧
 الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحته.

 والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض، وفي الخبر الذي معه طلب، فالأول إذا
 حلف عل جملة خبرية لا يقصد به حضا ولا منغا، بل تصديقًا أو تكذيبا، كقوله: والله
 ليكونن كذا إن شاء الله، أو لا يكون كذا. والمستثنى قد يكو عاا بأن هذا يكون أو

 لا يكون، كما في قوله: وتثك4 ، فإن هذا جواب غير محذوف.

 والثاني: ما فيه معنى الطلب، كقوله: والله لأفعلن كذا، أو لا أفعله إن شاء الله،
 فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب، وم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه، بل قال :
 والله ليكونن. فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر، بخلاف ما حلف عليه فحنث، فإذا قال :

 إ شاء الله، فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاء الله، لا مطلقًا.

 ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى م يوجد المحلوف عليه حنث، أو متى وجد
 المحلوف عليه أنه لا يفعله، حنث، سواء كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلاً، فإهم لحظوا أن
 هذا في معنى الخبر، فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث، وقال الآخرون: بل هذا مقصوده
 الحض والمنع، كالأمر والنهي، ومتى غي الإنسان عن شىء ففعله ناسيا أو مخطئا م يكن

 مخالفا، فكذلك هذا/. ٤٥٩/٧

 قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب، كقوله: والله ليقعن المطر، أو
 لا يقع، وهذا خبر محض، ليس فيه حض ولا منع، ولو حلف عل اعتقاده فكان الأمر
 بخلاف ما حلف عليه، حنث، وهذا يظهر الفرق بين الحلف عل الماضي والحلف عل
 المستقبل، فإن اليمين علل الماضي غير منعقدة، فإذا أخطأ فيها م يلزمه كفارة،
 كالغموس"، بخلاف المستقبل. وليس عليه أن يستثنى في المستقبل إذا كان فعله، قال
 تعال: «تهج الية ا أن كن يتجثأ ق بن تتق قتا& فم فتية با عنخ تتيق ع اة تيلإ»
 [التغابن: ،]٧ فأمره أن يقسم عل ما سيكون، وكذلك قوله: و3تاق أييي كلت,ا لا نأيا

 بكة ق ر,تيي تكي ابيإ، كا ا، أن ينم عل الحاضر في فوله:
 {زيتلقونًك أحق قو قل إ دنة إئة لحق» [يونس: ،]٥٣ وقد قال النبي قيلة: «والذي
 نفسي بيده، لينزلن فيكم ابن مريم خكتا عذلا وإمائا مشيًا"، وقال: «والذي نفسي

 )١( أي: اليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي الكاذبة التي يتعمد
 صاحبها. انظر: القاموس، مادة « غمس4.

 )2( البخارى فى البيوع )222( ومسلم في الإيمان )ه٥١/٢٤٢(، وأحد٢/٤٩٤٠
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 بيده، لا تذهب الدنيا حتي يأني عل الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل، ولا القتول فيما
 فيل"" وقال: إذا هلك كسرى أو لهيلك كسرى - ثم لا يكون كسرى بعده، وإذا هلك

 قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله،"(.

 فأقسم صلوات الله وسلامه عليه عل المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء، والله
 سبحانه وتعال أعلم.

 ٤٦٠/٧ والحمد لله رب العالين، وصل الله عل سيدنا محمد وعل أله وصحبه وسلم/ .

 )١( مسلم في الفتن )٨٠٩٢/٥٦( عن أب هريرة.

 )٢( البخاري في المناقب )٨١٦٣(، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة )٨١٩٢/٦٧(، والترمذي في الفتن
 )٦١٢٢( ، وأحد ٠٢٤٠/٢٣٣/٢ ٠٩٢/٥ ٠٩٩
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